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المملكة العربية السعودية 


إستعداد الروم للمعركة : 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله 
ابن قرط الثمالي « أن أهل إيلياء وأهل قيسارية بعد يوم «فحل» 
ا واجتمع رأيهم على أن يبعشوا وفدا إلى ملك الروم هرقل 
بأنطاكية » فیخبرونه بتمسکهم بأمره وإقامتهم على طاعته وبخلافهم 
العرب وكراهيتهم لهم » ويسآلونه المدد والنصرء وإلا آمكنوهم من 
أنفسهم . 

فلما أن جاءه هذا رأى أن يبعث الجنود» ويقيم هو بأنطاكية 
فأرسل إلى رومية وإلى القسطنطينية وإلى من كان من جنوده وعلى 
A e a E‏ 
من كان أدرك الحلم من أهل ملكته» فما فوق ذلك إلى الشيخ الفاني» 
فأقبلوا إليه › وجاء منهم مالا تحمله الأرض 1 

وجاءه جرجير صاحب أرمينية في ثلاثين ألما . 

وأتاه آهل الجزيرة » وفزع إليه آهل دينه» وجميع من كان في 
طاعته منهم . 

ودعا باهان » وكان من عظمائهم وأشرافهم» فعقد له على 
ثلاثمائة ألف رجل» ووجه معه قواده وجنوده» وأمر لهم بجوائزء 
وأعطى ٻاهان مائتي آلف درهم» ثم أعطى الأمراء مائة آلف درهم 
لكل واحد منهم . 

وقال لهم : إذا اجتمعتم فأميركم باهان » وقال: يامعشر الروم» 
إن العرب قد ظهروا على سورية» ولم يرضوا بها حتى تعاطوا أقاصي 


بلادکم» وهم و 
والفضة حتى يسبوا الأخحوات والأمهات والبنات والأزواج » ويتخذوا 
الأحرار وأبناء الملوك عبيدا » فامنعوا في حريمكم وسلطانكم ودار 
ملكتكم .ثم وجههم إلى المسلمين ٠»‏ . 

وهكذا سعى هرقل في جمع هذا الجيش العظيم وقرر أن يخوض 
آخر معركة مع المسلمين ليكون القرار النهائي بعدهاء من تثبيت حكم 
الروم في سوريا بعد الاأنتصار أو الرحيل النهائي بعد الاندحار . 

وبعد أحذ التجربة الكافية من المعارك السابقة تبين لهرقل أن الفرق 
شاسع بين جنود الروم وجنود المسلمين › و 
بالشجاعة الخارقة » وسرعة الحركة» والتخطيط الحربي المتفوق» 
والتصرف الفوري عند حدوث المفاجآت» بينما لاتتوفر هذه الصفات 
العالية لدى جيش الروم . 

ومن أجل أن يغطي هرقل هذا الفرق الشاسع فقد قرر أن يحشد 
ES‏ والعدد» حتى 
يقابل الروم الفرد المسلم بعشر ة أضعافه > فيشغلوا بذلك جيش 
السلمين عن التم بالصفات السابقة التي يتفوقون بها . 

ومن أجل ذلك سعى هرقل حثيثا في جمع هذا الجيش الضخم. 
مشورة أبي عبيدة مع قادته : 

قال الأزدي في سياق روایته : فقدمت عيون من قبلهم 1 يعني 
المسلمين] فأخبروا بمقالة هرقل ملكهم» بمسيرهم إلينا وبجمعهم لناء 


(۱) فتو ح الشام للأردي / ۵۱ - ۳٥ا‏ وانظر تاریخ دمشق ۱٤٤/۲‏ . 


ومن أجلب علينا معهم ومن غيرهم ممن كان على دينهم وفي 
طاعتهم . 

فلما جاء أبا عبيدة خبرهم وعددهم وكثرتهم› وما آقبلوا به من 
غيرهم ممن كان على دينهم وطاعتهم من الجنود رأى ألا يكتم ذلك 
السلمين» وأن يستشيرهم فيه لينظر مايؤول إليه رأي جماعتهم . 

فدعا رءوس المسلمين وذوي الهيئة والصلاح منهم › ثم قام فحمد 
الله وأثنى عليه» وصلى على النبي با »> ثم قال : 

E E N pa 
وأراكم في‎ ٣ a فأ حسن‎ 
کل موطن ما تسرون به» وقد سار إل من المشركين بعدد‎ 
الأعظم» فجاؤوكم‎ e كثير » ونفروا إليكم فيما حدثني‎ 
برا وبحرا »> حتى خحرجوا إلى صاحبهم بأنطاكية» ثم قد وجه إليكم‎ 
ثلاثة عساكر » في كل عسكر منها ما لا يحصيه إلا الله من البشر؛‎ 
وقد أحببت ألاً غر من آنفسكم» وألا آطوی عنکم خبر عدوكم›‎ 
. ثم قرول غلی رانک وأشير عليکم برآيي› فإنما آنا كأحدكم‎ 

وقد تبادل أبو عبيدة المشورة مع قادته واستقر رآيهم آخیراً على أن 
يغادروا مدينة «حمص» وأن يتشاوروا مع بقية القادة في الشام ثم 
يبختاروا مكانا مناسبا للاجتماع ومواجهة الروم فيه »› قال : ثم بعث 
إلى حبيب بن مسلمة » وكان استعمله على الخراج» فقال له : انظر 
ماکنت جبیته من الخراج من حمص فاحتفظ به حتی آمرك فيه بأمري» 
ولاتجبين أحدا من بقي من الناس حتى أحدث إليك في ذلك . 


فلما أراد أن يشخص دعا حبيب بن مسلمة فقال : اردد على القوم 
الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ماكنا أخذنا منهم › فانه لا ينبغي 
لنا إذلم نمنعهم أن نأخذ منهم شيتاء وقل لهم: نحن على مانا عليه 
فيا ينا ويك من الل لار اف إا آذ ترجعوا عبات وام 
E‏ نا کرهنا أن نأخذ أموالكم ولانمنع بلادكم» ولکنا 

تتحى إلى بعض الأرض ونبعث إلى إخواننا فيقدموا علينا ثم نلقى 
عدوا فنقاتلهم » فإن أظفرنا الله بهم وفيا لكم بعهدكم إلا أن 
لاتطلبوا ذلك . 

فلما أصبح أمر الناس أن يرتحلوا إلى دمشق . 

ودعا حبيب بن مسلمة القوم الذين كانوا أخذ منهم الال فأخذ يرد 
عليهم» وآخبرهم با قال أبو عبيدة» وأخذ أهل البلد يقولون: ردک 
الله إليناء ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم» ولكن والله 
لوکانوا هم ماردوا عليناء بل غصبونا وأخذوا مع ماقدروا عليه من 
أموالنا )١(‏ . 

هكذا عامل آبو عبيدة أهل حمص وهو فى موقف القوة» وكان 
باستطاعته آن لايرد عليهم ما أخذ منهم بل إن في استطاعته أن يسلبهم 
مايیلكون من أموال؛ ولكنه الوفاء العظيم الذي لاينبع مسن مجرد 
ا من نفوس خلت على مکارم الأخحلاق» بل من الوازع الديني 
والتقيد الدقيق بأحكام الإسلام» فأبو عبيدة يرى أن أخذ الأموال منهم 
يوقع المسلمين في الإثم لأن من شروط الجزية أن يتولى المسلمون 


(۱) فوح الشام للأردي / ۱۵۳ - ٠۵١‏ بتصرف» وانظر تاریخ دمشق ٠٤١/۲‏ 


حماية أهل الذمةء فإذا لم يستطيعوا حمايتهم فلاحق لهم فيها . 
وكان لهذا الموقف العالي أثر عظيم في الدعوة إلى الإسلام حيث 
o TT‏ 
E E‏ 
أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والغشم» ولندفعن جند هرقل عن 
المدينة مع عاملكب ١‏ . 
رسالة إلى عمر 
أخحرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر سفيان بن 
عوف بن معقّل قال: بعثني أبو عبيدة بن الجراح ليلة غدا من حمص 
إلى دمشق » وقال . ائت أمير المؤمنين فأبلغه عني السلام » وآخبره 
بما قد رأيت وعاينت . وبما قد جاءتنا به العيون» وبا استقر عندك من 
كثرة العدو » وبالذي رأى السلمون من التنحي عنهم . 
وکتب معه ا با ان یری فت لی من أرض عدوناء 
من القرية التي فيها ملك الروم» فحدثوني بن لر قد توجهوا لاء 
a Ea‏ فط كانت قبا رقن 
دعوت المسلمين » وأخبرتهم SN‏ 
رأيهم على آن يتنحوا عنهم حتى يأتينا رآأيك» وقد بعشت إليك رجلا 
عنده علم ما قينا » فسلّه عما بدا لك » فإنه بذلك عليم» وهو عندنا 
أمين» ونستعين بالله العزيز العليم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والسلام 
عليك ) . 


1۱ 


ال ت غ ا 0 
أخبرني عن الناس» فأخبرته بصلاحهم > ودفاع الله عنهم . 

ثم أحذ الكتاب » فقرأه » فقال لي : ويحك» مافعل المسلمون؟ 

فقلت : أصلحك الله » خرجت من عندهم ليلا من حمص» 
وتركتهم وهم يقولون نصلي الغداة» ثم نرحل إلى دمشق» وقد أجمح 
رأيهم على ذلك فكأنه كرهه حتى عرفت الكراهية في وجهه . 

ثم قال : لله أبوك » مارجوعهم عن عدوهم وقد أظفرهم الله 
بهم في غير موطن من مواطنهم » وماتركهم أرضا قد احتووها 
وفتحها الله عليهم › وصارت في أيديهم؟ وإني حاف آن پکونوا قد 
أساؤوا الرآي» وجاؤوا بالعجز » وجرؤوا عليهم عدوهم . 

قلت : أصلحك الله > إن الشاهد يرى مالا يرى الغائب» وإن 
صاحب الروم قد جمع لنا جموعا لم يجمعها هو ولا أحد كان قبله 
لأحد كان قبلناء ولقد أخبرنا بعض عيوننا أن عسكرا واحدا من 
عساكرهم مروا بالعسكر في أصل جبل» فهبطوا من الثنية نصف النهار 
إلى عسكرهم › فما ظتك أصلحك الله »› بمن بقي منهم ؟ 

فقال : لولا أني ريما كرهت الرأي من رآيهم» والشيء من 
أمرهم فأرى الله يخير لهم في عاقبة ذلك لكان هذا الرأي منهم أنا له 
5 

ثم قال لي : أخبرني » أجمع رأي جميعهم على التحويل؟[قال : 
تھا : 


قال : فا محمد لله على ذلك » فإني أرجو أن يكون الله جمع 
رأيهم على الخير » إن شاء الله . 

قال : فقلت » ياأمير المؤمنين » اشدد أعضاد المسلمين مدد يأتيهم 
من فيلك قبل الوقعة » فإن هذه الوقعة هي الفيصل فيما بيا ويينهم» 
فإن أظفرنا الله بهم وأظهرنا عليهم هذه المرة هلكت الروم هلاك عاد 
وثمود . 

قال : فقال لي أبشر » وبشر المسلمين إذا قدمت عليهم» واحمل 
كتابي هذا إلى أبي عبيدة » وإلى المسلمين » واعلمهم أن سعيد بن 
عامر بن حذيّم قادم عليهم بالدد » إن شاء الله ٩‏ . 
رسالة إلى أبي عبيدة : 


بسم الله الرحمن الرحيم .من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي 
عبيدة بن الجراح وإلى الذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان» والمجاهدين في سبيل الله سلام عليكم» فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه بلغني توجهكم من أرض حمص 
إلى أرض E‏ 
لعدوکم »وخرجتم منها طائعین» فکرهت هذا من رآیکم وفعلکم› 
وسآلت ورل رای ی ؟ فزعم أنه ذلك کان من ري 

خیارکم وأولی التهّى منكم وجماعتكم» > فعلمت أن الله عر وجل لم 
يکن ليجمع رآیکم ! إلا على توفيق وصواب ورشد في العاجلة والعاقبة 
فون ذلك علي ماکان دخلني من الكراهية قبل ذلك لتحويلكم . 


. ٠١۸ - ٠١١ / فتوح الشام‎ )۱( 


وقد سألني رسولكم المدد لكم » ونا مدكم قبل أن يقرأ عليكم 
كتابي هذاء وأشخص لكم المدد من قبلي إن شاء الله » واعلموا أنه 
ليس بالحمع الكثير كنا نهزم الجمع الكثير » ولا بالجمع الكثير كان الله 
ينزل النصر عليهم » ولرا خذل الله الجموع الكثيرة فوهنت» وقلّت 
وفشلت ولم تغن عنهم ففتهم شيئا » ولربما نصر الله العصابة القليل 
عددها على الكثير عددها من أعداء الله فأنزل الله عليكم نصره» 
وعلى المشركين من أعداء الله وأعداء المسلمين بأسه ورجزه والسلام 
علیکہ () . 

وهكذا كره عمر رضي الله عنه خروج المسلمين من حمص»› 
ورآى آن ذلك يجرئ العدو على المسلمين» ويرفع من معنويتهم 
ور غل ال اللن لن بان و عا ی 
ولكن عمر مى من نفسه تلك الكراهية تًا علم أن ذلك القصرف كان 
عن إجماع من أهل الرآي فيهم بعد عقد مجلس للمشورة » وهذا 
تقدير منه لاجتماع كلمة المسلمين وتفاؤل بان ذلك هو الخير»ء لأّن 
الله تعالى لايجمع رأي أهل الرأي إلا على مافيه الخير والصواب . 

وسيآتي ان رآي عمر هو رأي خالد رضي الله عنهما ون مافي 
EI a O‏ 
ذلك عن مشورة أهل الرأي وإجماعهم . 

وإننا حينما نتأمل في واة قع الجيوش الإسلامية المتفرقة في الشام» 
وما قام به الروم من سرعة الزحف نحو المسلمين يتبين لنا أن ماقام به 


(۱) فتوح الشام / ٠١۹‏ . 


آبو عبيدة رضي الله عنه بعد مشورة أصحابه هو الصواب » لأنه لو 
كتب لقادة السلمين في الشام ليوافوه في حمص فإن هناك احتمالا 
کا أن يصل إليه الروم وأن يحاصروا حمص قبل أن يأتي القادة 
البعيدون » فيتفرق بذلك جيش المسلمين » وهم أحوج مايكونون إلى 
الاجتماع لمواجهة الروم الذين زحفوا مجتمعين . 


مشورة أخرى مع القادة : 
أخرج آبوإسماعيل الآزدي من خبر عبدالله بن قرط قال لا صلينا 
الغداة ببحمص خرجنا نسير مع أبي عبيدة حتى قدمنا دمشق» وبها 


خالد بن الوليد وقد تركنا أرض حمص» ولیس فيها منا ديار بعد مانا 
افتتحناهاء وأمتا أهلهاء وكتبنا بيننا وبينهم كتابا» وصالحناهم عليها . 

قال : فلما دخلا دمشق أتانا خالد بن الوليد» وضممنا عسكرنا 
وعسكره فكان واحدا » فخلا أبو عبيدة بخالد» فأخبره الخبرء 
وبمشورة الناس عليه وبالرحلة »> وبمقالة العبسي في ذلك( 1 

فقال خحالد : أما إنه لم يكن الرأي إلا الإقامة بحمص حتى 
نناجزهم فيها » فأما إذا اجتمع رأيكم على أمر واحد فإني لأرجو ألا 
کون اع راک زا غل ماهر ر ل 

فأقام بو عبيدة بدمشق يومين » وأمر سويد بن كلثوم القرشي› 
اوی غ آل ای کا ی ی کا ا 
وصولحوا » فرد عليهم ماكان أخذ منهم . 
)١(‏ يعني ميسرة بن مسروق العبسي» وكان أشار بالرحيل واجتماع جيوش المسلمين في 

ا اغ ور ا ای کلت فة امل ارائ 
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وقال لهم السلمون : نحن على العهد الذي كان بيننا وبینکم » 
ثم إن ا عبسيدة جمع أصحابه» فقال لهم : ماذا ترون؟ اروا 


س 


عا 

فقال يزيد بن أبي سفيان: أرى أن تخرج حتى تنزل الحابية» ثم 
تبعث إلى عمرو بن العاص فيقدم عليك بمن معه من المسلمين» ثم 
نقيم للقوم حتى يقوموا عليناء فنقاتلهم ونستعين الله عليهم . 

OT E 
أرضهم أن ندعها كلها في أيديهم» ونخرج لهم عنهاء ونترك‎ 
التخوم" بيننا وبين أرضهم » فندنوا من خليفتنا ومن مددنا » فإذا‎ 
أتانا من المدد ما نرجوا أن نقوى به على عدونا قاتلناهم إن هم آتوناء‎ 
. وإلا أقدمنا عليهم إن هم آقاموا عنا‎ 

اوا ا 
فاقبله وارجع إليه › فإن عاقبته إن شاء الله راجعة إلى خير . 

قال معاذ بن جبل : أصلحك الله» وهل يلتمس هؤلاء من 
عدوهم أمرا ضر عليهم ولا شد ما تريدون بأنفسكم؟ تخلون لهم 
عن أرض قد افتتحها الله عليكم وقتل فيها ملوكا من ملوك الروم 
وصناديدهم» وأهلك الله فيها جنودهم العظام» فإذا حرج المسلمون 
(۱) وهكذا عامل أبو عبيدة أهل دمشق كما عامل أهل حمص» وقد بينا سابقا أن ذلك 

كان مثالا للورع والتقوى والتخلق بمكارم الأحلاق . 
() التخوم بالضم الحدود . 


منهاء وتركوها لهم » وكانوا فيها على مثل حالتهم الأولى التي كانوا 
عليها » فما أشد على المسلمين دخولها بعد الخروج منهاء وهل يصلح 
لكم أن تخرجوا منها وتدعوهاء وتدعوا البلقاء والأردن» وقد اجتبيتم 
خراجها إلا آن تدفعوا عنهم ؟ آما والله لئن خحرجتم منها ثم أردتم 
دخولها بعد الخروج منها لتكابدنٌ من ذلك مشقة . 

فقال أبو عبيدة : و ما ينبغى لنا أن نترك قوما قد 
اجبامم اجيم وعقدنا لمم المي تى تعر إلى الله فى افع 
عنهم » فإن شئتم نزلنا الجابية » وبعثنا إلى عمرو بن العاص يقدم 
عليناء ثم أقمنا للقوم حتى نلقاهم بها. 

فقال له خالد بن الوليد : كأنك إذ كنت بالجابية كنت على أكثر 
نما أنت عليه مكانك هذا الذي آنت به . 
كتاب من عمرو بن العاص : 

قال : فإنهم لكذلك يجيلون الرآي إذ قدم على أبي عبيدة عبدالله 
ابن عمرو بن العاص بکتاب من آبيه : 

EE OA E 
صالحناهم من أهل الأردن قد نقضوا العهد فيما بيننا وبينهم» وذكروا‎ 
أن الروم قد آقبلت إلى الشام بقضها وقضيضها » وآنكم قد خليتم‎ 
لهم عن الأرض » وخحرجتم منهاء وآقبلتم منصرفين عنهاء وقد‎ 
AREY جرأهم ذلك علي وعلى من قبلي من المسلمين»‎ 
تاقوا -وتغاقدوا يرن إلي » فاكتب إلي برأيك» فإن كنت تريد‎ 


القدوم علي أقمت لك حتى تقدم» وإن كنت تريد منزلا من الشام أو 
من غيرها وأن أقدم عليك فأعلمني برأيك أوافك فيه» فإني صائر 
لما تما كنت فابعث إلى مددا أقوى بهم على عدوي وعلى ضبط 
ماقبلي› فإنهم قد أرجفوا بنا واغتمزوا فينا » واستعدوا لناء ولو 
يجدون فينا ضعفًا أو يرون فينا فرصة ماناظروناء والسلام عليك . 
كتاب من أبي عبيدة إلى عمرو : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم » أما بعد فقد قدم علي عبد الله بن 
عمرو کا e‏ 
ا SE‏ 
به عدوهم من المشركين ليخرجوهم من مدائنهم وحصونهم 
وقلاعهم » وليجتمع بعض من المسلمين إلى بعض» ويجتمعوا من 
أطرافهم » وينضم إل من کان قربهم› وپنتظرون قدوم آمدادهم 
عليهم» ثم يناهضونهم إن شاء الله . 

وقد اجتمعت خيلهم وثتامت فرسانهم ووثقنا بنصر الله 
أولياءه» وإنجاز موعله 4 وإعزاز دینه» وإذلال المشركين حتی لايمنع 
EEE‏ ولاخليلته ولانفسه حتى يتوغلوا فی رؤوس الحبال» 
ويعجزوا عن منع الحصون E SEE‏ ویلتمسوا الصلح» 
الله التي قد خلت من قبل » ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


. ٠١١ - ۱١۰ / فتوح الشام‎ )۱( 


ثم أعلم من قبلك من المسلمين آني قادم عليهم بيجماعة آهل 
الإسلامء إن ER E‏ 
وعدوکم فیکم ضعفا ولاوهنا ولا فشلاء فیغختمزوا فيكم › ويتجرؤوا 
عليكم» عزنا الله وإياكم بنصره» وألبسنا وإياكم عافيته وعفوه» والسلام 
علىك . 


5 


أقرئ أباك السلام» وأخبره 
أني في أثرك» وأعلم ذلك المسلمين» وكن ياعبد الله بن عمرو ممن 
يشدد الله به ظهور المسلمين» ويحسن به ظنهم» ويستأنسون به» فإنك 
رجل من الصحابة » وقد جعل الله للصحابة بصحبتهم رسول الله 
فضلا على غيرهم من المسلمين» ولاتتكل في ذلك على أبيك» وكن 
انت في جانب تحرّض الناس» وتعدهم بالنصر» وتأمرهم بالصبر؛ 
ويكون أبوك يفعل ذلك في جانب آخر . 

فقال : إني أرجو أن يبلغك من ذلك إن شاء الله مايسرك : 

قال : ففعل ذلك هو وأبوه » فكان لهما أجرا وغناء» ونكاية في 
امقر كن وشدة اوقرة على عدو المسلمين: 

ثم حرج عبد الله بکتاب أبي عبيدة حتی قدم به على آبيه» فقرأه 
ا الناسن ٠‏ 

ثم قام عمرو بن العاص»وجمع ! إليه من كان قبله من المسلمينء 
فحمد الله وأثنى عليه عليه» وصلى على النبي له وكان ما قال 9 
ولايبقين رجل من آهل عهدنا | إلاتهياً واستعد حتى يسير معي إلى أهل 


وقال أبو عبيدة لعبد الله بن عمرو : 


إيلياء فإني أريد المسير إليهم والنزول بساحتهم» ثم لا آزايلهم حتى 
أقتل مقاتلتهم » وأسبي ذراريهم أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

ثم نادى في المسلمين ٠‏ أن ارتحلوا إلى إيلياء» فسار نحوا من 
ميلين قبل أرض إيلياء » ثم نزل وعسكر» ثم قال لأهل الأردن: 
ارچ الا ا کر 

SAAN o REN la, 
. یخرج بسلاحه حتی یحضر معنا عسکرنا » وینظر مانأمره به‎ 

ثم أمر فاجتمع إليه أهل الصلح كلهم » فخرجوا بعدتهم 

وسلا حهم» فوجههم مع ابنه عبد الله فقدمهم » وأمرهم أن يعسكروا 
ونزل عبد الله معهم في خمسمائة رجل من المسلمين . 

ونما أراد بذلك أن يشغل أهل الأردن عن الإرجاف()ء وأن يبلغ 
أهل إيلياء آنه يريد المسير إليهم والنزول عليهم» فيرعب قلوبهم 
ويشغلهم في أنفسهم وحصونهم من الغارة عليهم» وآن يتعاطوا شينًا 
ما في آيديهم . 

فخ رج التجار من آهل الأردن ومن كان فيها من أهل إيلياء عند 
حميم أو ذي قرابة» فلحقوا بإيلياء» وقالوا لهم : هذا عمرو بن 
العاص قد أقبل نحوكم وصار إليكم بالناس . 

فاجتمعوا من کل مکان وتراسلواء وجعل لا يأتيهم أحد من قبل 
الأردن إلا أخبرهم بمعسکره» فایقنوا آنه یریدهم » وكانوا من ذلك في 
هول شدید» وزادهم خوقًا ووجلا ) . 


(1) يعني عن الخوض في آخبار الفتن . 
(۲) فتوح الشام ٠١١ - ۱١۹۲/‏ . 


رسالة من عمرو بن العاص : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عمرو بن العاص إلى بطارقة 
إيلياء > سلام على من اتبع الهدى » وآمن بالله العظيم الذي لا إِله 
إلا هو » ومحمد ييه أما بعد » فإنا نشنى على ربنا خحيراً» ونحمده 
حا كرا كا وخا ية و رفا ف ا وأكرمنا بدينه» وأعزنا 
بطاعته » وآکرمنا بتوحیده والإخلاص بعرفته» فلسنا والحمد له نجعل 
له ند > ولانتخذ من دونه إلهاء لقد قلنا إذن شططاء سبحانه وبحمده 
جل ثناؤه» والحمد لله الذي جعلكم شيعا وجعلكم في دينكم أحزابا 
بکفرکم بربکم» فکل حزب با لدیهم فرحون» فمنکم من يزعم أن 
لله ولداء ومنكم من يزعم أن الله ثاني اثنين» ومنکم من يزعم ان 
E E O NE A‏ 
يقولون علو كبيرا » والحمد لله الذي قتل بطارقتکم» وسلب عزکم» 
وطرد من هذه البلاد ملوككم» وأورثنا أرضكم ودياركم وأموالكم» 
وأذلكم بكفركم بالله » وترككم مادعوناكم إليه من الإان بالله 
ورسوله» فأعقبكم الله الجوع والخوف والذل بما كتتم تصنعون» فإذا 
أناكم كتابي هذا فاسلموا تسلمواء وإلا قأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم 
كتابا أمانا على دماتكم وأموالكم» وأعقد لكم عقداء تؤدون ك 
الزية عن يد وآنتم صاغرون» وإلا فو الله الذي لا إله إلا هو 
لأرمينكم بالخيل بعد الخيل » وبالرجال بعد الرجال » ثم لاأقلع عنكم 
حتى آقتل المقاتلة » وأسبى الذرية » وتكونون كأمة كانت فأصبحت 
کانھا لوک 0 . 


۲١ 


وهکذا خدع عمرو بن العاص أولئك الأعداء ومكر بهم» حیث 
أظهر لهم أنه قد جمع جيشه وأنصاره لقتالهم » بينما هو فعل ذلك 
ليبقى بسلام إلى أن يصل جيش السلمين» قبل أن ينشقض عليه آهل 
العهد فيكونوا مع أعدائه في بيت المقدس ثم يحصروه عن المسلمين» 
إذا شعروا بضعفه . 

وهذا مثل من الأمثلة التي برز فيها دهاء عمرو وظهرت حكمته. 

قال : وأرسل الكتاب إليهم مع رجل نصراني على دينهم وقال 
له: عجل علي فإني نما انتظرك . 

فلما قدم عليهم قالوا له : ويحك ماوراءك؟ قال: لا آدري إلا أن 
الرجل قد بعثني إليكم بهذا الكتاب» وقد وجه عسكره نبحوكم» 
وقال: مايمنعني من المسير إليهم إلا انتظاري رجوعك . 

قالوا له : أنظرنا ساعة من النهار » فإنا ننتظر عيوتًا لنا تقدم علينا 
من قبل أمير العرب الذي بدمشق» ومن قبل جند الملك الذي قد أقبل 
إليناء فننظر ما يأتينا به» فإن ظنتا أن لنا بالعرب قوة لم نصالحهم» 
وإن خشينا ألا نقوى عليهم صنعنا ماصنع أهل الأردن وغيرهم» فما 
نحن إلا كغيرنا من أهل الشام . 

فأقام العلج حتى أمسى . ثم إن رسول أهل إيلياء الذي كان بعثوه 
عينا لهم آتاهم» فأخبرهم أن باهان قد أقبل من قبل ملك الروم في 
ثلاثة عساكر» في كل عسكر منها أكثر من مائة آلف مقاتل» وأن 
العرب لا بلغهم ماسار إليهم من تلك الجموع علموا أنه لاقل لهم 


بماجاءهم » فانصرفوا راجعين» وقد كان أوائل العرب دخلوا أرض 


۲۲ 


قنلسرين فأخرجوهم منهاء ثم أتوا أرض حمص فأخرجوهم منهاء ثم 
آتوا رض دمشق تی فآخرجوهم منهاء E‏ 
صاحبهم هذا الذي كتب إليكم » والروم في آثارهم يسوقونهم سوقا 
عنيفا سريعا إلى ما قبلكم من البلاد . 

فتباشروا بذلك » وسروا به» ودعوا العلح الذي بعث به عمرو 
ابن العاص فقالوا له : اذهب بكتابنا إلى صاحبك» وكتبوا معه : 

أما بعد » فإنك كتبت إلينا كتابا تزكى فيه نفسك» وتعيب مانحن 
عليه» والقول بالباطل لاينفع به أحد نفسه» ولايضر به عدوه» وقد 
فهمنا مادعوتنا إليه» وهؤلاء ملوكنا وأهل ديننا قد جاؤوكم» فإن 
اظهرهم الله عليكم فذلك بلاؤه عندنا في القديم » وإن ابلانا 
بظهورکم علیناء فلعمري لَثقر لكم بالصغار E E‏ 

ظهرتم عليهم من إخوائناء ثم دانوا لكم فأعطوكم ماسألتم . 

وقدم الرسول بهذا الكتاب إلى عمرو» فقال له عمرو: ماحبسك؟ 
فأخبره الرسول بالخبر . إلى آن قال: فلم يكن إلا يومه ذلك حتى 
قدم خالد ب اراي و أبي عبيدة» وكان أبو عبيدة قد رع 
من ارفن دمشق تا “تلن لى لاو ارد ٠وا‏ غك الرتحمن نن 
حنبل فنادى الناس أن يسيروا إلى بلاد الأردن» وأمر خالد بن الوليد» 
فتقدم في مقدمته حتی نزل اليرموك » وآقبل عمرو حتى نزل معه). 
مغل من فساد قادة الروم : 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي»› وحدثني بو الجهم 


. ٠١۸ - ۱١١ / فتوح الشام‎ )۱( 


۲۳ 


ازى فن وجل ھن تر کان ن اھان یکی ابا عبرال کف 
نصرانيا » فنصرت النصرانية على العرب» وأقبلت مع الروم» فجعلنا 
لامر بأحد من أهل البلد إلا وجدناهم أحسن شيء ثناء على العرب 
في کل شيء من آمرهم وفي سيرتهم . 

قال : وآقبلت الروم فجعلوا يفسدون في الأرض» ويسيتون 
الس ويسضون اميرهم حى ضع متهم الاس وشکاهم آهل 
القرى» وجعلوا لايفيقون من شرب الخمور والزناء ولاترال جماعة 
من أهل الذمة بجيئون إلى ملكهم ومعهم الجارية قد افتضت »› 
وجماعة يشكون أن أغنامهم قد ذبحت وجماعة يشكون أنهم خربوا 
Re‏ 

فلما رى باهان ذلك ومایصنعون قام فیهم خطیبا فقال : 

يامعشر أهل هذا الدين» إن حجة الله عليكم عظيمة» إنه قد 
بعث إلیکم رسولا »وأنزل علیکم کتابا » وکان رسولکم لایرید 
الدنياء وزهدكم فيهاء وأمركم ألا ترغبوا فيها ولاتظلموا أحداء فإن 
الله لايحب الظالمين » وأنتم الآن تظلمون» فماعذركم غدا عند الله 
وقد ترکتم آمره وأمر نبیکم وما أتاکم به من کتاب ربکم ؟ وهذا 
عدوکم قد نزل بکم » يقتلون مقاتلتكم ويسبون ذراریکم وآنتم 
تعملون بالمعاصي » فلا تنزعون منها خحشية العقاب» فإن نزع الله 
سلطانكم من أيديكم وأظهر عليكم عدوكم فمن الظالم إلا أنتم ؟ 
فاتقوا الله وانزعوا عن ظلم الناس . 

فقام إليه رجل من أهل البلد » فشكا إليه مظلمةء قال: فتكلم 


۲٤ 


بلسانهم وأنا أفقه كلامهم » فقال : أيها الملك » عشت الدهرء 
ووقيناك بأنفسنا مكروه الأحداث» إنى امرؤ من أهل البلدء من أهل 
الذمة » وكانت لي غنم » أظنها مائة شاة أو تنقص قليلاء وكان فيها 
ابن لي يرعاها » فمر بها عظيم من عظماء أصحابك» فضرب خباءه 
إلى جنبھا » ثم أخذ حاجته منهاء ثم آنهب بقيتها أصحابه» فجاءته 
امرآتی » وابنتی » فشکت إليه انتهاب أصحابه غنمى» وقالت: أما ما 
EE SE E a‏ 
علينا غنمنا . 

فلما رآها آمر بها ٤‏ فاذحلت بتاءه + فطال مها عنده فلما رآى 
ذلك ابنها دنا من باب البناء » فطالع » فإذا هو بصاحبه ينكح أمه أو 
اخته › وهي تبکي > فصاح الغلام » فآمر به فقتل اقاجروي ذلك 
فأقبلت إلى ابني » فأمر بعض أصحابه فشدوا علي بالسيف 
ليضربوني» فاتقيتهم بيدي فقطعوها . 

فقال له باهان : آفتعرفه ؟ قال : نعم . قال : وأین هو ؟ قال: 
هو هذا العظيم من عظمائكم . 

قال : فغضب ذلك العظيم الذي فعل بالرجل مافعل» وغضب له 
ناس من أصحابه» وکان فیهم ذا شأن وشرف» فاقبل ناس من أصحابه 
أكثر من مائتي رجل فشدوا على المستعدى» فضربوه بأسيافهم حتى 
ماٿت» ثم رجعوا وباهان ینظر ما صنعوا . 

ن E‏ 
البحار» وتزول الأرض» وترعد السماء لهذه الخطيئة التي عملتموهاء 


Y0 


وآنا آنظر لأعمالكم العظام التي تعملونها » وأنا أرى وأسمع» إن كنتم 
تؤمنون بأن لهؤلاء المستضعفين المظلومين إلها ينتصر لهم وينصف 
المظلوم من الظالم فأيقنوا بالقصاص» ومن الآن يعجل لكم بالهلاك» 
وإن كنتم لاتؤمنون بذلك فأنتم والله عندي شر من الكلاب وشر من 
الحمير » ولعمري إنكم لتعملون أعمال قوم لايؤمنون»ء ولقد سخط 
الله أعمالكم » وليكلنكم إلى أنفسكم» وأما آنا فإني أشهد أني بريء 
من أعمالكم» وسوف ترون عاقبة الظلم» وإلى آي مصير تصيرون» ثم 
ل 0 

فهذه القصة تبين ماكان يزاوله طغاة الروم من الظلم الشنيع» فهذا 
الأمير الرومي قد سحق أسرة من أسر آهل الشام» وارتكب معها 
ثلاث جرائم : نهب الالء والزنى » والقتل »حيث كان هو وأمثاله 
يعتبرون المستضعفين غنيمة لمن وجدهم لأنهم لاناصر لهم من وى 
البشرء أما رب البشر فإنهم لايؤمنون به إيمانا يحرك مشاعرهم ويحكم 
تصرفاتهم .. إنهم يؤمنون بوجوده ولکن لاوجود له في قامسوس 
حیاتهم› وبالتالي فإنهم يفقدون الوازع الديني الذي يترتب على الايان 
ا لجي بالله تعالی واطلاعه على خلقه وهیمنته علیهم ومحاسبته إیاهم 
ثم جزائه إياهم إن خير فخير وإن شرا فشر» ولذلك فإن هؤلاء الذين 
فقدوا العقول السليمة يتصرفون تصرف البهائم التي لايردعها رادع عن 
شهوة ولاتتخاطب إلا بقرونها ومخالبها وقواطع أسنانها » فلذلك 
يأكل القوي الضعيف في تلك الجتمعات كما هو الحال في حظائر 
الحيوانات والغابات . 


(۱) فتوح الشام / ۱۷١‏ - ۱۷۷ . 


۲٣ 


ولقد كان باهان واسع العقل عظيم الإدراك حينما أدرك العلاقة 
المباشرة بين الأخلاق وتقرير مصير الدول والجيوش» فأبان أن مرتكبي 
ال را ن ا عل ا 

ولقد كان هذا الفساد الذي ساد معسكره الكبير من أقوى 
ماواجهه من التحطيم المعنوي والفزع الشديد من الانهزام والاندحار 
على يد أمة الأخلاق والعدل . 

وسياتي مزيد بيان لهذا الأمر عند عرض كلام باهان في 


و واس 


الاستشهاد بهذه القصة وماكان يعانيه من التشاؤم الغا م ي 
الظلم في جيشه . 
رسالتان بين أبي عبيدة وعمر : 

حرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله 
بن قرط : أن معاذ بن جبل ورجالا معه من المسلمين قالوا لأبي عبيدة 
ابن الجراح حين آقبل من دمشق إلى معسكره باليرموك : آلا تكتب 
ال فر المؤمنين تعلمه علم هذه الجيوش التي قد جاءتنا > وتساله 
المده؟ قال-: بل وکت ليه 

أما بعد » أخبر أمير المؤمنين - أكرمه الله - أن الروم نفرت إلى 
المسلمين برا وبحرا ولم يخلفوا وراءهم e‏ إل 
جاشوا به علينا» وخرجوا معهم بالقسيسين والأساقفة» ونزلّت إليهم 
الرهبان من الصوامع» واستجاشوا بأهل أرمينية وأهل الجزيرة» 
وجاۇؤونا وه جو ا آلف رجل» وآنه لما بلخني ذلك من 


ٍ 


آمرهم کرهت أن أغر المسليق من انشهه: أو أكتمهم مابلغني 2 


۷ 


فكشفت لهم عن الخبر» وشرحت لهم من الأمرء وسالتهم عن 
من قبل أمير المؤمنين المدد لناء فالعجل العجل ياأمير المؤمنين بالرجال 
بعد الرجال ¢ وإلا فاحتسب نفس المؤمنين إن هم أقاموا» ودینهم 
منهم إن هم تفرقوا » فقد جاءهم مالا قبل لهم به إلا أن يدهم الله 

فلما آتاه الكتاب دعا عمر المهاجرين والأنصار» فقراً عليهم کتاب 
أبي عبيدة» فبكى المسلمون بكاء شديدا» ورفعوا أيديهم ورغبتهم إلى 
الله آن ينصرهم ويعافيهم » وأن يدفع عنهم»› واشتدت شفقتهم عليهم 
وقالوا: يا آأمير المؤمنين » ابعثنا إلى إخحوانناء وأقر علينا أسيرا ترضاه 
لناء أو سر بنا أنت» فو الله إن أصيبوا فما في العيش خير بعدهم . 

قال: عبد الله بن قرط فكل من قدمت عليه من المهاجرين 
والأنصار ظهر منهم الجزع والشفقة على المسلمين مخافة الهملاك 
عليهم» ولم أر أحدا كان أشد جزعا ولا أظهر شفقة من عبد الرحمن 
ابن عوف » ولاأكثر مقالة : سر بنا يا أمير المؤمنين » فإنك لو قدمت 
الشام لقد شد الله قلوب المؤمنين وأرعب قلوب الكافرين . 

قال : فاجتمع رأي أصحاب رسول الله 4ة على أن يقيم عمر» 
ویعث الد ٠‏ ويكوت ردءا للمسلمن : 
خسرجت إلی؟ قال: قلت مابين أدناهم وبين المسلمين ثلاث أو أربع 


۲۸ 


فقال : هیهات ۰ متی ياتى هڙلاء غيائنا . 
ا 


أما بعد » فقد قدم علي أخو ثمالة بكتابك تخبرني فيه بنفير الروم 
إلى المسلمين برا وبحرا » وبا جاشوا عليكم من أساقفتهم وقسسهم 
ورهبانهم » وإن ربنا المحمود عندنا والصانع لناء والعظيم ذو المن 
والنعمة الدائمة عليناء قد رأى مكان هؤلاء الأساقفة والرهبان حيث 
بعث محمدا ب بالحق وأعزه بالنصرة» ونصره بالرعب على عدوه» 
وقال: وهو لايبخلف الميعاد هر لذي اُرسل رسولّه بالٰهدی ودين 
الحق ليظّهره عَلّى الدين كله ولو كره المشركون 4 فلا تهولنك 
كثرة ماجاءك منهم »› فإن الله منهم برئ» ومن برئ الله منه کان قمتًا 
ألا تنفعه كثرة » وأن يكله الله إلى نفسه ويخذله» ولاتوحشك قلة 
السلمين» فإن الله معك وليس قليلا من كان الله معه» فأقم بمكانك 
الذي أنت به حتى تلقى عدوك وتناجزهم » وتستظهر بالله عليهم› 
وکفی به ظهیر وولا ونصیرً . 

وقد فهمت مقالتك ١‏ احتسب أنفس المسلمين إن هم أقاموا »› 
ودينهم إن هم تفرقوا » فقد جاءهم مالاقبل لهم به إلا أن يمدهم الله 
بملائكته» أو يأتيهم بغیاث من قبله » وأيم الله لولا استشناؤك بهذا لقد 
کشت امات 2 ولیری :إن أقام لهم المسلمون وصبروا فأصيبوا لما عند 
أل ير لار ول قال الله غر و : من المؤمين رجال 


ETI 


۲۹ 


صدفوا ما ادوا اله عله مهم من قى تحب ومهم من رون 
بوا تبدیلا » ٩‏ فطوپی للشهدای ولن عقل عن الله ممن معك من 
الملسلمين لأسوة بالمصرعين حول رسول الله اة في مواطنه» فما عجز 
الذين قاتلوا في سبيل الله » ولاهابوا اموت في جنب الله» ولا وهن 
الذين بقوا من بعده» ولااستكانوا مصيبتهم» ولکنهم Ee‏ 
وجاهدوا في الله من خالفهم منهم وفارق دينهم . 

ولقد أثنى الله على قوم بصبرهم فقال: لإ وکاین من نبي قاتل 
معه ربيون كشير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استکائوا وال يحب الصًابرین 9 وما کان قوھم إلا ن قالوا ربا 
افر نا ذنوبتا وإسرافتا في أَمرنا ولت أفدامتا وانصرنا على القوم 
الكافرين ت قاتاهم الله واب الدنيا وحسن تاب الآخرة وال يحب 
المحسنين 4  )١‏ فاا ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح › وأما ثواب 
اا 0 

واقرً كتابي هذا على الناس » ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله» 
وليصبروا كيما يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» فأما 
قولك إنه قد جاء‌هم ما لاقل لهم به فإن لایکن لكم بهم قبل فان لله 
بهم قبلا » ولم يزل ربنا عليهم مقتدرا» ولو كنا والله إا نقاتل الناس 
بحولنا وقوتنا وكثرتنا لهيهات ماقد أبادونا وأهلكوناء ولكن نتوكل 
على الله ربناء ونبرأً إليه من الحول والقوة» ونسأله النصر والرحمة» 


(1) سورة الأحزاب » آية (۲۳) . 
(۲) سورة آل عمران الآیات ( )۱٤۸ - ۱٤١ - ۱٤١‏ . 


وإنكم منصورون إن شاء الله على كل حال» فاخلصوا لله نیاتکم» 
yy‏ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 

واتقوا الله لعكم تفلحون 4 [آل عمران: E‏ 

وإنا لنلحظ في کتاب عمر رضي الله عنه ترکیزا قویًا على توحید 
الله الى بالا كين تاروم استمجات الركل غه واسخمداة ال ج 
وشکره على نعمه > والشعور القوي بأن العامل الأعلى فى النصر هو 
استحضار المجاهدين معية الله تعالى بنصره وتأييده» وعدم النظر لكثرة 
الأعداء » لن الله تعالی قد تخلى عنهم» ومن تخل الله عنه فلا قوة 
له وإن ملأالأرض عددا وعتادا . 

قال عبد الله بن قرط : دفع إلي عمر هذا الكتاب وأمرني أن 
أعجل المسير» وقال: : إذا قدمت على المسلمين فسر في صفوفهم» 
ف على آهل كل راية منهم « وأخبرهم نكف رسولي إليهم› وقل 
لهم : ع و وقول لکم : يا آهل الإسلام اصدقوا 
اللقاة وشدوا عليهم شد الليوث» واضربوا هامستهم بالسيوف» 
وليكونوا أهون عليكم من الذر » فإنا قد كنا علمنا آنكم عليهم 
منصورون » فلا تهولنكم كثرة عدوكم» ولاتستوحشوا لن لم يلحق 
بکم منکم . 

قال: فركبت راحلتى » وأقبلت مسرعا أتخوف أن لا أدرك 
الناس» وان تفوتى:الوقعة . 

قال : فانتهيت إلى أبي عبيندة يوم دحل سعید بن عامر بن حذيّم 
الجمحي في ألف رجل من المسلمين من قبل عمر على أبي عبيدة في 
عسکره . 


۳١ 


قال : فشجع ذلك اشامن 2 0 بمددهم» وقدمت بکتاب 
عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة» فقرأه على الناس» e‏ بريه 
لهم» وبا أمرهم به من الصبر» وا بشرهم به من الفتح› واا رجا 
لهم في ذلك من الأجر ٠‏ . 

وهكذا رأينا كيف آن المسلمين تهيبوا من لقاء عدوهم مع آن 
عددهم يقارب الأربعين آلفا » وكانت أكثر أصوات القادة تنادي 
بالرحيل عن الشام حتى يتقوى المسلمون ثم يعودون لمناجزة أعدائهم . 

وإذا ماقارنا بين أحداث هذه المعركة الفاصلة بين المسلمين والروم 
بأحداث معركة القادسية الفاصلة بين المسلمين والفرس غد أن المسلمين 
ys‏ . قابلوا الفرس وعددهم ماتا آلف» ولم يتهيبوا 

ف ا ولم يفكروا بالتحول من العراق 
حتی یکمل استعدادهم › والمسلمون هم المسلمون في ذلك التاريخ 
سواء في الشام أو في العراق» بل إن كثيرا من أبطال العراق كانوا مع 
خحالد بن الوليد في الشام وحضروا معركة اليرموك من أمشال القعقاع 
ابن عمرو ومذڏعور بن عدي» ثم انصرفوا بعد ذلك إلى العراق 
وروا الخر مر ك القادة : 

وهذا دليل واضح على أن معركة اليرموك كانت أضخم بكثير من 
معركة القادسية . 

والآن وبعد أن تبين لنا حجم هذه المعركة فماذا كان عدد جنود 
الروم؟ 


(۱) فتوح الشام / ۱۸۰ - ۱۸٤‏ . 


۳۲ 


لقد تبين لنا من كتاب أبي عبيدة السابق إلى أمير المؤمنين أن عدد 
الروم كانو نحو أربعمائة ألف » وقد جاء ذلك فى رواية أخحرجها 
الأردي عن عبد الله بن قرط الثمالي وهو صحابي شهد العركة . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الثردي أيضًا عن ابي جهضم الُزدي عن 
رجل من الروم أسلم وحسن إسلامه قال : كنت مع باهان - يعني 
قائد الروم - في عسكرهم ذلك .. إلى أن قال : قال باهان : فكيف 
ترون بقتالهم فإنا أكثر من عشرة أضعافهم » نحن نحو من أربعمائة 
ألف» وهم نحو من ثلاثين آلا أو قل أو أكثر قليلا ٠‏ . 

فهذا دليل على أن جيش الروم يقارب أربعمائة آلف . 

كما جاء فى رواية ثالثة أخحرجها الأزدي أيضًاً عن أبى خداش عن 
ما بى ماي عن غاد االله بن قرط لمال رفيا اد أل إا 
القدس - ارسلوا رسولا ينظر لهم جيش الروم فأخبرهم أن باهان قد 
أقبل من عند هرقل في ثلاثة عساكر كل عسكر منها أكثر من مائة آلف 
مقاتل ١‏ 

فهذا يدل على أن جيش الروم مابين ثلاثمائة وأربعمائة ألف . 

أما الرواية التي تقول إن جيش الروم كان مائة لف فهي مستبعدة 
لأن المسلمين قابلوا في أجنادين مائة آلف من الروم ولم يأبهوا بهم مع 
أن هذه المعركة كانت هي الأولى من المعارك الكبيرة . 


(۱) فتوح الشام ۲١۰۸/‏ > وقد جاء فى روايتين للطبري أن عدد المسلمين ستة وثلاثون ألغا 
- تاریخ الطبري ۲۹۲/۳ - ۳۹٤‏ - . 
(۲) فتوح الشام / ٠١۷‏ . 


۳ 


محتملان لكن القول الأول قد روي من طرق متعددة » كما أن 
الصفات التى أطلقت على جيش الروم تدل على آنهم كانوا أكثر من 
هذا العدد» حيث جاء فى كتاب أبى عبيدة ) وجمعوا لنا من الجموع 
مالم يجمعوه لأمة قط كانت قبلنا » و « أن الروم نفرت إلى املسلمين 
برا وبحرا » ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا 
به علينا » . 

ومن المستبعد أن أمة عظيمة كالروم تكون طاقتها الكاملة من 
الرجال في حدود هذا العدد» فتبين أن القول الراجح أنهم كانوا نحو 
من أربعمائة لف كما ذكر أبو عبيدة رضى الله عنه 

وما يدل على كثافة جيش الروم إلى حد غير معتاد ماذکره الأزدي 

ےوہ 

في رواية له عن قسامة بن زهير عن رجل من الروم كان يدعى 
(جرجه» - وقلد أسلم وجسن إسلامه - قال: کت فى ذلك الجیيش 
الذي بعثنا ملك الروم من أنطاكية مع باهان» فأقبلنا ونحن لايحصى 
عددنا إلا اللهء ولانرى أن لنا غالبا من الناس . 

قال: ولحق بنا كل من كان على ديننا من التصارى » حتى إن 
کان الراهب لينزل من صومعته› وقد کان فيها دهرً طویلاً من دهره» 
فیترکها وینزل إلینا فیقاتل معنا غضبًا لدینه ومحاماةً عليه () . 
مكان المعركة وإلعقاء اجيشين : 


. ٠١۹ - ۱٩۸ / فتوح الشام‎ )۱( 


۳٤ 


من الشيوخ أن هرقل كتب إلى قادة جيشه يقول لهم : انزلوا بالروم 
IAN JES AS ONES EEG‏ 

وصار الوادي خندقًا لهم . 

بحذائهم » على طريقهم » وليس للروم طريق إلا عليهم» فقال عمرو 

ابن العاص : أيها الناس أبشروا »> حصرت والله الروم» وقلما جاء 


محصور بخیر ٩‏ . 


وهذا يدل على خبرته وبصره بأمور الحرب . 

وآخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله 
ابن قرط قال: لا نزلت الروم متزلهم الذي نزلوا به دسسنا إليهم رجالا 
من آهل البلد» کانوا نصارى فأسلموا وحسن إسلامهم» وأمرناهم أن 
يدخلوا عسكرهم» ويكتموا إسلامهم» ويآتوا بأخبارهم» فکانوا 
5 

قال : فمكثوا أيامًا مقابلنا » ثلاثة أو أربعة » لايسألوننا عن شىء 
ولانسالهم عن شيء » ولايتعرضون لنا > ولاتفعرض لهم » فبينما 
نحن كذلك إذ سمعنا صوتًا عاليًا وجلبة شديدة وأصوانًا رفيعة» فظنا 
أن القوم يريدون النهوض إليناء فتهيآنا وتيسرنا » ثم إنا دسسنا عيوتًا 


لنا إليهم ليأتونا بالخبر . 


(۱) تاریخ الطبري ۳۹۳/۳ . 


"o 


قال : فما لبشنا إلا قليلا حتى رجعوا إلينا فأخبرونا آن بريد 
جاءهم من قبل ملك الروم» فبشرهم بال يقسم بينهم» ودد بأتيهم٠‏ 
ففرحوا بذلك » ورفعوا له أصواتهم . 

فقام فيهم ملكهم باهان » واجتمعوا إليه» فقال لهم : إن الله لم 
یزل لدینكم ناصرا ومعزا ومظهرا على کل من ناوآکم» وقد جاءكم 
قوم یریدون آن یفسدوا علیکم دینکم ویغلبوا على بلادکم ودیارکم 
وأموالكم » وأنتم کاو الصا والیری والدر والله ن في هذا 
الوادي منكم لنحواً من أربعمائة آلف مقاتل مع أتباعكم وآعوانکم» 
GERE E‏ 
فلا پهولتكم أمرها » ولا القوم فإن عددهم قليل» وهم آهل الشقاء 
والبۆس › حاسر جائع » وآنتم من اللوك وأبتاء الوك وأهل 
الحصون والقلاع » والعدة والقوة » والسلاح والكراع » فلا تبرحوا 
العرصة وفيهم عين تطرف حتى تهلكوهم أو تهلكوا أنتم . 

فقام إليه بطارقتهم » فقالوا : مرنا بأمرك» ثم انظر مانصنع . 

فال توان مر 2 , 
مناوشة بين بعض اجيشين : 

قال آبو بشير التنوحي في سياق خبره السابق : وقد نزلنا 
بالمسلمين ونحن لهم هائبون » وقد كان بلغنا » أن نبيهم بيه قال 
(۱) فتوح الشام / ٠۷١‏ . 
9) آبو بشير التنوحي كان نصرانيًا وجاء مع الروم ثم أسلم كما سبق في أول خبره الذي 

تقدم في ص ۲۲ . 


۳٦ 


لهم : إنکم ستظهرون على الروم» وقد کانوا واقعونا غير مرة» کل 
ذلك يكون لهم الظفر علينا إلا آنا إذا نظرنا إلى عددنا وجموعنا طابت 
أنفسنا أن مثل جمعنا ذلك لايفل . 

قال : فاقام باهان اما يراسل من حوله من الروم» ويأمرهم أن 
السلمين » لأن الأردن في أيديهم» فهم مخصبون بخير . 

فلما رأى باهان »> صاحب الروم > أن ذلك لايضرهم 
ولاينقصهم» وأنهم يكتفون بالأردن بعث خيلا عظيمة ليأتيهم من 
ورائهم عليها بطريق عظيم من عظمائهم وبطارقتهم» وأراد أن يكفيهم 
بجنوده من کل جانب» وعلم الملسلمون ماپریدون 

فدعا أبو عبيدة خالد بن الوليد 4 فبعثه في ألفي فارس› فخرج 
خالد حتى اعترض العلج» فلما استقبله نزل خالد فى الرجالة» وبعث 
قيس بن هبيرة فی الخيل» فحمل عليهم قیس» فاقتتلوا قتالا شديداء 
وحمل قيس في خيل المسلمين على خيلهم» فهزمها حتی اضطرها إلى 
البطريق شد عليه رايته » وشد معه المسلمون » فضربوهم بالسيوف 
حتی تبددوا وانهزموا وقتل منهم مقتلة عظيمة . 

وقال قيس لرجل من بني نير مر به البطريق يركض منهزما : ياآخا 
بنى غير » لايفوتنك البطريق» فإنى والله قد كددت فرسي على هذا 

أفحمل عليه النميري » فركض في إثره ساعة » ثم إنه آدركه» 


۳۷ 


فلما رأى البطريق أنه قد غشيه وأحرجه عطف عليه البطريق » فاضطربا 
بسيفيهماء فلم يصنع السيفان شيئًاء واعتنق كل واحد منهما صاحبه › 
ووقعا على الأرض» فاعتركا ساعة » ثم صرعه النميري» ووقع 
اللميري على صدر البطريق » فضمه البطريق إليه » وكان مثل الأسد» 
فجعل النميري لايستطيع أن يتحرك . 

وبصر بهما قيس » فجاء حتى وقف عليهما فقال: ياأخا بني 
مير» قلت الرجل إن شاء الله ؟ 

قال : لا » والله ما استطيع أن أتحرك» ولا أضربه بشيء» ولقد 
ضمني بفخذه وأمسك يدي بیدیه . 

فنزل إلیه قيس فضربه فقطع إحدی يديه » ثم ترکه وانطلق وقال 
لللميري : شأنك به » وقام النميري » فضربه بسيفه حتى قتله . 

E ag CE I 
. ٩ فقال له قيس : قتله هذا النميري » ولم یخبره ماصنع هو به‎ 

أخحرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر الحارث 
ابن عبد الله الأزدي » ثم النمري . 

قال : لا تزل أبو عبيدة بن الجراح اليرموك وضم إلبه قواصيهء 
راتا جيرع ارو وهم بجرون الرة وال ومعهم صلبهم 
ومعهم القسيسون والرهبان والأساقفة والبطارقة» ورهبانهم يقصون 
عليهم » وبطارقتهم يحرضونهم فجاءوا حتى نزلوا دير الجبل» فلما 


(۱) فتوح الشام / ۱۷۸ - ٠۷۹‏ . 


۳۸ 


أقبلوا إلى المسلمين بتلك الجموع خافهم المسلمون فما كان شيء أحب 
إليهم من أن يخرجوا لهم › ويتنحوا عن بلادهم حتى يأتيهم مدد 
يرون آنهم يقوون به على من جاءهم من الروم . 

قال : فدعا أبو عبيدة الناس» فاستشارهم » فكل من استشار من 
الناس أشار عليه بالخروج من الشام إلا خالد بن الوليدء فإنه أشار 
عليه بالمقام» وقال لأبي عبيدة : حلني والناس ودعني والأمر» وولني 
ماوراء بابك فنا أكفك پإذن الله أمر هذا العدو . 

فقال له أبو عبيدة : شأنك بالناس» فخلاه وإياهم . 

الا ی ی فا ای فا ن رای الد ن ال 
في المقام بأرض الشام > ولم يكن في المسلمين أحد يعدلهما في 
الحرب وشدة البأس . 

قال : فخرج خالد بالناس وهم بأحسن شيء رعة > ودعة 
وهيئة» وأشدهم في لقاء عدوهم بصيرة » وأطيبهم أنفسا بقتالهم . 

قال : فصفهم خالد ثلاثة صفوف» وجعل ميمنة وميسرةء لثم إن 
خالدا آتى أبا عبيدة فقال: من كنت تجعل على ميمنتك؟ قال: معاذ 

قال : آهل ذلك هو الرضا والثقة . فولّها إياه» فأمر أبو عبيدة 
معادًا » فوقف في اليمينة . 

ثم قال خالد : من كنت تولي الميسرة ؟ قال: غير واحد . 


قال : فولّها قباث بن أشيم إن رأیت»› فأمره أبو عبيدة 4 فو قف 


۳۹ 


في الميسرة ›» وكان فيها كنانة وقيس › وكان قباث كنانياء وكان 
شچاعا با () 

و و E‏ 

ی اف کل ولا دورو غ 
البأس» أوليها هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» قال: فقت ورشدت. 

قال بو عبيدة : إنزل ياهاشم فآنت على الرجالة ونا معك . 

وقال خالد لأبي عبيدة : ابعث إلى أهل كل راية فمرهم أن 

فدعا أبو عبيدة الضحاك بن قيس فأمره بذلك» فخرج الضحاك 
يسير في الناس » ويقول لهم : إن أميركم أبا عبيدة يأمركم بطاعة 
خالد بن الولید فيما آمركم به . 

فقال: الاس ٠‏ معنا واطعا > ومر الاك مضاذ بن جيل 
فأمره بطاعة خالد بن الوليد » فقال معاذ: سمعنا وأطعناء ثم نظر إلى 
الناس فقال: أما والله إن أطعتموه لتطيعن مبارك الأمر »> ميمون 
النقيبة» عظيم الغناء > حسن الحسبة والنية . 

قال الضحاك : فحدثت خالدا بمقالة معاذ بن جبل » وقلت له: 
لقد سمعت معاد يحسن عليك الثناء» وقال فيك كيت وكيت . 

فقال لي : رحم الله آخي معاد > أما والله إن أحبني إني لأحبه 
في الله » لقد سبقت له ولأصحابه سوابق لاندركها ولانبلغها 


(۱) يعني آنه شدید البأس . 


ولاننالها » فهنيتًا لهم بما خصهم الله به من ذلك . 

قال الضحاك : فلقيت معاد فأخبرته بماقلت لالد ومارد به علي 
خالد . 

فقال معاذ : أما إني لأرجو آن يكون الله قد أعطاه على جهاد 
المشركين » وشدته عليهم» وجهاده إیاهم مع بصیرته وحسن نسته» 
وإعزاز دينه أحسن الثواب > وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا. 

فلقيت خالدا بذلك » فقال : ماشيء على الله بعزيز . 

قال: ثم إن خالدا سار في الصفوف يقف على أهل كل راية 
ويقول : ياأهل الإإسلام » إن الصبر عز وإن الفشل عجز › وإن مع 
الصبر تلصرون فإن الصابرين هم الأعلون » وإنه إلى الفشل مايحور 
لمبطل الضعيف » وأن احق لايفشل» يعلم أن الله معه» وأنه عن 
حرم الله يذب وعنه یقاتل» وأنه إن قدم على الله آکرم منزلته وشكر 
سعيه » إنه شاكر يحب الشاكرين . 

قال: فما زال يقف على كل راية يعظهم ويحضهم ویرعُبهم حتی 
مر بجماعة الناس»ثم إنه جمع إليه خيل المسلمين»ودعا قيس بن هبيرة 
بن مکشوح المرادي وکان يساعده ویوافقه ويشبهه في جلده وشدته › 
وشجاعته وإقدامه على المشركين» فقال له خالد: أنت فارس العرب» 
وقل من حضرها اليوم يعدلك عندي» فاخرج معي في هذه الخيل . 

وبعث إلى ميسرة بن مسروق العبسي» وكان من أشراف العرب 
وفرسانهم ودعا عمرو بن الطفيل بن عمرو ذي النور الأزدي ثم 


ص 


٤١ 


ثم قسموا الخيل أرباعا » فبعث كل رجل منهم على ربع» وخرج 
خالد في ربع منها في خيل المسلمين حتى دنا من عسكر الروم الأعظم 
الذي فيه باهان . 

فلما رتهم الروم فزعوا لمجيئهم إليهم » وقد كانوا أتوا » فأخبروا 
أن العرب يريدون الانصراف عن أرض الشام» وآن يخلوكم وإياهاء 
فكان ذلك قد وقع على أنفسهم ›» وطمعوا به » ورجوا ألا يكون 
بينهم قتال» وصدق ذلك عندهم حروجهم من بين يديهم يسوقونهم 
وهم يدعون لهم الأرض والمدائن التي كانوا قد غلبوا عليها فيما بينهم 
وبين اليرموك ودمشق وحمص وماحولها . 

فلما رآوا خالدا قد أقبل عليهم فى الخيل أفزعهم ذلك» وخرجوا 
على راياتهم » وخرجوا کک eT‏ والبطارقة» 
فصفوا عشرین صمًا » لایری طرفاها () . 

هذا وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري فيما يرويه عن سيف بن 
عمر عن شيوخه أن الروم خرجوا في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط › 
وخحرج خالد في تعبية لم تعَبّها العرب قبل ذلك » فيخرج في ستة 
وثلاثين كردوسا إلى الأربعين . 

وجاء في هذه الرواية أن خالدا قال: إن عدوكم قد كثر وطغى» 
وليس من التعبية تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس “ . 

وهكذا حاول خالد أن يخفف من الفرق الهائل بين الجيشين في 
(۱) فتوح الشام / ۱۸۷ - ۱۹۱ . 
(۲) الكردوس الكتيبة وهي جزء من الجيش . 


3 


نظر العين» ويعتبر هذا التنظيم من عبقرياته في التخطيط الحربي . 
مبارزة ومناوشات : 

ثم أخرجوا إلى المسلمين خيلا عظيمة أضعاف خيل المسلمين › 
فلما دنت من خيل المسلمين حرج بطريق من بطارقتهم وشجعانهم 
يسال المبارزة ويتعرض ليل المسلمين . 

فقال خالد : أما لهذا رجل بخرح إليه ؟ ليخرجن إليه بعضكم أو 
لأخرجن إليهء فتفلّت إليه عدة من المسلمين ليخرجوا إليه»ء فأراد 
ميسرة بن مسروق أن پبخرج إليه فقال له خالد : نت شيخ كبير› 
وهذا الرومي شاب» ولا أحب أن تخرج إليه» فإنه لايكاد الشيخ 
الكبير يقوى على الشاب الحديث السن» فقف لها رحمك الله» في 
كتيبتك › فإنك ماعلمت حسن البلاء عظيم الغناء . ٠‏ 

وأراد عمرو بن الطفيل أن يخرج إليه»› فقال له خالد: ياابن 
خي نت غلام حديث السن» وأخاف ألا تقوى عليه . 

فال لسارت ين عبد الله الأردي :اوكئت فى خيل الك الى 
حرجت معه» فقلت » فأنا أخرج إليه» فقال ESE‏ ا 
لأخحرج إليه قال لي خالد : هل بارزت رجلا قط قبله؟ قلت : ل 
قال: فلا تخرج إليه . 

ال ر و ا ا 

قال له : أجل» فإني أرجو إن حرجت إليه أن تقتله» فإن آنت لم 
تخرج إليه لأخرجن إليه آنا . 


< 


فقال قيس : بل آنا أخحرج إليه» فخرج إليه قيس وهو يقول : 
سائل نساء التي في حجالها( لست يَوْمٌ الحرب من أبطالها 
مَمَعّص الاقرآن من رجالهاً 

فخرج إليه » فلما دنا منه ضرب فرسه» ثم حمل عليه قيس» فما 
هلهال أن ضربه بالسيف على هامته» فقطع ماعليه من السلاح» 
وفلق هامته فإذا الرومي بين يدي فرسه قتيلا » وكبر المسلمون . 

فقال خالد : مابعد ماترون إلا الفتح » احمل عليهم ياقيس . 

ثم أقبل خالد على أصححابه» فقال: احملوا عليهم» فو الله لا 
يفلحون» وأولهم فارس متعفر في التراب . 

قال: فحملنا عليهم وعلى من يلينا منهم» ومن خيلهم وهي 
مستقدمة أمام صفوفهم كأنها أعراض المبال . 

ال فن 2 وا فا ا عا ت هة 
بالصفوف» وحمل عليهم خالد وأصحابه على من يليهم » فكشفوهم 
حتى ألحقوهم بالصفوف . 

وحمل عمرو بن الطفيل الأزدي وميسرة بن مسروق العبسي في 
تاعا جن الحرم مالر ف وقرف لرن 

ثم إن خالدًا آمر خیله» فانصرفت عنھم ثم آقبل بھا حتی لحق 
ببجماعة المسلمين » وقد أراهم الله السرور في المشركين» وتلاومت 


(۱) الحجال القباب والستور . 
(۲) آي انتظر . 


٤ 


بطارقة الروم » وقال بعضهم لبعض : جاءتكم خيل لعدوكم ليست 
بالکثيرة » فکشفت خیولکم من کل جانب . 

فأقبلت منهم كتائب في إثر كتائب » فطبقوا الأرض مثل الليل 
والسيل» كآنها الجراد السود» وظن المسلمون أنهم سيخالطونهم»› 

ا 1 

والمسلمون جرءاء عليهم» سراع إليهم» فأقبلوا حتى إذا دنوا من 
جماعة المسلمين واقتربوا منهم ومن خيلهم وقفوا ساعة وقد هابوهم › 
وامتلأت صدورهم من المسلمين خوقًا . 

فقال خحالد للمسلمين : قد رجعنا عنهم» ولنا الظفر عليهم 
وعليهم الدبرة» فاثبتوا لهم ساعة » فإن أقدموا علينا قاتلناهم» وإن 
رجعوا عنا كان لنا الظفر والفضل عليهم . 

فأخذوا يقربون من المسلمين ثم يرجعون» والمسلمون في مصافُهم 
وتعت راياتهم سكوت» لايتكلم رجل منهم كلمة إلا آن يدعو الله في 
E‏ عا و 
عدول الروم إلى المفاوضات : 

فلما نظرت الروم إلى حالهم تلك » وإلى خحيل المسلمين 
ورجالتهم ومصافهم» وحدهم وجدهم > وصبرهم وسكوتهم ألقى 
الله الرعب في قلوبهم» فواقفوهم ساعة» ثم انصرفوا راجعين عنهم 
إلى عسكرهم . 

قال : فاجتمعت بطارقتهم وأمراؤهم وعظماؤهم وفرسانهم إلى 
باهان » وهو أمير جماعتهم » فقال لهم باهان : 
(۱) فتوح الشام /۱۹۱ - ۱۹٤‏ . 


0 


إلى قد رأيت رأيّاء وآنا ذاكره لكم » إن هؤلاء القوم قد نزلوا 
و 
فعدل الموت عندهم أن يفارقوا ماقد تطعموه من عيشكم الرفيع › 
ودنياكم التي لم يروا مثلها قط› وقد رأيت إن رأيتم ذلك أن أسألهم 
أن يبعثوا إلينا رجلا منهم له عقل» فنناطقه ونشافهه» ونطمعهم في 
شيء يرجعون به إلى أهليهم» لعل ذلك يسخي بأنفسهم عن بلادناء 
فإن هم فعلوا ذلك كان الذي يريدون منا قليلا فيما نخاف»› وندفع به 
حطر الوقعة التي لاتدرون تكون علينا أم لنا . 

فقالوا له : قد أصبت » وأحسنت النظر لجماعتنا »> فاعمل 
برأيك . 

وإن في هذا الكلام الذي صدر من أكبر وأعقل قوادهم لدلیلا 
على آنهم لم يفهموا هدف المسلمين الأسمى من غزو بلادهم» فهم 
ينسبون ذلك إلى طمع المسلمين فيما في بلادهم من الخيرات ومايعيش 
به المسلمون في بلادهم من شظف العميش وقلة المواردء ولذلك فإنهم 
لايزالوان يطمعون في قبول المسلمين لما يعرضونه عليهم من الصلح 
على أموال يدفعونها لهم . 

وقد سبق أن عرضوا ذلك على السلمين بإلحاح في معركة فحل 
وكان السفير إليهم معاذ بن جبل ورد عليهم بكلام لامحيد عنه» ثم 
أجابهم أبوعبيدة بجواب معاذ نفسه » ولكنهم في هذه المرة قد اغتروا 
بجموعهم العظيمة » وبكون المسلمين تراجعوا إلى جنوب الشام» 
فحاولوا إعادة عروضهم السابقة . 


٦ 


وهكذا نجد الكفار في كل زمن لايفقه كثير منهم هدف المسلمين 
الواحد الذي لايتغير منذ بعث الله تعالى نبيه اه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » ولذلك نخجدهم يتورطون كثيرا في حروبهم مع 
المسلمين الصادقين ولكنهم ينسون هذا الهدف السامي أحيانًا لكثرة من 
راود ن لن عير المادن عن عدار اربع اللين رة 
فريسة لفتنة الترغيب أو الترهيب من قبل الأعداء . 

ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمشال في صلابة 
الموقف أمام جميع الأعداء والامتناع التام من الخضرع لطالبهم 
والاستجابة لتهديدهم أو إغرائهم» وكان جوابهم في کل موقف 
تعرضوا له جوابًا واحدا لايتغير » مما يدل على عمق التربية الدينية 
التي رباهم عليها الرسول يه . 

هذا ولا عرض باهان على قادة جيشه هذا الرآي ١‏ قالوا: قد 
أصبت وأحسنت النظر لجماعتنا فاعمل برأيك» فبعث رجلا من 
خحيارهم وعظمائهم اسمه ١‏ جرجه » حتى آتى آبا عبيدة فقال له : إني 
رسول "باهان" عامل ملك الروم على الشام وعلى هذه الجنود وهو 
يقول لك : أرسل إل الرجل منكم الذي كان قبلك آميرا فإنه قد ذكر 
لي أن ذلك الرجل له عقل وله فيكم حسب » وقد سمعنا أن عقول 
ذوي الأحساب أفضل من عقول غيرهم» فنخبره با نريد» ونسأله عما 
تریدون › E‏ لا لنا ولکم فيه صلاح أو رضّى 
أخحذنا به وحمدنا الله عليه» وإن لم يت يتفق ذلك فما بیننا وبينکم کان 
القتال من وراء ماهناك » . 


۷ 


ا ھی ای ع ار ا کا و 
ولعله نص عليه لكونه أصلب المسلمين موقا في قتال الروم » فلو 
استطاع إقناعه بالصلح والانسحاب لرجا بذلك آن يحوز على قناعة 
ان وهو ينطلق في ذلك أيضًا من المغاهيم البشرية التي تسود 
عموم البشر في كل الأرمان إذا تخلوا عن شريعة الله» من أن الرجل 
القوي القيادي في الجيش يغير من آراء أفراد الجيش غالبًاء ولا يعلم 
ھۇلاء أنه مهما بلغ القائد عند المسلمين من القوة ونباهة الذكر فإن 
تأثيره على الجيش لايعدو الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص ملزم 
ا ٤‏ 

وهكذا فكر باهان في عرض الصلح على المسلمين مع أن معه 
جيشاً يبلغ عشرة أضعافهم »› وهذا دليل واضح على أن الروم قد 
أصيبوا بالرعب من المسلمين بالرغم من تفوقهم الكبير في الجيش 
والإعداد العسكري . 

إن المنتظر في مثل هذه الجال أن يكون لدى الروم إقدام شديد 
وحماس قوي نحو الحرب حتى يقضوا على عدوهم الذي أرعبهم 
وآزال دولتهم من الشام › مادامت الفرصة قد واتتهم وجمعوا ذلك 
الحمع الكبير الذي يصعب جمعه مرة أخرى . 

ومن المنتظر عادة أن الذي يطلب الصلح هو الضعيف القليل العدد 
الذي يخشى على نفسه من الإبادة وط جيش عظيم . 

ولكن الذي حدث خلاف ذلك تماماء لقد كان المسلمون فى 
متته الإقدام والحماس» وكان الروم في متتهى الرعبةوالشوف» 


۸ 


وماذاك إلا من أثر سلاح الرعب الذي ينصر الله تعالى به أولياءء 
المؤمنين . 

قال : وجاء رسولهم هذا الرومي عند غروب الشمس » فلم 
مكث إلا يسيرًا حتى حضرت الصلاة » فقام المسلمون يصلون 
صلاتهم» فلما قضوا صلاتهم قال خالد للرومي : 

- هذا الليل قد غشينا » ولكن إذا أصبحت غدوت إلى 
صاحبك» إن شاء الله » فارجع إليه » فأعلمه ذلك . 

وجعل المسلمون ينتظرون الرومي أن يقوم إلى صاحبه» فيرجع 
إليه» فيخبره با روا عليه » وأخذ الرومي لايبرح» وجعل ينظر إلى 
رجال من المسلمين يصلون » وهم يدعون الله » ويتضرعون إليه . 

فقال عمرو بن العاص : إن رسولكم هذا الذي أرسل إليكم 
لمجنون . 

فقال آبو عبيدة : كلا » أو ماتفطن إلى نظره إلى المسلمين ؟ 

وجعل الرومي مايفيق ولايطرف بصره عنهم . 

فقال أبو عبيدة : والله إنى لأرجو أن يكون الله قد قذف في قلبه 
الإان وحببه إليه » وعرفه فضله . 

فلبث الرومي بذلك فليلا > ثم أقبل على أبي عبيدة > فقال: أيها 
الرجل » متى دخلتم في هذا الدين ؟ ومتى دعوتم إليه الناس ؟ 

قال أبو عبيدة : دعينا إليه منذ بضع وعشرين سنة» فمنا من أسلم 
حين آتاه الرسول » ومنا من أسلم بعد ذلك . 


۹ 


فقال: هل کان رسولکم أخبركم أنه ياتي من بعده رسول ؟ 

فقال :لا » ولکنه أخحبرنا آنه لانبي بده و ارا آن فی ن 
مریم قد بشر به قومه . 

قال الرومي : أنا على ذلك من الشاهدين. أن عيسى بن مريم قد 
بشرنا براكب الجمل » وما أظنه إلا صاحبكم . 

وقال الرومي : أخبروني عن قول صاحبكم في عيسى بن مر+م 
ماکان »وما قولکم آنتم فيه ؟ 

قال أبو عبيدة : قول صاحبنا قول الله > وهو آصدق القول وآبره 
قال الله في عيسى بن مرم : إن مغل عيسى عند الله كمتل آدم 
حلقّه من تواب تم قال له کن فیکون ‏ 2 وقال الله م[ يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله إل الحق إنما المسيح عيسى ابن 
مریم رسول الله وکلمته اها ی مریم وروح منه ‏ إلى آخر الآية» 
وإلی اقوله ن يستبكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون  N‏ 

فلها ف له الت خان هذا بالرومية » وبلغ هذا المكان قال: آشهد 
أن هذه صفة عيسى نفسه» وأشهد أن نبيكم صادق» وآنه الذي بشرنا 
به عیشی » وآنکم قوم صدق . 
(1) سورة آل عمران الآية ۵۸ - ٥٩‏ . 
() سورة NIE FCO A IEE‏ الأولىل فآمنوا باله ورسله ولا 

تقولوا تلان انعهوا خر كم إَِمّا الله له واحد سبحانه أن يكون له ولد لَه ما في 
السموات وما في الأرض وكفى بالل وكيلاً ‏ . 


وقال > عبيدة : ادع لی رجلین من اول أصحابك إسلاما» 
وهما فيما ترى أفضل من معك . 

فدعا آبو عبيدة معاذ بن جبل وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل»› 
فقال : هذان من أفضل المسلمين فضلاء ومن أول المسلمين إسلاما . 

فقال لهما الرومي ولاأبي عبيدة: أتضمنون لى الحنة إن أنا أسلمت 
وجاهدت معکم ؟ 

" ۰ م 

قال: فإني آشهدكم آنى من المسلمين . 

فأسلم» وفرح المتلون باسلامه »> وصافحوه ودعوا له بخیر › 
اا a‏ ا شئت آن تأتيهم 
الليلة » وتكتم إسلامك حتى نبعث رسولنا إليهم غداء 
وينصرف . وننظر على ما ينصرم الأمر فيما بيننا وبينهم» فإذا رجع 
رسولنا إلينا آتيتنا عند ذلك ٠‏ فما أعرك عليناء ,وأرغبنا فيك» وأكرماف 

قال : فإنكم نعم ۾ مارآیتم 4 فخرج ¢ فیات في أصحابه» واتی 
باهان فقال له ل القوم الذي سألتم 

فلما أصبح الرومي » وانصرف خالد راجعاً إلى أصحابه من قبل 
ا 0 غ 


0١ 


قال : فدعا أبو عبيدة خالدا فأخبره الذي جاء فيه جرجه وقال 
لالد : القهم فادعهم إلى الإسلام » فإن قبلوا فهو حظهم»ء وكانوا 
قومًا لهم مالنا وعليهم ماعلينا » وإن أبوا فاععرض عليهم الجزية بأن 
يڙدوها عن يد وهم صاغرون » فإن أبوا فأعلمهم آننا نناجزهم 
ونستعين الله عليهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين . 

هكذا بهذا الحكم الثابت أوصى أبو عبيدة خالدا > ولو علم الروم 
باعتصام المسلمين بهذا الحكم لأراحوا أنفسهم من عناء التفكير في 
محاولة إقناع المسلمين بقبول رأيهم في الصلح . 
حوار خالد مع الروم : 

هذا ولا عزم حالد على المسير لقابلة قائد الروم أمر بخيمة له من 
الجلد فضربت له في معسكر الروم» وخرج خالد فآقام بها بعض 
الوقت» ثم بعث باهان إلى خالد يدعرء إلى لقائه» وقد صف في 
طريقه عشرة ة صفوف عن یینه ومثلها عن شماله مقنعین با حدید لایری 
منهم إلا عيونهم» محملين بانوع الأسلحة» ف 
الصفوف خيلا عظيمة لايرى طرفاها » وما أراد باهان بذلك أن يري 
خحالدا حدة الروم وعددهم ليرعبه بذلك »وليكون ذلك سرع إلى 
مايريد أن يعرض عليه من الصلح والهادنة» فاقبل خالد غير مكترث 
با رأى من هيئتهم وجماعتهم » وكأنها أهون عليه من الكلاب . 

وهكذا بدا باهان مع خالد بفتنة الإرهاب والتخويف» ولكن 
E eS‏ وتنوع آسلحتهم»› لأنه يعتبر 
القوة المادية في المقام الثاني» ويعتبر القوة المعنوية في المقام الأول» 


o۲ 


وهو يعلم بقينًا أن الكفار جميعا لايصلون إلى مستوى المسلمين في 
E TT‏ 

فلما دنا من باهان رحب به» ثم قال بلسانه : هاهنا عندي اجلس 
معي فإنك من ذوي آحساب العرب فيما ذكر لي › ومن شجعانهم ٠‏ 
ونحن نحب الشجاع ذا الحسب» وقد ذكر لي أن لك عقلا ووفاءء 
والعاقل ينفعك كلامه وذو الوفاء يصدق قوله ويوق بعهده . 

واجلس فما بينه وبين خالد ترجماتًا» فهو يفسر الد مايقول› 
وخالد جالس إلى جانبه . 

ثم قال باهان لخالد : احبرني عنك وأنت هكذاء اتاج إلى 
مشورة هذا الرجل معك ؟ 

فقال له خالد: وقد تعجب من ذلك إن في عسكرنا هذا اکر 
من ألفي رجل» كلهم لایستغنی عن رأیه وعن مشورته . 

فقال له بخان ما كا نظن ذلك عندكم لارائ به 

و ا و رن را ال 


باهان : صدقت . 
ثم قال باهان ق 
ومصافاتي . 


وهذا من الأمور الغريبة أن يدعو قائد الروم قائد المسلمين إلى 
الخلة والمصافاة وقد تقابلا في الميدان» والروم في اعتقادهم أن المسلمين 
معتدون عليهم» فالوضع الطبيعي أن تحصل إرادة النقمة والإعدام بدلا 
من إرادة الخلة والمصافاة » ولكن إذا علمنا أن ذلك نوع من النغاق 


or 


السياسي الذي يتعامل به الأعداء مع المسلمين وغيرهم ويعتبرونه من 
الحنكة السياسية والبراعة فى احتواء الخصوم. . إذا علمنا ذلك فإن 
الغرابة تزول لأن هذا خلق من أخلاق الكفار التي لايرون فيها جرحا 
لمكارم الأخلاق» آما المسلمون فإنهم بمقتضى توجيهات دينهم يعتبرون 
ذلك من مساوئ الأخلاق التى لايتصف بها إلا المنافقون» ولذلك 
اجاب خالد قائد الروم بقوله : فكيف لي ولك أن يتم هذا فيما بيني 
وبينك وقد جمعتنى وإياك بلدة لاآرید آنا ولاترید نت آن نفترق حتى 
تضير البلدة لأحدنا ؟ 

فقال باهان : فلعل الله یصلح بیننا وبینکم ولا يراق دم ولایقتل 

فقال خالد : إن شاء الله فعل . 

انتقل باهان بعد ذلك إلى لون آخر من محاولة احتواء خالد حيث 
ال فاي اريه أن ال اة فما ي وك واكاك كلا 
الأخ لأخحيه ر وف ال ا ي > وآنا حب أن تهبها 
لي» فإني لم أ قبة من القباب أحسن منها وأفضل» فخذ مابدا لك 
فيها وسلتي ما احببت فهو في يديك وهب لي هذه القبة آفهي آطرف 
ما عندنا . ۰ ۰ 1 

وهکذا رآينا باهان يساوم خالدا في خيمته الجلدية ويبدي استعداده 
لدفع مايريد خحالد من أموال» وهو الذي يملك أفخر القباب» وأنعم 
الأثاث» فهل كان فعلاً يريد شراء هذه الخيمة آم كان يريد شراء خالد 
بالإغراء المادي ؟! 


0 


إن هذا الأخير هو المتبادر إلى الذهن في معاملة تدور بين قائدين 
من أعظم قادة العالم آنذاك . 

فماذا کان راب الد ل فال له ى الك فخذها ولت 
داعف ا 

لقد فوت خالد عليه مراده من هذه المساومة > وعلم باهان أنه لا 
جدوى من محاولاته التي يقوم بها لاحتواء خالد» فتحول إلى عرضر 
المغاوضة التي يريدها فقال لخالد: إن شئت بدآناك بالكلام وإن شئت 
آنت فتكلم . 

فقال خحالد : ما أبالى أي ذلك كان» أما آنا فلا إخالك إلا وقد 
E E‏ 
أصحابك ومن لقينا منكم بأجنادين ومرج الصفر وفحل ومدائنكم 
وحصونکم» وما نت فلست أدري ماتريد أن تقول » فإن شئت 
فتکلم» وان شت باتك كلت :.. 

وهكذا أشعره خالد بأنه لاجديد لديه» وإنما مطلبه الآن هو نفس 
العرض السابق الذي يقدمه المسلمون في كل لقاء بينهم وبين أعدا 
ق 

فقال باهان: الحمد لله الذي جعل نبينا أفضل الأنبياء» وملكنا 
أفضل الملوك » وأمتنا خير الاأمم 

E OG 
الروم منطقه» ثم قال: والحمد لله الذي جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم‎ 
وجميع الأنبياء » وجعل الأمير الذي وليناه أمورنا رجلا كبعضناء فلو‎ 


00 


زعم أنه ملك علينا لعزلناه عنا » ولسنا نرى أن له على رجل من 
السلمين فضلاء إلا أن يكون أتقى منه عند الله وأبر» والحمد لله 
الذي جعل أمتنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتقر بالذنب 
وتسر الله مه وتخ الله وة لار به جا فل الان فادا 
لك . 

فاصغر وجه باهان» ومكث قليلاء ثم قال باهان: الحمد لله الذي 
أبلانا فأحسن البلاء عندناء وأغنانا من الفقرء ونصرنا على الأمم 
وأعزنا فلا نذل» ومنعنا من الضيم» فلا يباح حريناء ولسنا فيما أعزنا 
الله به وأعطانا من ديننا ببطرين ولامرحين ولاباغين على الناس» وقد 
كانت لتا منكم يامعشر العرب جیران کنا نحسن جوارهم» ونعظم 
قدرهم› ونفضل عليهم» ونفي لهم بالعهد» وخیرناهم بلادناء پنزلون 
منها حیث شاءوا » فینزلون آمنین» ویرحلون آمنین» وکنا نری ان 
جميع العرب ممن لايجاورنا سيشكر لنا ذلك الذي أتينا إلى إخوانهم» 
وما اصطنعنا عندهم» فلم يرعنا منكم إلا وقد فاج اتمونا بالخيل 
ا ا فل ی ا ووو ان وا ع ا 
وقد طلب هذا متا قبلكم من كان أكثر منكم عددًاء وأعظم مكيدة› 
وأوفی جندا» ثم رددناهم عنهاء فلم يرجعوا عنا إلا وهم بين قتيل 
ا 

وأراد منا ذلك فارس » فقد بلغكم كيف صنع الله عز وجل» 
بهم › وأراد ذلك منا الترك فلقيناهم بأشد مما لقينا به فارس» وأرادنا 
غيركم من أهل المشرق والمغرب من ذوي المنعة والعز والجنود العظيمة› 


0 


فكلهم أظفرنا الله بهم» وصنع لنا عليهم» E‏ 
بار عندنا منکم شاناء ولا أصغر أخطاراء إا جلكم رعاء الشاء 
والابلء وأهل الصخر والحجر والبؤس والشقاء» فانتم تطمعون أن 

نجلي لکم عن بلادناء بئس ماطمعتم فيه منهاء وقد ظننا آنه لم يأت 
2 إل لادا -ونحن يقي كل من حولنا من الأمم العظيمة الشأن 
الكثيرة العدد كثرتنا وشدة شوكتنا - إلا جهد نزل بكم من جدوبة 
الأرض وقحط المطرء فعثيتم في بلادناء وأفسدتم كل الفساد» وقد 
رکبتم مراکبناء ولیست کمراکبکم »› ولبستم ٹیابناء ولیست کثیابکم › 
وثياب الروم كأنها صفائح الفضة» وطعمتم من طعامنا وليس 
کطعامکم» وأصبتم منا» وملاتم آيديکم من الذهب الأحمر والفضة 
البيضاء » والمتاع الفاخر » ولقد لقيناكم الآن وذلك كله لنا »> وهو في 
آیدیکم »> فنحن نسلمه لکم» واخرجوا به» وانصرفوا عن بلادنا . 

فإن بت أنفسكم إلا أن تحرصوا وتشرهوا > وأردتم أن نزيدكم 
من بيوت أموالنا مايقوى به الضعيف منكم» ويرى الغائب أن قد رجع 
إلى أهله بخير» فعلناء ونأمر للأمير منكم بعشرة آلاف دينار» ونأمر 
لك مثلها » ونامر لرؤسائكم بألف دينار » ونأمر لجميع أصحابك يائة 
دينار على أن توثقوا لنا بالأ ان المغلظة ألا تعودوا إلى بلادنا » ثم 
سک 

وهنا وصل باهان إلى تفصيل مايريد عرضه من آمر الصلح في 
مقابل أن تدفع دولة الروم للمسلمين مبالغ ضخمة من الدنانير قصل 
إلى الملايين» بالرغم من أن خالدا جابهه با ره ويدفعه إلى اليأس 
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من احتوائه وموافقته على مايريد» وبالرغم من القوات الهائلة التي 
يقودها » ولكن لعله مأمور بأن ينفذ هذه الخطة فلابد من عرضها وإن 
فقدت جدواها . 

وبهذا نجد الفرق واضحًا بين تصرف قادة المسلمين وقادة الكفار» 
فكلهم يسيرون وفق مخطط مرسوم» ويطيعون قادتهم الكبار» ولكن 
قادة المسلمين لاينفذون الأوامر باعتبارها أوامر بشرية فحسب» بل 
باعتبارها أوامر إلهية . ومن ضمن هذه الأوامر طاعة المسئولين الكبار 
في حدود طاعة الله تعالى » ثم إنهم يأخذون حريتهم الكاملة في 
الأمور الاجتهادية التى هى دون الأمور الثوابت » والتى تتطلبها 
امواقف الغيرة » ولذلك فإن احكامهم في اتخاذ المواقف لائسم 
بالحيرة والشذوذ بل تنسجم مع متطلب العقل السليم » بخلاف 
مواقف قادة الكفار التي يغلب عليها الاضطراب والحيرة » وينفر من 
قبولها العقل السليم . 

فقال خالد رضي الله عنه : الحمد لله الذي لا إله إلا هو . 

فلما فسر له الترجمان قوله: الحمد لله الذي لا إله إلا هو رفع 
يده إلى السماء ثم قال لالد : نعم ماقلت . 

ثم قال خالد . وأشهد أن محمدا رسول الله » كيل . 

فلما فسر له الترجمان قال باهان : الله أعلم»ء ماأدري لعله كما 
تقول» فأخبر الترجمان خالدا . 

ثم قال خالد رضي الله عنه : أما بعد فن کل ماذکرت به قومك 
من الغنى والعز»ومنع الحريم » والظهور على الأعداء» والتمكن في 
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البلاد فنحن به عارفون › وکل ماذکرت من إنعامکم على جیرانکم منا 
فقد عرفناه» وذلك لأمر كتتم تصلحون به دنياكم» وإصلاحكم 
وإحسانكم إليهم كان ذلك زيادة في ملككم وعزا لكم » ألا ترون أن 
ثلنیهم أو شطرهم دخلوا معکم في دینکم فهم یقاتلوننا معکم ؟ 

وأما ماذكرتنا به من رعي الإبل والغنم فماآقل من رأيت واحدا 
منا یکرهه » وما لمن يكرهه منا فضل على من يفعله» وأما قولكم إنا 
أهل الصخر والحجر والبؤس والشقاء فحالنا والله كما وصفت» ما 
فو لفو ا ها وكا على ايوا وا ها درت 
وسأقص عليك قصتنا » وأعرض عليك أمرناء وأدعوك إلى حظك إن 

ألا إنا كنا » معشر العرب» أمة من هذه الأمم أنزلنا الله - له 
الحمد- منزلا من الأرض» ليست به أنهار جارية» ولايكون به من 
الزرع إلا القليل» وكل أرضنا الّهامه والقفار » فكنا أهل حجر ومدر» 
وشاء وبعیر » وعيش شدید» ا دائم لازم» نقطع أرحامناء ونقتل 
خحشية الاملاق آولادناء ويأكل قوينا ضعيفناء وكثيرنا قليلناء ولاتآمن 
فة ا اق ا هة اهر فن ال تك هن دوذ الله رايا 
وأصناما ننحتها بآيدينا من الحجارة التي نختارها على أعينناء وهي 
لاتضر ولاتنفع › E,‏ 

فبينما نحن كذلك على شفا حفرة من النار» من مات منا مات 
مشركا» وصار إلى النار» ومن بقى منا بقى كافرًا مشركا بربه» قاطعا 
لرحمه إذ بعث ا ا وخیارنا وکرمائنا 
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وأفضلنا »دعانا إلى الله وحده أن نعبده ولانشرك به شيا »> ون نخلع 
الأنداد التى يعبدها المشركون دونهء وقال لنا : لاتتخذوا من دون الله 
ربكم إلهاء ولاوليا ولانصيراء ولاتجعلوا معه صاحبة ولا ولداء 
اندرا من دوه ارا واج واا انيرا و ا راه را 
وإلهًا من كل شيء دونه » وكونوا أولياءه» وإليه فادعوا وإليه فارغبوا. 

وقال لنا : قاتلوا من اتخذ مع الله آلهة أحرى» وكل من زعم أن 
لله ولداء وآنه ثانی اثنين » أو ثالث ثلاثة حتى يقولوا :لاإله إلا اللهء 
وتحده الاشريك له» ويتشلرا فى الالام > إن فعلوا حرمت عليكم 
دماؤهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقهاء وهم إخوانكم في الدين»› 
لهم مالكم وعليهم ماعليکم › فان هم آبوا ان يدخلوا في دينکم 
فاعرضوا عليهم الحزية > أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون» فإن هم 
فعلوا فاقبلوا منهم» وكفوا عنهم» وإن آبو فقاتلوهم» فإنه من قتل 
منکم کان RTE‏ مرزوقًا وأدخله الله المحنة» ومن قتل من 
عدوكم قتل كافرا وصار إلى النار مخلدا فيها أبدا . 

ثم قال حالد : وهذا والله الذي لا إله إلا هو > أمَر الله به 
نبيه ية فعلمناه وأمرنا أن ندعو الناس إليه »> ونحن ندعوكم إلى 
مادعا إليه نبينا وء وإلى ما أمرنا به أن ندعو الناس إليه» فندعوكم 
إلى الإسلام» وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله »> وأن محمد عبده 
ورسوله » وإلى أن تقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة » وتقروا با جاء من 
عند الله عز وجل فإن فعلتم فأنتم إخواننا في اللإسلام» لكم مالنا. 
وعليكم ماعلينا» وإن أبيتم فإنا نعرض عليكم أن تعطوا الجزية عن يد 


وآنتم صاغرون» فإن فعلتم قبلنا منكم» وكففنا عنكم» وإن أبيتم أن 
تفعلوا فقد والله جاءكم قوم» وهم أحرص على الموت منكم على 
الحياة » فاخرجوا بنا على اسم الله حتى نحاكمكم إلى اللهء إا 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين . 

وهكذا آنهى خالد بيانه بهذه الخيارات الثلاثة التى دعا إليها باهان 
وجيشه» وقد تحير باهان أمامنها وانزعج کا ارفس هو 
ولاقومه بالخيارين الأولين» فلم يبق إلا الخيار الثالث» وهو الذي 
حاول بكل جهوده السابقة أن يتلافاه لخوفه من مواجهته وشکه في 
عاقبته» ولكنه أمر لامحيد عنه » ولذلك قال باهان: « أما أن ندخل 
في دينكم فما أبعد من ترى من الناس من يترك دينه ويدخحل في 
دينكم» وأما أن نؤدي الجزية - وتنفس صعدا وثقلت عليه وعظمت 
عنده. فقال - فسیموت من ترى جميعا قبل أن يؤدوا الجزية إلى أحد 
من الناس» وهم يأخذون الجزية ولايعطونهاء وأما قولك فاخرجوا 
حتى يحكم الله بيننا فلعمري ماجاءك هؤلاء القوم وهذه الجموع إلا 
ليحاكموك اللهء وأما قولك إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
فصدقت» والله ماكانت هذه الأرض التي نقاتلكم عليها وتقاتلوننا فيها 
إلا لأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها فأخرجناهم منها» 
وقد كانت قبل ذلك لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا 
قاتلناهم فيها » فابرزوا على اسم الله فإنا خارجون إليكم . 

هذا وفي كلام باهان مایدل على تشاؤمه من هذه الحرب وآنه 
يتوقع أن يرث المسلمون بلاد الشام كما ورثها الروم من أسلافهم . 

كما تدل هذه الملحاورة على أن هذا القائد كان من أفضل قادة 
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الروم وأنبلهم ولكن رجاحة العقل لانجدي شيًا إذا فقدت الهداية إلى 
الضبراط السم: 

هذا وقد جاء في سياق الرواية المذكورة أن سفيان بن سليم 
الأزدي قال : قال لي الحارث بن عبد الله الأزدي : فلما فرغ باهان 
من کلامه وثب خالد فقام» وقمت معه» فمر بقبته فترکها له» ومضینا 
حتی خرجنا من عسکرهم . 

قال : وبعث معنا صاحب الروم رجالا آخرجونا من عسكرهم» 
:امتا 

قال: فرجعنا إلى أبي عبيدة » فقص عليهم خالد الخبر» 
وأخبرهم بان القتال سيقع بينهم» وقال للناس: استعدوا آيها الناس 
استعداد قوم يرون أنهم على ساعة مقاتلون ٩‏ . 
مشورة باهان لأصحابه : 


روی آبو إسماعيل الأزدي من خبر بي جهضم الأزدي عن رجل 
من الروم قال: كنت مع باهان في عسكرهم ذلك قال: وقد کان أسلم 
وحسن إسلامه قال : کتب باهان إلى قیصر کتابا یخبره فيه بحاله وحال 
أصحايه وحال المسلمين» وكان قد جمع آصحابه یوم انصرف خالد 
عنهم » فقال : آشيروا علي برأيكم في أمر هؤلاء القوم» فإني قد 
هيبتهم ولاأراهم يهابون» وأطمعتهم فليسوا يطمعون» و أردتهم على 
الرجوع والخروج من بلدنا بكل وجه فليسوا براجعين» والقوم ليسوا 
یریدون إلا هلاککم واستقصالکم وسلب سلطانکم» وآکل بلادکم 


E ENE / فتوح الشام‎ )1( 


1۲ 


وسبي أولادكم ونسائكم وأخحذ أموالكم » فإن كنتم أحرارا فقاتلوا عن 
سلطانكم » وامنعوا حريمکم ونساءکم وأولادکم وبلادکم وأموالکم. 

فقامت البطارقة» رجل من بعد رجل» فكلهم يخبره أنه طيب 
النفس بالموت دون بلاده وسلطانه › وقالوا له: إذا شئت فانهض بنا. 

فقال لهم باهان: فكيف ترون بقتالهم » فإنا أكشر من عشرة 
أضعافهم نحن نحو من أربعمائة ألف» وهم نحو من ثلاثين ألفاء أو 
ان اوا فلا 

فقال له بعضهم : آخرج إل في كل يوم مائة آلف يقاتلون 
وتستريح البقية وتسرح بعيالنا وأثقالنا إلى البحر فلا يكون معنا شيء 
يهمنا ولايشغلناء ويقاتلهم في كل يوم منا مائة آلف › فهم في كل 
يوم في قتل وجراحات» وعناء ومشقة وشدة» ونحن لانقاتل إلا كل 
أربعة أيام يوما » فإن هزموا منا في كل يوم مائة ألف بقي لهم أكثر 
من مائتي آلف لم ينهزموا 

وقال آخحرون : لا » ولکنا نرى إذا هم خرجوا إلينا أن تبعث إلى 
كل رجل منهم عشرة من أصحابك › فلا والله لاتبعث عشرة على 
واحد إلا غلبوه . 

فقال لهم باهان: هذا ما لایکون» وکیف أقدر على عددهم حتی 
أبعث إلى كل رجل منهم عشرة من أصحابي؟ وكيف أقدر على أن 
ينفرد الرجل منهم من صاحبه حتى أبعث إليه عشرة من قبلي؟ وهذا 
مالایکون . 
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واحدة فيناجزوهم فيهاء ثم لایرجعون عنهم حتی يحکم الله بينهم . 

قال: فاجتمع رأي الروم كلهم على هذا . 

قال: وکتب باهان إلى قيصر : أما بعد » فإنا نسأل الله لك أيها 
اللك» ولحندك ولأهل مملكتك النصر» ولدينك وأهل سلطانك العز» 
فإنك قد بعثتني فيما لإيحصيه من العدد إلا اللهء فقدمت على قوم› 
قارات الم فهیبتهم > فلم يهابواء وأطمعتهم فلم يطمعوا 
وخوضتهم فلم بخافواء وسالتهم الصلح فلم يقبلواء وجعلت لهم 
ك وقد عر منهم جندك ذعرا 
شديدا» وقد خحشيت أن يكون الفشل قد ا 0 
قلوبهم؛ as N SOTE‏ من عدوهم» 
ولاشكاك في دينهم» ولو قد لقوهم لم يفروا حتى يظهروا أو يقتلواء 
وقد جمعت أهل الرآي من أصحابي وأهل النصيحة للكنا وديننا 
فاجتمع رأيهم على النهوض إليهم جميعا في يوم واحد» ثم لانزايلهم 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

قال: وکان باهان رأى رؤيا» وكتب بها إلى ملك الروم في كتابه 
هذا: وقد أتاني آت في منامي فقال لي: لاتقاتل هؤلاء القوم فإنهم 
إن يهلكونك فلما انتبهت من منامی عبرت آنه من الشيطان اراد آن 
يحزنني فخسأته» فإن يكن الشيطان فقد خحساتهء وإلا يكن الشيطان 
فقد تبين لي الأمر» فابعث أنت أيها املك بثقلك وخحدمك ومالك 
فالحقهم بأًة قصى بلادك وانتظر وقعتنا هذه » فإن أظهرنا الله عليهم 
حمدت الله الذي أعز دينك»› ومنع سلطانك»› وإن هم ظهروا علينا 


1٤ 


فارض بقضاء الله > واعلم أن الدنيا زائلة عنك» كما زالت عمن كان 
قبلنا » ولاتأسف منها على مافاتك» ولاتغتبط منھا بشیء ما فی 
يديك» والحق بمعاقلك وبدار ملكتك» وأحسن إلى ريتك 
الناس يحسن الله إليك» وارحم الضعفاء والمساكين ترحم» وتواضع 
لله يرفعك» فإن الله لايحب المتكبرين » والسلام ٠(‏ . 
استعداد اجيشين للمعر كة : 

قال : ثم إن باهان خرج إلى المسلمين في يوم ذي ضباب ورذاذ» 
فصف له عشرین صما لایری طرفاهم » ثم جعل على میمنقه 
ومیسرته» فجعل ابن قناطر على ميمنته» وجعل معه جرجير في آهل 
أرمينية » وجعلل الدرنجار في ميسرته» وكان من خحيارهم و 
فأقبلوا نحو المسلمين . 

فلما نظر إليهم المسلمون وقد أقبلوا كأنهم الحراد قد ملؤوا الأرض 
كآنهم أعراض ال حبال نهضوا إلى راياتهم . 

وجاء خالد بن السوليد» ويزيد بن أبي سفيان » وعمرو بن 
العاص» وشرحبيل بن حسنة إلى أبي ا وهم الأمراء الذين كان 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمرهم وبعهم إلى الشام» فأتوا آبا 
عبيدة ومعه معاذ لایفارقه فقالوا له : إن هؤلاء قد رحفوا ٳلينا في مثل 
هذا اليوم المطيرء وإنا لانرى أن نخرج إليهم فيه إلا أن يأتونا حتى 
يلطوا "“ بعسكرنا » أو يضطرونا إلى ذلك . 

قال فإنكم قد أصبتم . 
(۱) شوح السام /۲۰۸ ۲١١‏ 
(۲) أي يلتصقون . 
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قال : وخرج أبو عبيدة ومعه معاذ بن جبل» فصفوا الناس 
وعبوهم» ووقفوهم على مراکزهم . 

وأقبلت الروم في المطر» ووقفوا ساعة» وتصبروا عليه» فلما رأوا 
أن ذلك لايقلع ولاينقطع انصرفوا إلى عسكرهم . 

قال : ودعا الدرخجار» وکان فیهم ناسکا» رجلا من العرب ممن 
كان على دين النصرانية »> فقال له : ادخل في عسکر هذا القوم» 
فانظر ماهديهم وماحالهم وما أعمالهم وما يصنعون وكيف سيرتهم؟ 
ثم لقني بها . 

فخرج ذلك الرجل حتى دخحل عسكر المسلمين » فلم يستنكروه 
لأّنه كان رجلا من العرب» لسانه ووجهه» فمکث في عسكرهم ليلة 
حتى أصبح » فوجد المسلمين يصلون الليل كله كأنهم في النهار» ثم 
أصبح » فأقام عامة يومه » ثم خرج إليه » فقال له : 

rca aS 
ويآمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر» رهبان بالليل» أسد بالنهار لو‎ 
يسرق ملكهم لقطعرا يده» ولو زنى لرجموه» لإيثشارهم الحق›‎ 
. واتباعهم إياه على الهوى‎ 

فقال : لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم» وكما ذكرت لبطن 
الأرض خير لمن يريد قتالهم ولقاءهم من ظهرها ) . 

لقد كان ذلك الرجل النصراني ناحا سريع الفهم» حيث فهم 
مزايا المسلمين العالية بتلك السرعة وكان صادقًا عادلا حيث أبرز تلك 
المزايا لمن بعثه بأمانة» وهي صفات جذابة لأصحاب العقول السامية 


(0 وح الشام ر 1١-۳١١‏ : 
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والأفكار السليمة» وفي نفس الوقت هي صفات مرعبة للأعداء » لأن 
الذين بلغوا ذلك الحد من العبادة وأقاموا حياتهم على العدل والحق» 
لابد نهم ن ب ال تعالی ونصره وتأییده » ولابد أن تکون 
نفوسهم قوية وثابة نحو المعالي» E‏ اجسامها 
في خدمة أهدافها السامية» وفي سبيل ذلك ا جميع الصعوبات 
yT‏ 
ال و ا ا ا و ان ا > فلذلك ندم الدرنجار 
غل فال ي لطن لأا 

وفي رواية للطبري أن رجلا قال لالد بن الوليد : ماآكثر الروم 
وأقل المسلمين ! فقال خالد: ما آقل الروم وأكر السلهن »اما تك 
الحنود بالنصر وتقل بالخذلان»ء لابعدد الرجال» والله لوددت أن 
الأشقر براء من توجيه"' وأنهم أضعفوا في العدد ”© . 

وهذا مثل على شجاعة خالد وقوة إانه وثقته العالية بنصر الله 
N E KESE Ve Eee E‏ 
هذا تعديل موازين المعركةء حيث إن الأّعداء يبلغون عشرة أضعاف 
المسلمين » فلابد أن يوازن ذلك قوة عالية في الروح المعنوية لدى 
اللسلمين تعوض ذلك الفرق الكبير في العدد . 
عيون للمسلمین : 

فلما كان الخد خرجوا أيضاً في يوم ذي ضباب» وآتى المسلمين 
رجال من العرب کانوا نصاری فأسلموا . 


(۱) أي مما أصاب أقدامه من الحفا . 
() تاریخ الطبري ۳۹۷/۳ - ۳۹۸ . 
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فقال لهم أب عبيدة » وخالد بن الوليد: ادخلوا فی عسکر 
الروم» فاکتموهم إسلامکم» E‏ بأخبارهم» فإن في هذا لکم 
أجراء والله حاسبه لکم جهادا» فإنكکم تدفعون بذلك حرمة الإسلام» 
ق غر آهل الشركة فانطلقوا “ فدخلوا عسكر الروم» ثم 
جاءوا بعد ما مضى من الليل نصفه . 

فأتوا ایا عبيدة بن الجحراح» فقالوا له : إن القوم قد أوقدوا 
النيران»› وهم يتعبون لکم » ویتهیأون لقتالكم» وهم مصبحوكم 
بالغداة» فما كنتم صانعين» فاصنعوا الآن . 

CS o‏ وخالد د بن الوليد» ویزید بن 
ابي سفيان› ورو ين العاض عبرا الانن» وصففوفهم › فلم يزالوا 
AA‏ 
مبشرات بالنهر : 

أخرج بو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدئ من حدیث راشد 
بن عبد الرحمن الأردي قال» صلی ا انو ید ن الجراح يومئذ 
صلاة الغداة في عسكره» في الغداة التي لقينا فيها الروم باليرموك› 
فقرا في أول ركعة [ والفجر 0© ويال عشرٍ ) فلما مر بقول الله عز 

جل ألم تَر كيف فعل ربك بعاد © إرم ذات العماد 2 التي لم 
لق مفلا في البلاد ) إلى قله إن ربك لبالمرصاد قلت في 
نفسي ظهرنا والله على القوم للذي أجري على لسانهء وشرو تداك 
(۱) فتوح الشام /۲۱۱ - ۲۱۲ . 
(۲) سورة الفجر الآيات / ٠١-١‏ . 
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EE‏ والله هذا نظير هذه الأمة في الكفر 
والكثرة والمعاصي . 

فال 2 لم قرا کین في الركعة الثائية « والشمس وضحاها 4 فلما مر 
بقول الله عز وجل [ كذبت تمود بطغواها 2© إذ انبعث أشقاها ) 
إلى خاتمة السورة قلت في في وغد أخرى إن و 
الله عليهم صوط عذاب» وليدمدمن عليهم كما دمدم على هذه 
القرون من قبله . 

قال : فلما قضى آبو عبيدة صلاته أقبل على الناس بوجهه» 
فقال : آيها الناس آبشروا « فإني رآيت في ليلتي هذه فيما فیما يرى النائم 
کان رجالا آتوني» وا ب و ثياب بيض» ثم دعوا لي رجالا 
is‏ ثم قالوا لنا : آفدموا على عدوکم ولاتهابوهم» فإنکم 
الأعلون» وكأنا مضينا إلى عسكر عدوناء فلما رأونا قاصدين إليهم 
انفرجوا لنا انفراج الرآس» وجئنا حتى دخلنا عسكرهم وولوا مدبرین 

فقال له الناس : أصلحك الله نامت عينك» هذه بشرى من الله 
بشرك الله بخير . 

فقال آبو مرثد الخولانيء ونا أصلحك الله قد ريت رۆياء إنها 
لبشری من الله» وإني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كاتا حرجنا 
إلى عدوناء فلما توقفنا صب الله عليهم من السماء طيراً بيضا عظاماء 
لھا مخالب کمخالب الاس وهي تنقض من السماء انقضاضص 


. ٠١ - ١١ سورة الشمس الآيات/‎ )١( 


1۹ 


EE E E EE 
AA SEAR A N O AE 
ع‎ 

قال : فتباشو المسلمون بهذ الرؤيا » وسروا بها . 

فقال أبو عبيدة : وهذه والله بشرى من الله» فحدثوا بهذه الرؤيا 
الناس» فإن مثلها من الرؤيا يشجّع المسلم» ويحسن ظنه وينشطه للقاء 
عدوه . 

قال : وانتشرت هذه الرؤيا ورؤيا أبي عبيدة في المسلمين»› 
وفرحوا واستبشروا بهما () . 

وھهکذا نری آن الله جل جلاله مع المؤمنين بنصره وتأییده › 
ولاشك أن هذه الروّى كان لها الأثر البالغ في رفع معنوية المسلمين. 

هذا وما ينبغي ذكره أن هذا النصر من الله تعالى للمؤمنين» 
وتسكين قلوبهم» ومنحهم البشرى والسرور قبل الدحول في المعركة لم 
يكن لمجرد كونهم مسلمين في الظاهر وإغا ذلك لكونهم من المؤمنين 
الصادقين الذين لم يتسرب إلى قلوبهم اعتبار أي قوة من قوى 
الأرض» ولم يستلهموا النصر والتاييد إلا من الله تعالى » وكانت 
تقنهم به عظيمة واعتمادهم عليه وحده في طلب النصر . 

ومن هنا ندرك الفرق الكبير بين جيوش الصحابة رضي الله عنهم 
وجيوش كثير من المسلمين بعد ذلك» حيث تخلف النصر عنهم 
وتسلط الأعداء عليهم» لأنهم کانوا لایذکرون الله تعالى في حروبهم 


(۱) فتوح الشام / ۲۱۲ - ۲٠٤‏ . 


إلا قليلا فتخلى الله عنهم ووكلهم إلى حولهم وقوتهم . 

ومع إيان الصحابة الراسخ بأن الله تعالى مع أوليائه في شدتهم 
ورخائهم فانهم لم یعتمدوا علی التوکل وحده ۰ بل قاموا بتحقیق کل 
ما أمكنهم من أسباب النصر المعروفة » فجمعوا جيوشهم في جيش 
واحد واختاروا المكان المناسب وطلبوا المدد من آمير المؤمنين » إلى غير 
ذلك من الأسباب »مع استصحاب التوكل على الله تعالى وطلب المدد 
منه في كل أحوالهم» واعتبار أن العمل بالأسباب الادية من طاعة الله 
تعالى فهو الذي أمرهم بإعداد القوة للكفار» والاجتماع لقتالهم» 
وطاعة الأمراء» فحققوا كل عوامل النصر التي تخضع لأوامر الله 
تعالی ورسوله عله . 
إنذار الروم بالهزية : 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي: وحدثي آبو 
جهضم الأزدي عن رجل من الروم - وحدثني في خلافة عبد املك 
ابن مروان - أن رجلا من عظماء الروم آتى باهان في صبيحة الليلة 
التي خرج إلى المسلمين باليرموك فقال: ني رأيٽ رڙيا» واريد أن 
أحدثك بهاء قال : هاتها . 

قال: ريت كأن رجالا نزلوا إلينا من السماء طوالا أحدهم أبعد 
من مد بصره» فنزعوا سيوفنا من آغمادهاء وأسنة رماحنا من أطرافهاء 
ثم لم يدعوا متا رجلا إلا كتفوه» ثم قالوا لناء اهربوا فأكثركم هالك» 
فأخذنا نهرب» فمنا من يسقط على وجهه» ومنا من يتبلد لايستطيع 
ارو ا واو کل کا ت ی ج ر 
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قال له باهان : اما من ریت يسقط على وجهه» ومن رآیته یتبلد 
ولایطیق آن یسعی» ولایتنحی من مكانه فهؤلاء الذين يهلكون» وأما 
اللي رانك خرن كانه ومحرة لا رات قارف الذين 
ينجوں . 

ثم قال له باهان : ما إذ رآیت [ما رأیت] فو الله لاتسلم مني 
أبدا» فوجهك الوجه الذي بشّر بالشر» وقنط من الر الست آنت 
الذي كنت أشد الان غل ف انر الرجل الذي قتل من آهل الذمة 
رجلا؟ فأردت أن تله به» فكنت أنت أشد الناس علي في أمره» حتی 
عطلت حدا من حدود الله وترکته وکان من الق علي أن آقیمه» 
فحلّت بيني وبينه في جماعة من السفهاء» وتركته كراهية أن أفرق 
جماعتکم» أو أن أفرق بينكم» أو أن يضرب بعضكم بعضاء فأما الآن 
فقد حدثت نفسي بالموت»وإنغا ألقى القوم من ساعة» فإن شئتم الآن 
فتفرقوا» وإن شئتم فاجتمعواء فنا أتوب إلى الله تعالى من ترك ذلك 
ا لحد يومئل فانه لم یکن يسعني ولاینبغي لي الا قتله ولو قتلتموني 
معه. 

ثم أمر به فضربت عنقه » وطلب الرومي الذي كان قتل الذمي»› 
فهرب منه » ولم یقدر عليه . 

قال آبو جهضم : فسألت الرومي اكان مق فة دلك 

قا : إن بطريقا من بطارقة الروم نزل بيت رجل من أهل الذمة» 
وكکان من عظمائهم وأشداتهم » فوقع على امرأة الذمي 


۷۲ 


فنکحهاء فجاء زوجها لیمنعه فقتله» فخرج أخوه فاستعدی عليه 
أميرهم الأعظم ياھان 4 وأخبره بره . 

فدعاه باهان فقال : أحق مايزعم هذا ؟ قال . نعم . 

قال : وماحملك على ما صنعت ؟ 

قال . إنما هى أمتى » وإنغا زوجها عبدي» أقمنعنى أن أقضي لذتي 

قال باهان : الحق أن أقتلك به»ء وأن آمنع نساءهم من 
أشباهك » فقام رجال کثيرون من سفهاء الروم وشرارهم فقالوا: آتقتل 
رجلا من عظمائنا وأشرافنا بعبد من عبیده ؟ فمنعوه من ذلك» وکان 
ذلك الرجل الذي قتله باهان من آشدهم يومئذ على بأاهان . 

فقال له باهان : ما نتم فقد آتيتم أمرًا عظيمًا» وعصیتم ربکم» 
وأغضبتموه عليكم وإذا غضب على قوم فهو ينتقم منهم» ثم كف 

فقال أخو المقتول لباهان : آنا إذا لم تعدني عليهم فإني استعدي 

وهكذا في الوقت الذي ارتفعت فيه معنوية المؤمنين با أراهم الله 
في المنام من البشرى انحطت معنوية الكفار با آراهم الله في المنام من 
الرعب والإرهاب» فقد أصاب "باهان' اليأس وأيقن بالهزية واموت» 
ولذلك أقدم على عمل پختلف عماعرف عنه من الحكمة 
والسياسة» حيث قتل الرجل الذي أخبره بهذه الرؤيا مع آنه من عظماء 


(۷) فتوح الشام / ۲۱١-۲۱۶‏ . 
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الروم 6 وکانت الحكمة تقتضي أن يمنعه من نشر هذه الرؤيا لن قتله 
کون سا ف ا ارها 6 وها ودل على اة من الس آنه عد أن 
ذكر سبب عدم إقامته ا لحد على مرتكب الذنب سابقًا وهو خوفه من 
أن يفرق جماعة الجيش قال: فأما الآن فقد حدثت نفسي بالموت وإنا 
ألقى القوم من ساعة فإن شئتم الآن فتفرقوا وإن شثتم فاجتمعوا فأنا 
أتوب إلى الله تعالى من ترك ذلك الحد يومئذ فإنه لم يكن يسعني 
استعداد الجيشين للمواجهة : 
ابن SO OS‏ 
ا فجعل این شناطر 
في ميمنته › و ود و أرمينية »› وجعل لار ار 
میسرته » وکان من نساکهم» ثم زحف إلى المسلمين مثل الليل 
والسيل . 

وأصبح المسلمون طيبة نفوسهم بقتال المشركين» وقد شرح الله 
لهم صدورهم» وشجع قلوبهم على لقاء عدوهم» فهم أشد شيء 
بصيرة» وأحسنه نية على باهان» وأعظمه حسبة » وأحرصه على لقائهم . 

فح رجهم أبو عبيدة» وجعل على ميمنته معاذ بن جبل› وعلی 
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. بن الوليد‎ EE 


V٤ 


وكان الأمراء» يزيد بن آبي سفيان على ربع» وشرحبيل بن حسنة 
على ربع » وعمرو بن العاص على ربع» وأبو عبيدة على ربع . 

وخحرج الناس على راياتهم» وفيها أشراف العرب وره و ن 
رجالهم وقبائلهم» وفيها الأرد »وهم ثلث ا وفيهر o‏ 
عظم ا وفيها همدان» وخولان» ومذحج» وخثعم» و 
وخم وجذام» وسا وعاملةء وكندة» و وت ومعهم 
جماعة من كنانة» ولكن عظم الناس من ن اهل الب ولم يحضرها 
EY‏ ولاتقيم ولارسغة ولم تکن دارهم هنالك» وإغا كانت 
دارهم عراقية » فقاتلوا فارس بالعراق . 

E Tg E 
باعباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » فإن وعد الله حق»‎ 
يامعشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر» ومرضاة للرب›‎ 
ومدحضة للعار - أي مفشلة - فلا تبرحوا مصافكم ولاتخطوا إليهم‎ 
خطوة» ولاتبدءوهم بقتال» وأشرعرا الرماح» واستتروا بالدرق»‎ 
. والزموا الصمت إلا من ذكر الله حتى آمركم إن شاء الله‎ 

قال : وخرج معاذ بن جبل يقص على الناس ويقول : ياقراء 
القرآن ومستحفظي لكات وا هااا ا و 
ره لاان ووی اله ال واا 
الواسعة إلا الصادقين الصدقين ما وعديم الله عز وجلل »› ألم تسمعوا 
قول الله عز وجل فإ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخاقتهم في الأرض كما استخلف الّذين من فبلهم 4. . الآية() 


. ۵۵ / سورة النور‎ )١( 


انتم إن شاء الله منصورون وأطيعوا اله ورسوله ولا تنازعوا فتفشأوا 
وتذهَب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 4 واستحيوا من 
ربکم أن يراكم فرارا من عدوکم» e‏ ورحمته » ولیس 
لأحد منكم ملجاأ ولا ملتجاً من دونه» د 
عشي في الصفوف » ويحرضهم ويقص عليهم» ثم انصرف إلى 
موقفه . 
ابن سهل بن سعد الأنصاري قال» ومر عمرو بن العاص على الناس 
يومثار > فجعل يعظهم ويقص عليهم ويحرضهم» ويقول: أيها الناس 
ا أبصاركم» واجثوا على الركب»› وأشرعوا الرماح»والزموا 
ga RE E E EE Ss‏ 
ركبوا أطراف الاأسنة بوا في وجوههم وثوب الأسدة فو الذي يرضى 
الصدفق ویشب عليه »› ويمقت الكذب ويعاقب عليهء ويجزي بالا حسان 
لقد بلغني أن المسلمين سيفتحونها كفرآ كفرا )» وقصرً قصراء فلا 
بھولٹکم جموعهم ولاعددهم فإنكم لو صدقتموهم الشدة لقد 
انذعروا انذعار أولاد الحجل ‏ . 

قال : وكان أبو سفيان يومئذ يسير في الناس » ويقف على آهل 
كل راية وعلى كل جماعة ارق الا وت ربو و 


. ٤١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. آي بلدا بلدا‎ )۲( 
. الحجل نوع من الطيور‎ )۳( 
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إنکم يامعشر المسلمين أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الإبلء 
ٿين عن آمير المؤمنين وأمداد المسلمين» وقد والله أصبحتهم بإزاء عدر 
كثير عددهم » شديد عليكم حتقهم » وقد وترقوهم في آنفسهم 
ونسائهم» وأولادهم وآموالهم وبلادهم» فلا والله لاینجیکم منهم 
اليوم وتبلغون رضوان الله إلا بصدق اللقاء والصبر في مواطن 
الكروهة » فامتنعوا بسيوفكم» وتقربوا بها إلى خالقكم» ولتكن هي 
الحصون التي تلجؤون إليهاء وبها تمنعون (' 

هذا ولقد كان لكلمات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأمثالها 
أثر بالغ على عموم المسلمين » فإن الموقف كان شديد تعلوه الرهبة 
والتخوف من وقع المفاجأة حينما يقابل الفرد المسلم عشرة من الكفارء 
فکان لابد من قیام أهل الشجاعة والرسوخ في العلم من تثبیت أفراد 
الجيش الإ سلامي ليواجهوا هول الصدمة بالثبات والصير . 
وصفى المعركة : 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من خبر ثابت بن سهل بن 
کک قال وزحف الروم إلى المسلمين وهم يزفون زقًاء 
ومعهم الصابانء وأقبلوا بالأساقفة والقسيسين والرهبان» والبطارقة 
والفرسان»ولهم دوي كدوي الرعد» وقد تبايع عظمهم على الموت »› 
ودخل منهم ثلاثون ألفاء كل عشرة في سلسلة لئلا يفروا : 

فلما نظر إليهم خالد بن الوليد مقبلين آقبل إلى نساء المسلمين 
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وهن على تل مرتفع في العسكر » فقال: يانساء المسلمين » آيا رجل 
أدركتنة منهزما فاقتلته فأخذن الاتاجرء ثم آقبلن نحو المسلمين › 
فقلن: لستم ببعولتنا إن لم تمنعونا اليوم . 

وأقبل خالد إلى أبي عبيدة فقال له : إن هوؤلاء قد أقبلوا بعدد 
وجد وح وإن لهم لشدة ة لايردها شيء: وليست خيل المسلمين 
کو و الك ا ا 
أبدا»ء وخيل خالد يومئذ مام صفوف المسلمين» والمسلمون ثلاثة 
صفوف . 

قال خالد : فقد رأبت أن أفرق خحيلي فأكون أنا في إحدى 
الخيلین» ویکون قيس بن هبيرة فى ي الخيل الأخرى» ثم تقف خيلنا من 
CAE EE‏ 
فالله ثبتهم وثبت أقدامهم» وإن كانت ا 
وهي جامة على میمنتهم ومیسرتهم› وقد انتهت شدة خيلهم وقوتهاء 
وتفرقت جماعتهم » ونقضوا صفوفهم» وصاروا تشرًا » ثم نحمل 
عليهم وهم على تلك الجحالء فأرجو عندها أن يظفرنا الله بهم 
ويجعل دائرة السوء عليهم . 

وقال لاأبى عبيدة : قد رأيت لك أن توقف سعيد بن زيد موقفك 
هذا» ESE O)‏ فتکونوا ردءا 

فقبل منه ابو عبيدة مشورته» وقال: افعل ماأراك اللهء وأنا فاعل 
ماذكرت» فامر آبو عبيدة سعید بن زید » فوقف في مکانه» ورکب 


۷۸ 


أبو عبيدة» فسار في الناس يحرضهم» ويوصيهم بتقوى الله والصبر› 
ثم انصرف › E‏ 

وهكذا لما اقترب الروم من المسلمين وفّق الله خالد بن الوليد إلى 
خطة تكمل مابدأه من خطته السابقة التي قسم بها الجيش إلى أربعين 
ية شا »> وذلك أنه رآى ضخامة جيش الروم ومايتقدمه من 
8 التي تزيد عن خيول المسلمين أضصعافاء فأدرك آنه سيكون لهم 
شدة عنيفة تؤثر فيمن يواجههم » وهو يدرك بألعيته وخبرته الحربية 
العالية أن مقاومة الجيوش الضخمة بجيوش لاتزيد عن عشرها لايكون 
بمجرد المواجهة والاعتماد على الشجاعة والصبر والثبات › وإنما لابد 
مع ذلك من إعمال الفكر واستعمال الحيل» وذلك في تتبع نقاط 
الضعف لدى الأعداء ثم الاستفادة من ذلك بالهجوم المركز الذي يبهت 
الأعداء ويحول بينهم وبين الاستفادة من طاقتهم » فيبقى أكوام منهم 
معطلين لايستطيعون المواجهة بمفردهم . 

ونتيجة لهذا التفكير فقد رأى خالد أن يقسم خيله قسمين» يكون 
هو على رأس قسم منهما وعلى الآخر قيس بن هبيرة المرادي الذي 
كان يعتبر الرجل الثاني في الفروسية بعد خالد» فيكون أحدهما خلف 
لن واا عات مه م اا ا اهت د ران 
الروم الأولى واختلطوا بجيش المسلمين خرج لهم خالد وقيس بفرسان 
السلمين من الميمنة u‏ فأوقعوا الخلل في صفوفهم . 

قال محمد بن عبد الله الأردي في سياق خبر ثابت بن سهل 


. ۱۵۱ - ۱٠۰ /۲ فتوح الشام / ۰ - ۲۲۱ » وانظر تاریخ دمشق‎ )١( 
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الأنصاري : وأقبلت الروم كقطع الليل حتى إذا حاذوا الميمنة نادى 
معاذ ابن جبل الناس» فقال: ياعباد الله المسلمينء إن هؤلاء قد 
تيشروا للشدة عليكم» ولا والله لأيردهم إلا صدق اللقاء والصبر على 
الباساء» ٹم نزل عن فرسه : وقال: من أراد أن يأخحذ فرسي ويقاتل 
عليه فليآخذه» فوثب إليه ابنه عبد الرحمن بن معاذ وهو غلام حين 
احتلم . فقال: ياآبت » إني لأرجو أن أكون آنا فارسًا أعظم غناء عن 
ا ی ر ج وآنت ياآبت راجل أعظم a‏ 
وعظم المسلمين رجالةء وإذا رأوك صابرا محافظًا صبروا إن شاء الله 
وحافظوا . 

فقال له معاذ بن جبل: وفقني الله وإياك يابني لا يحب ويرضاه» 
فقاتل معاذ وابنه قتالا ماقاتل مثله كثير من المسلمين . 

ثم إن الروم تحاضوا وتداعوا » وقصّت عليهم الأساقفة والرهبان» 
وقد دنوا من المسلمين » فإذا سمع معاذ ذلك منهم قال: اللهم زلزل 
أقدامهم »وأرعب قلوبهم» وأنزل علينا السكينةء وألزمنا كلمة 
التقوى» وحبب إلينا اللقاءء ورضنًا بالقضاء 

قال : وخرج باهان صاحب الروم » فجال في أصحابه وتيسر » 
وأمرهم بالصبر والقتال دون ذراريهم وأموالهم وسلطانهم وبلادهم» ثم 
بعث إلى صاحب الميسرة أن أحمل عليهم» وكان عليها الدرنجارء 
وكان متنسكاء فقالت البطارقة والرؤوس الذين معه : قد أمركم 
آميركم أن تحملوا عليهم . 


قال : وتهيأت البطارقة » ثم شدوا على الميمنةء وفيها الأزدء 


ومذحج وحضرموت وحمیر وخولان » فثبتوا حتى صدقوا » وافتتلوا 
قتالا شديدا. 

ت اند ركم من الريم أمقال الال ٠‏ فارالر اهن من اة 
اج E‏ 
وثبت عظّم الناس فلم يزولوا » وقاتلوا تحت راياتهم ولم ينكشفواء 
ولم تنكشف يومئذ زبيد وهي في الميمنةء وفيهم الحجاج بن عبد 
یغوث آبو عمرو بن الحجاج » فنادی : ياخیفان(' ياخيفان» فاجتمعوا 
إليه» ثم شدوا على الروم» وهم في نحو من خحمسمائة رجل شدة 
دة فلم يتنهنهوا حتى خحالطوا الروم» ثم قاتلوا قعالا شديداء 
وشغلوهم عن اتباع من انكشف من المسلمين» وشدت عليهم حمير 
وحضرموت وخولان بعدما کانوا رالوا » ثم رجعوا إلى مواقفهم حتی 
وقفوا في الصف حيث كانوا . 

واستقبلت النساء المسلمين وهم منهزمون » ومعهن العنآهر ( وقال 
العناهر عمد البيوت) فأخذن بضربن بها وجوههم . 

ENE ERS EE 
: عمودا من تلك العمد» ثم أقبلت نحو النهزمة وهي ترتجز وتقول‎ 

يا ارا عن نسوة نقيت زيت بالسهم وبالنيات 

فن قلیل ماٹرى سبیات غیر حظیات E‏ 

كل هذا وخالد بن الوليد يقف بخيله خلف اليمنة ينتظر اللحظة 
)١(‏ الخيفان الكثرة من الناس . 

(۲) فتوح الشام / ۲۲۲ - ۲۲۳ » وانظر تاریخ دمشق ۱٥۲ - ۱٥۱/۲‏ . 
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ا لمناسبة للهجوم الكاسح الذي يرجو أن بحسم به المعركة» وكان قد 
توقع حدوث بعض الخلل في جسيش المسلمين لأنه يدرك ضصخامة 
العبء الذي سيب على المسلمين حيث سيواجه ثلاثة صفوف من 
السلمين عشرين صمًا من الروم» فوضع خطته الحربية التي نوهنا عنها 
سابقاء وقد حان له الآن تنفيذهاء» فهجم بخيله هجومًا قوي شديدا 
على جيش الروم من جانب ميسرتهم فقتل منهم في حملته تلك نحوا 
من عشرة آلاف ودخل كثير منهم معسكر المسلمين مجرحين وهاربين 
من عنف الهجوم الكاسح» ولا قضى خالد على هجوم الروم ورفع 
الضغط عن المسلمين عاد يتستبع بفرسانه الروم الذين دخلوا معسكر" 
السلمين » ثم جمع خيله ونادى فيهم وفي عموم الجيش : ياأهل 
الإسلام لم ببق عند القوم من الحلّد والقتال والقوة إلا ما قد ر أيتم» 
فالشدة الشدة » فو الذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم 
الساعة» إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم . 

فجعل لايسمع هذا القول من خالد أحد من المسلمين إلا شجعه 
عليهم ) . 

O E RT ET 
هبيسرة حسب خطته السابقة وقد قام قيس بمثل الهجوم الذي قام به‎ 
خالد في الميمنة» فإنه لما أحس بآن فرسان الروم قد فقدوا كثيرا من‎ 
طاقتهم واشتدت الوطأة على المسلمين هجم بفرسانه من جانب ميمنة‎ 


(۱) فتوح الشام / ۲۲٢ - ٥‏ ۰ وانظر تاریخ دمشق ۱١٤/۲‏ . 
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الروم فقصف بعضهم على بعض كما فعل خالد وقتل منهم عددا 
e‏ 
رضي الله عنهم أجمعين وقد كان أسدا في الحروب لايهاب الأهوال» 
ولهذا کان ابو عبيدة پختاره للمقدمة لتفوقه فی الثبات مام الأعداءء 
ومن ورائه شرحبيل بن حسنة» ثم أبو عبيدة في جماعة من المسلمين. 
والأرمن بقيادة جرجير فتوجهوا إليه كأمثال الجبال ولكن موجاتهم 
قلب الجيش الإسلامي ولم يتزحزح» وكان من آهم عوامل ثباته وجود 
EEE O a‏ 
منهزم » وإن وجود أبى عبيدة خلف الحيش جزء من خحطة خالد الى 
ها ف ق ا و ق م ا 

وفي الإشادة بجهود سعيد بن زيد يقول حبيب بن مسلمة: 
اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد » فلله در سعيد» ماسعید 
يومئذ إلا مثل الأّسد» جا والله على رکبتيه حتى إذا دنوا منه وثب فى 
وجوههم مثل الليث فطعن برايته آول رجل من السقوم فقتله» وأحذ 
والله يقاتل راجلا قتال الرجل الشجاع البأس فارسا " . 


(۱) فتوح الشام / Î‏ 
() فتوح الشام / ۲۲۸ > وانظر تاریخ دمشق ۱٥۵/۲‏ . 
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هذا وقد نجحت خطة خالد بالهجوم المباغت بفرسان المسلمين من 
جانبي جيش الروم » فاستطاع بذلك أن يفصل بين مشاة الروم الذين 
مايزالون في مصافهم وبين فرسانهم الذين دخلوا في جيش المسلمين 
وخرج كثير منهم من الخلف . 

وقد ساعد على نجاح هذه الاطة قلة كثافة الجيش الإسلامي فکان 
فرسان الروم يخترقونه بسرعة» ثم يهرب كثير منهم في الصحراء › 
خحاصة بعد هجوم فرسان المسلمين» والروم كغيرهم من الكفار ليس 
لديهم استعداد للتضحية بأنفسهم 1 فان آهم شىء عندهم وقاية 
أنفسهم من الخطر» وقد كانوا قبل هذه المعركة يفرون من أول لقاء مع 
واسع الُطرد ضيق المهرب» فاختار ذلك المكان المقفل من الجهات 
الفلاث بحيث لايمكن الهروب إلا باخحتراق جيش المسلمين» ونظراً 
لنبرة المسلمين بالروم فقد أفسحوا لهم المجال للهرب فکان من يخترق 
جيشهم لايرجع إلى قومه في الغالب فأصبح مشاة الروم بدون فرسان 
جيش الأعداء وقد كان معظمهم من المشاة» وقد ابتداً الهجوم من 
القلب حيث أمر عكرمة بن أبى جهل والقعقاع بن عمرو أن ينشبا 
القتال الشامل وكانا على مجنبتى القلب . 

ياليتني ألقاك في الطراد قبل اعترام الجحفل الوراد 

وآنت فى حاہتك الوراد 


A٤ 


وقال عكرمة : 

قد علمَت بُهكتة الجواري أي على مكرمة أحامي ا 

وشد المسلمون ن عليهم جميعا شدة واحدة» وکان الأعداء في رعب 
شديد لا وقع لفرسانهم » فكانت مقاومتهم ضعيفة جدا» حتى شبّههم 

بعض الرواة بالحائط كما جاء في رواية للطبري ٠‏ ال خحالد 
ا فلن الرجا - يعني المشاة - ففضوهم فكأغا هدم بهم 
O‏ 

ومازال المسلمون يقتلونهم وهم يتراجعون إلى الخلف» حتى 
اقتحموا خندقهم فاقتحمه المسلمون معهم » ومازال المسلمون يقتلون 
منهم وهم يتراجعون إلى الخلف حيث يسيرون إلى مهلكهم» ذلك أن 
مكان المعركة يضيق شيئًا فشيئًا بين نهر الرقاد ونهر اليرموك حتى 
يلتقيان في الأخير » واستمر المسلمون في قتالهم ودفعهم حتى أظلم 
الليل عليهم» والمسلمون يواصلون القتال» حيث لايمنعهم من ذلك 
ظلام الليل ولاطول جلاد» إلى أن تهافت الروم في هاوية سحيقة في 
نهر الرقاد» فسميت تلك الهاوية الواقوصة لأن الروم وقصوا فيهاء 
وقد هلك منهم في الواقوصة نحو مائة وعشرين ألفا» وقد كان اقترن 
منهم بالسلاسل ثمانون ألفا كل عشرة في سلسلة» فكانوا إذا هوى 
منهم واحد هوی أصحابه المقترنون معه» وقتل منهم في المعركة بعدما 
أدبروا نحو من خحمسين ألفا " . 


() تاريخ الطبري ۳/ ٤٠٠‏ 
() تاريخ الطبري ۳/ ٤٠ ٠‏ > فتوح الشام للأردي / ٠١- ٩٤‏ . 
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وهکذا عاد تخطيطهم أكبر وبال عليهم › فلما كانت نقطة الضعف 
البارزة لدیهم هي الفرار عند اللقاء حاولوا تلافي ذلك باختیار هذا 
لكان الذي يصعب الفرار منه » وقرنوا جنودهم بالسلاسل من أجل 
أن لايفروا » فكان ذلك سبًا فى هلاك هذا العدد الهائل منهم» 
وهكذا يجعل الله تخطيط الكافرين ویالا عليهم» ويهدي الملسلمين ال 
التخطيط الناجح المحطم لعدوهم» فله سبحانه الحمد والمنة . 

وآخرج الأزدي من حيرا نحطل ين جوية قال : واتبعهم خالد بن 
الوليد » رضى الله عنه › على الحيل» يقتلهم في كل واد وكل 
شعب» وفي کل جبل وفي کل ناحية » فلم یزل یقتلهم حتی انتھی 
إلى دمشق. 

فخرج إليه أهل دمشق فاستقبلوه » وقالوا : نحن على عهدنا 

فقال خالد لهم : نتم على عهدكم . 

تم اتبعهم خحالد» فجعل يقتلهم في القرى والاأودية» وفي ابال 
والشعاب» والسهل والجبل» وفي كل وجه . 

فلم زل يقتلهم حتى انتهى إلى حمص . 

وقال لهم نحن علی ماکان بیننا وبینکم 

وأقبل أبو عبيدة على قتلى المسلمين› ير حمهم الله » وجزاهم عن 
الإسلام وعن أهله خير » فدفنهم ١‏ . 


)1( فتوح الشام للأزدې / ۲۳۱ »۰ وانظر تاریخ دمشق ۱0۸/۲ - ۱۵۹ . 
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هذا وإننا حينما نتصور انتصار هذه الفئة القليلة التي لاتتجاوز 
و د و بالغيظ والعداء » وقد اکتسب 
خبرة كافية في قتال المسلمين » وتعاهد كبراؤه على اموت في سبيل 
الدفاع عن مملكة الروم . ۰ 

إننا حينما نتصور انتصار هذه الفعة على هذا العدو الهائل يتملكتا 
العجب» وتهيمن علينا الحيرة » فإن هذا الانتصار فى مسقاييس البشر 
أقرب إلى الاستحالة . 

إن الذي يتصوره الذهن المجرد أن جيش الروم المائل يطبق لى 

MAS es 
الذاهب.‎ 

ولكن الذي يحو هذا التصور من أذهانناء والذي محاه قبل ذلك 
من أذهان المسلمين آنذاك هو الان الراسخ بأن المسلمين الصادقين 
ليسوا وحدهم في الميدان› و رو بقوة الله العلي القديرء 
ومن كانوا كذلك فإنهم a‏ بشيء 
من واجبهم مع الله تعالى . 

وفي ذلك يقول خالد بن الوليد في حال المشورة قبل المعركة: 
«وإن كنا إغا نقاتلهم بالله ولله فما جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض 
آنها تغني عنهم شيئا » . 

وقد ثبت أن الله تعالى أمد أولياءه المؤمنين بالملائكة في أكثر من 
موطن› فقد أمدهم في بدر وحنين» واعتبر سبحانه الشرط اللازم لهذا 
الإمداد أن يتحلى المؤمنون بالتقوى والصبر كما جاء في قوله تعالى 


AY 


[بليٰ إ ا تصبروا رتشقوا ویأتوکم م من فورهم هذا مدد کم ربکم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين ) [ آل عمران [\e:‏ . 

وقد كان الصحابة مثلا أعلى في تقوى الله تعالى والصبر على 
حر القتال . 

وإن هؤلاء الذين أمدهم الله تعالى في عهد النبوة بالملائكة قد 
حضر اليرموك منهم ألف صحابي منهم مائة من أهل بدر()وصحبهم 
من التابعين من كانوا على نية صادقة واحتساب»وإن الصحابة الذين 
آمدهم الله تعالى بالملائكة في بدر وحنين لم يفقدوا في حروبهم بعد 
ذلك إلا شخص النبي ياء ولكنهم ظلوا بعده على العهد لم 
ولم يغيرواء فحري بهم وهم كذلك أن تنزل عليهم الملائكة لنصرهم 
تحديد تاريخ المعركة : 

تعتبر معركة اليرموك كبرى معارك المسلمين» ومع كونها بهذا 
الحجم الكبير وأنها المعركة الفاصلة بين المسلمين والروم فقد اختلاف 
امؤرخون في تاریخ حدوثها اتلاقًا كبيراء فنجد سيف بن عمر الضيّى 
يؤرخ لهذه المعركة في شهر جمادى الآخرة من العام الثالث عشر 
ويعتبرها أولى المعارك الكبرى في الشام ويعتمد ذلك ابن جرير 
الطبري» بينما نجد جمهور المؤرخين يعتبرونها في شهر رجب من العام 
الخامس عشر ويجعلونها آخر المعارك الكبرى في الشام» ومن قال 
بذلك ابن إسحاق والواقدي والأزدي وابن الكلبي والبلاذري وابن 
عساكر» وقد ذكر في ذلك تسعة أقوال»ثم قال :وهذه الأقوال هي 


. ۹/۷ البداية والنهاية‎ )١( 


A۸ 


فتح دمشق في أول خلافة عمر سنة ثلاث عشرة » ولم يتابع على 
ذلك( . 

وقال الإمام الذهبي نزلت الروم اليرموك فى رجب سنة خمس 
عشرة » وقيل سنة ثلاث كشرة وأراه وهمًا 0 

ولاشكف بن قول الجحمهور بانها كانت في العام الخامس عشر 

TT‏ من التفاصيل التي مر ذكرها لاتنطبق على كون 
املعركة فى العام الثالث عشر وفى أواحر حياة الصديق رضی الله عنهء 
ومن ذلك الرسائل المتبادلة بين أبي عبيدة وعمر رضي الله عنهماء 
فهذا يدل قطعا على أنها كانت فى خلافة عمر»ء والرسائل أكثرها كان 
ا 
فتح المسلمين لحمص ' وقد قاتلتموهم - يعني المسلمين - غير مرة 
باجنادين وفحل ودمشقی والأردن وفلسطين وحم 1 فذكر معارك 
الشام الكبرى ولم يذكر اليرموك مع شهرتها نما يدل على آنها لم 
تحدث آنذاك . 

۳~ ا ی ا 
ا أرسل إلي الرجل منكم الذي كان قبلك أميرا - يعني 

بن الوليد - وهذا لاينطبق على كون المعركة فى شهر جمادى 

(۱) البداية والنهاية ۷ » فتوح البلدان للبلاذري / ۱۸ء تاریخ دمشق ٠٤١-۱۴۱/۲‏ . 
)۲( تاریخ الإسلام / اللفلفاء الراشدون / ٠١۹‏ . 


۸۹ 


الآخرة من العام الشالث عشر لأن الأمير كان آنذاك أبا عبيدة ثم كان 
خالدا بتأمیر أبي بكر لهما . 

-٤‏ جاء في حوار خالد مع باهان قبيل المعركة قوله ق 
وبلغخك ما أسأل وما أطلب وما أدعو إليه» وقد جاءك بذلك أصحابك 
ومن لقينا منكم بأجنادين ومرج الصفر وفحل ومدائنکم وحصونکم ' . 

فهذا دليل على تأخر معركة اليرموك عن هذه المعارك المذكورة 
وعن فتح المدائن التي من أبرزها دمشق وحمص . 

-٥‏ جاء في أحداث معركة فحل آن عكرمة بن بي جهل حضرها 
وکان له دور بارز فيها ونه حضر اليرموك وقتل فيهاء فهذا دليل على 
تأحر معركة اليرموك عن معركة فحل . 

- ذكر الإمام الطبري رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
أنه قال : « كنت في الجيش الذي مع خالد الذين مد بهم أبا عبيدة 
بهو اص و 0 

فهذا يدل على أن وصول خالد إلى الشام كان آثناء حصار 
المسلمين دمشق وليس في أثناء معركة اليرموك . 

وحيث تبين لنا أن هذه المعركة هي آخر المعارك الكبرى في الشام 
فهي المعركة الفاصلة حيث لم يقم للروم بعدها قائمة في بلاد الشام» 
فقد كان ملك الروم مرابطا في أنطاكية ينتظر أخبار هذه المعركة ليقرر 
بعدها مواصلة القتال واستعادة ملك الشام إن كانت المعركة لهم أو 
الجلاء عن الشام إلى غير رجعة إن كانت عليهم . 


(۱) سير أعلام النبلاء ١١/١‏ . 


بلو هزية الروم ملك الروم : 

قال ابو إسماعيل محمد بن عبد الله الاو وحدثلي عبيد الله 

بن العباس قال : إن الهزية لا انتهت إلى ملك الروم» وهو بأنطاكية » 
es‏ من المنهزمة » فأخبره بهزيمة الروم» قال : قد 
كنت أعلم نهم سيهزمونكم . 

قال : فقال له بعض جلسائه : ومن أين علمت ذلك أيها املك ؟ 

قال: من حيث آنهم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة» 
E e‏ 
ماکائوا هکذا › ولیغیرن کما غیرتہ »> ولينقضن كما نقضتم . 

وروی بإسناده عن عبد الله بن قرط الشمالي قال: فانه - یعنې 
E O‏ عظماء الروم» فقال له 
املك : ماوراءك؟ قال ال هزمنا . 

قال : فما فعل أميركم باهان؟ قال : قتل» قال: فلان وفلان 
وفلان» فسمی له عددا من آمرائه وبطارقته وفرسان الروم» قال: 
قتلوا. 

فقال له : ولكنك أنت والله أحبث والأم وأكثر من أن تذب عن 
دن أو اتل غن :دنا 

ثم قال شر طه 0 6 فأنزلوه ¢ ا فقال له: الست 
آنت كنت أشد الناس علي في مر محمد نبي العرب حين جاءني کتابه 
ررسر له وکت فف ردت أن اج إلى ما عتا المد واا فن 


۹۱ 


ذلك » فهلاً قاتلت الآن قوم محمد وأصحابه دون سلطاني» وعلى 
قدر ماكنت لقيت منك إذ منعتلى من الدحول فى دينه ؟ اضربوا 
عنقه» فقدموه » فضربوا علقه . 

ثم نادى في أصحابه بالرحيل إلى القسطنطينية راجعاء فلما خرج 
من أرض الشام وأشرف على أرض الروم استقبل الشام بوجهه فقال : 
السلام عليك ياسورية» سلام مودع» لايرى آنه يرجع إليك أبدا. 

ثم آقبل على أرضه»› فنظر إليها وقال : ويحك أرضا» ماأنفعك 
لعدوك لكثرة مافيك من العشب والخصب والغير )١(‏ 

وهکذا کان هرقل مصدقا بالإسلام بقلبه ويعلم ان رسول الله عة 
هو النبى الذي بشر به آنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام» منذ وصل 
إليه كتاب النبي ي يدعوه إلى الإسلام » وسال عنه أبا سفيان 
و صحة» وقد جمع عظماء الروم آنذاك ودعاهم ل الإسلام فابوا 
جميعاً إباءً شديدا فأظهر لهم أنه إنما أراد أن يختبر دينهم كما تقدم . 

لقد كان هرقل يريد أن يدخحل في الإسلام هو وقومه ويبقى على 

وکان موقتا بانتصار المسلمين في كل حروبهم مع الروم» ولکله 
كان مضطر لبعث الجيوش لقتالهم لأنه لم يكن يتصرف بإرادته وإنغا 
کان يتصرف بإرادة زعماء دولته . 

وقد ظهر غضبه - في هذا الخبر - من ذلك الزعيم الرومي الذي 


جاه ت ا © جت دك ا كا افد الد و قرا ف 


. ۲۳۹٣ - ۲۳۲٤ / فتوح الشام‎ )۱( 


۹۲ 


وجهه حين دعاهم ا فقتله بسبب ذلك مع عدم ثباته في الدفاع 
عن دينه الذي أظهر تصلبه في اتباعه . 
رسالتان بين أبي عبيدة وعمر : 

قال أبو إسماعيل الأزدي : وكتب - يعني آبا ةت إلى امیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ رضي الله عنه» حين أظهره الله على أهل 
اليرموك» وخرج يطلبهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله أمير المؤمنين» من أبي عبيدة 
ابن الجراح» سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء 
أا ن اة لله الى اهلك لر كن تفر ان وا 
ماتولی الله أمرهم» وأظهر فلجهم» وأعز دعوتهم› فتبارك الله رب 
العالين » أخبر آمير المؤمنينء أكرمه الله أنا لقينا الروم» وهم في 
جموع لم تلق العرب مثلها جموعا قط» فأتوا وهم يرون أن لاغالب 
لهم من الناس أحد » فقاتلوا المسلمين قالا شديداء ماقوتل المسلمون 
مثله في موطن قط» ورزق الله المسلمين الصبرء وأنزل عليهم النصر» 
فقتلهم الله في كل قرية وكل شعب» وكل واد وجبل وسهل» وغنم 
اللسلمون عسكرهم» وماكان فيه من أموالهم ومتاعهم» ثم إني أتبعتهم 
بالمسلمين حتى بلغت أقاصي بلاد الشام» وقد بعثت إلى أهل الشام 
عَسّالى » وقد بعثت إلى أهل إيلياء » أدعوهم إلى الإسلام › فإن 
قبلوا ولا فليؤدوا إلينا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فإن آبوا سرت 
إل حتى آنزل بهم » ثم لا آزايلهم حتى يفتح الله على المسلمين › 
إن شاء الله » والسلام عليك . 


۹۳ 


فكب إليه مير المؤمنين عمر : 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح» سلام 
غلك فا اد ا اله الي 7 هي اما تد ا 
E ALI E E ES‏ 
e E E E E‏ 
صنيعه إليناء وأستتم الله ذلك بشكره » ثم اعلموا أنكم لم تظهروا 
ا ارم واو ول اه ولاحول ولاقوة» ولكنه بعون الله ونصره 
EON‏ والفضل العظيم» فتبارك الله أحسن 
الخالقين » والحمد لله رب العالمين » والسلام ) . 
مواقف بطو لية لبعض المسلمين : 

في هذا العنوان أذكر مواقف بطولية لبعض المجاهدين مما لم يرد 
له ذكر أثناء الكلام على المعركة : 

SR فمن ذلك موقف لعكرمة بن‎ -١ 
قاتلت رسول الله َه في کل موطن وأفر منكم اليوم ! ثم نادی :من‎ 
e 
أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم » فقاتلوا قدام فسطاط خالد‎ 
. ٩ حت أبتوا جميعًا جراحا وقتلوا إلا من برا‎ 
کو کر الواد و ینآ ا رعو ن‎ 
. ۲٤٤ - ۲٤۳ / فتوح الشام‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري ٤0٠/۳‏ . 


۹٤ 


الجراح استسقوا ماء ذ فجی فجيء إلبهم بشربة ماء فلما فرت إلى أحدهم نظر 
إليه الآخر فقال : 2 إليه AE‏ إليه نظر إليه الآخر فقال: 
ادفعها إليه » فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا 
ولم يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين ) . 

د ات 0 ا و 
ما سبقها من العارك منذ أن دحل في الإسلام رضي الله عن 

- وكان لأبي سفيان دور كبير في تنبيت المسلمين وإثارة 
جوم وكان لكبر سنه لايقاتل ولكنه يدور على المسلمين ويشبتهم 
حنی مر على ابنه يزيد فقال له: يابني عليك بتقوی الله والصېر فإنه 
ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوئًا بقتال» فكيف بك 
وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين ؟ أولئك أحق الناس بالصبر 
والنصيحة » فاتق الله يا بني ولايكونن أحد من أصحابك بأرغب في 
الأجر والصبر فى الحرب ولا جرا على عدو الإسلام منك . فقال: 
اقل اء الله قال رة ورد فال شدي 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: هدأت الأصوات يوم 
اليرموك فسمعنا صوتًا يكاد يملا العسكر يقول : يانصر الله اقترب› 
الشبات الثبات يامعشر المسلمين › قال: 2 فإذا هو آبو سفیان تحت 
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(۱) البداية والنهاية ٠١/۷‏ . 
(۲) فتوح الشام /۲۲۸» البداية والنهاية ۱٤/۷‏ تاريخ دمشق۲/ ٠١١,٠١١‏ . 


۹۵ 


عمرو بن الط بن ڏي النور وهو يقول : يامعشر الأزد › لايؤتين 
اللسلمون من قبلكم » وأخحذ يضرب بسيفه متقدمًا عليهم» وقاتل قتالا 
شديدا » وقتّل من أشدائهم تسعة » ثم قتل رحمه الله . 
ونادی أبو هريرة »› یامبرور » یامبرور » فأطافت به الأزد 
-٤‏ أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد 
الأعلى بن سراقة قال: انتهيت إلى أبي هريرة يومئذ وهو يقول: تزينوا 
انکر الین 4 بوارکو ا فی ران ربكم في جنات الیم ٠‏ فما آم ال 
ربكم في موطن من مواطن الخير أحب إليه منكم في هذا الموطنء آلا 
وإن للصابرين فضلهم . 
قال : وأطافت به الأزد » ثم اضطربوا هم والروم» فو الذي لا إِله 
إلا هو لرأينا الروم وإنها لتدور بهم الأرض وهم في مجال واحد كما 
تدور الرحاء فما برحوا ولازالوا » وركبهم من الروم أمشال الجبالء 
فما رأيت موطنا قط أكثر قحقًا ساقطا) او مخفا ادرا او کا 
طائحة من ذلك الموطن » وقد والله أوحلناهم شرا وأوحلونا (". 
ا أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من حبر 
حنظلة بن جوية قال: والله إني لفي الميسرة إذ مر بنا رجال من الروم 
على خيل العرب» لايشبهون الروم وهم أشبه شيء بناء فما أنسى 
قول قائل منهم : يامعشر العرب الحقوا بوادي القرى ويثرب » وهو 


0 


(۱) فتوح الشام للأردي .۲۲٤٣/‏ 
(۲) القحف العظم الذي فوق الدماغ . 
(۳) فتوح الشام للأردي / ۲۲٤‏ - ۰۲۲۵ تاريخ دمشق ۱٥۳/۲‏ . 


۹٩ 


ی کا هو فی ل ااا و 

هيهات يأبّى ذلك الأم املك المتوح المخبور 

قال : وأحمل عليه » وحمل علي » واضطربنا بسيفيناء فلم 

قال : ثم إني اعتنقته فخررنا جميعا » فاعتركنا ساعة » ثم إنا 
تحاجزنا ساعة . 

قال : فنظرت إلى عنقه وقد بدا منه مثل شراك النعل» فمشيت 
إليهء واعتهدتثت ذلك الموضع بسيفي ٠‏ فو الله مااخحطاته » فقطعته › 
وصرع » فضربته حتى قتلته» وأقبلت إلى فرسى وقد كان عار وإذا 
قومی قد حبسوه على » فاقبلت حتی رکبته ٩‏ . 

٦‏ ~ قال حنظلة بن جوية في هذه الرواية : وقاتل قباث بن أشيم 
فی سہیا الله رجلا قد حبس نفسه مع آولياء الله »> وقد عاهد الله 
: 3 = 
لایفر ولايبرح› يفاتل المشركين حتى يظهر الله السلمين او بموٽ. 


5غا ق 
)۳( فتوح الشام للأزدي /۲۲۷ TIA‏ تاریج دمشق ۱٥١/۲‏ . 


۹۷ 


حبيب بن مسلمة قال : وشد على عمرو بن العاص جماعة من الروم» 
فانکشف عنه اصحابه »› وثىت عمرو» فجالدهم طویلا» وقاتلهم قتا لا 
شديدًا» ثم إن أصحابه تراجعوا إليه › فلسّمعت أم حبيبة ابنة العاف 
وإنها لتقول قبح الله رجلا يفر عن حليلته» وقبح الله رجلا يفر عن 
کریته (۱) ٠‏ 

وهذا مو قف يذكر لعمرو بن العاص فى الشجاعة والثبات وإن 
والرأي من صفات الكمال فى الرجال . 

e SS aE -۸‏ وقاتل شرحبیل بن 
حسنة في ربعه الذي کان فيه قتالا شديدا ¢ وکان وسطًا من الناس» 
إلى جانب سعید بن زید» وجعل ينادې « ويقول :إن الله اشتری 


o0 #0 


من اومن أنفُسهم وأمْوالهم بان هم الجن يُقاتأون في سبل اله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ) إلى آخر الآية). 

ثم يقول : این الشارون أنفسهم ایتغاء مر ضاته أين المشبتافر ك :إلى 
جوار الله فى داره ؟ 
کانوا فيه مع سعید بن زید . 

وکان بو عبيدة من وراء ظهور الملسلمين ردءا لھہ ٩۳‏ 
(1) فتوح الشام للأزردي / ۲۲۹ »وانظر تاریخ دمشق ۱٥٦/۲‏ . 
(۲) سورة التوبة .١١١/‏ 
)۳( فتوح الشام للأردي /۲۲۹› تاریخ دمشق ۱١٦/۲‏ . 


۹۸ 


۹- قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثنى آبو 
a E NE GS OE O‏ 
أشدائهم وأهل القوة منهم والنجدة . وأنه قتل يوم اليرموك قبل أن 
ينهزموا أحد عشر رجلا من بطارقتهم » وقتل ثلاثة منهم مبارزة . 

وأقبل الأشتر مح خالد ب بن الوليد حين طلب الروم وحين انهزمواء 
aE‏ وهو يهبط الهابط منها من 
قبل حمص» فيقع في الخوطة» غوطة دمشق» وعلى ثنية العمقاب 
جماعة عظيمة من الروم » فلما انتهوا إلى تلك الجماعة من الروم 
يرمون المسلمين من فوقهم » فتقدم إليهم الأشتر في رجال من 
السلمين » وإذا أمام الروم رجل من عظمائهم وأشدائهم» وهو عظيم 
جسيم» فمضى إليه الأشتر فلما دنا منه وثب الأشتر › فاستوى هو 
والرومي على صخرة مستوية» iG‏ > فضرب كف 
کک فأطار كفه» وضرب الرومي الأشتر بسيفه» فلم يضره شيئًا 

عتنق کل منهما صاحبه» ثم دافعه الاأشت شتر من فوق الصخرة» فوقعا 
ثم تدحرجاء فأخذ الأشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج 
e‏ يتد حر جان :ل لن صلاتې ونسکي ومحیاې ومماتي 
لله رب الْالمين « لا ريك له وبذلك أمرت وتا ول 
المسلمين 04). 


فلم يزل يقول ذلك حتى انتهى إلى موضع مستو من الجبل 


. هو مالك بن الحارث النخعي‎ )١( 
۳ -- ۲ / الأنعام‎ (۲) 


۹۹ 


کا و ا ر لی رر ا اع 
في الناس : أن جوزوا » فجاز الناس . 

فلما رت الروم ذلك » وأن صاحبهم قد قتله الأشتر خلوا سبيل 
العقبة للناس » ثم انهزموا ٠‏ . 

وهكذا استطاع الأشتر أن يفتح الطريق للمسلمين بقتل عظيم 
الروم الذي كانوا بتقون به » وهو مثل من أمثلة الشجاعة الفذة 
واللإقدام المندفع »> حيث ينسى المغامر نفسه وخياته في سبيل خدمة 
المثل العليا التي يؤمن بها . 

-٠١‏ أما نساء المسلمين فكان لهن عمل مهم أثناء القتال حيث 
قمن بتآنيب المتراجعين إلى الوراء وتشبيتهم » فإنهم طا انكشف بعضص 
السلمين من الميمنة والميسرة استقبلتهم النساء ومعهن عمد الجيام 
والحجارة حتى رددلَهم إلى المعسكر . 

وصاحت نسوة من المسلمين يقلن : قاتلوا أيها الملسلمون فلستم 
ببعولتنا إن لم تمنعوناء فكان لذلك أثر في تراجع المنكشفين إلى 
مواقفهم . 

كان لبعضهن مشاركة في قتال من اقترب منهن من الكفار " 

كما جاء عن إبراهيم اللخعي رحمه الله حينما سئل عن جهاد 
آل Ta‏ ¿ اجرح ویسقین 
المقاتلة »> ولم أسمع معه بامرأة قتفلت »وقد قاتلن لاء قریش يوم 
(۱) فتوح الشام / ۲۳۳ - ۲۳۶۲ » وانظر تاریخ دمشق ۱١۸/۲‏ . 

(۲) فتوح الشام للأزدي / ٠۲۲۹‏ البداية والنهاية ۷/ ١١ء‏ تاريخ دمشق ٠٠١/۲‏ . 


اليرموك حين رهقهم جموع الروم حتى خالطوا عسكر المسلمين › 
فضرب النساء يومئذ بالسيوف في خلافة عمر رضي الله عنه .١‏ 

هذا إضافة إلى مهمتهن المعروفة دائمًا من سقي الجرحى وتضميد 
E‏ 

فهذه المواقف وأمثالها نما مر علينا في الكلام على هذه المعركة 

تبين لنا عظمة المسلمين وتفوقهم في الحياة الجهادية لأنهم جعلوا الجهاد 
هو قضيتهم الكبرى » فبرعوا فيه وفاقوا أبطال الأمم الذين يعد الواحد 
منهم عن آلف مقاتل » حتى أصبح الرعب منهم يسبقهم في كل 
موطن فيزلزل أقدام أعدائهم » ويهيئهم للهزيمة والفشل . 

وإن ماقامت به النساء المؤّمنات من تثبيت المجاهدين وتقريع 
المنهزمين يعتبر جهدا عالبًا كان له دور جيد في تماسك المؤمنين 
ونباتهم . 

وإن ماقامت به بعضهن من المشاركة فى القتال دفاعا عن أنفسهن 
E‏ ا ا ا 

ولقد أدرك الأعداء الذين اخحترقوا صفوف الموؤمنين آنه ليس من 
لها الا على ا الان ا0 كل واد هن م ان 
تقتّل عن أن تقع أسيرة بيد الأعداء . 


53 03 عد 
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(۱) مصنف عبد الرزاق 4۸/0« رقم 7۳ . 


عاد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بعد البرموك » إلى توزيع 
الجيوش الإسلامية في الشام حسب توجيه أبي بكر رضي الله عنه» 
فار علی دمشق یزید بن أبي سفیان وأمره بان یستکمل فتح القرى 
التابعة لهاء وأمر على الأردن شرحبيل بن حسنة وأمره بقتح القرى 
اللا را غل لطن غمر بن الا وار آل ف ا 
الملقدس وسائر قراهاء وسار هو إلى حمص وبرفقته خالد بن الوليد 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد قام يزيد بن أبي سفيان بفتح بيروت وصيدا وبعض قرى 
الساحل وكان على مقدمته أخوه معاويةء» وقد تولى معاوية فتح بعض 
القری والحصون بتوجیه من آخیه یزید ‏ . 


0 !> د 
E 2 2‏ 


- فعح قدسرین‎ - ١ 

کان شمال الشام تابعا لدينة حمص حسب تقسيم الصحابة رضي 
الله عنهم في تقسيم الشام على أمراء الجهاد . 

وقد ذكر الإمام الطبري في رواية له أن أبا عبيدة وجه خالد بن 
الوليد رضي الله عنهما لفتح قنسرين » فلقى حولها جمعًا من الروم 
والعرب بقيادة « ميناس» وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل» فقتل 
ميناس ومن معه مقتلة لم يقتلوا مثلهاء فأما الروم فماتوا على دمه 
حتی لم يبق منهم أحد» وأما العرب فأرسلوا إلى خالد يخبرونه بآنهم 
عرب وآنهم إما حشروا ولم يکن من رأيهم حربه فقبل منهم وترکهم . 

وسار خالد إلى قنسرين فشحصنوا منه فقال: إنكم لو كتتم في 
السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا . 

ل وه و ع ت اا ضر ا ا اا 
تحمل في طياتها إظهار عز الإسلام وتمکن دولته وسلطانه . 

قال : فنظروا في أمرهم وذكروا مالقي أهل حمص فصالحوه على 
صاح حمص» فأبى إلا على إخراب المدينة فاخربها .٠(‏ 

قال : ولا بلغ عمر ذلك قال: أمر خالد نفسه» يرحم الله آبا بكر 
هو كان أعلم بالرجال مني» وقد كان عزله هو والمثنى مع قيامه - 
يعني بأمر الخلافة - وقال: إني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس 
عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما ) . 


هكذا ذكر هذا القول بعد « قنسرين ن » ولم یکن خحالد في هذه 
امعركة قد أمر نفسه وإنما ولاه آبو عبيدة » ولم يظهر منه عمل كبير 
يلفت النظر بالنسبة إلى أعماله الحربية السابقة» وإغا مر تة 
معركة « اليرموك» كما سبق حيث قال لأبي عبيدة « وني ماوراء بابك 
فأنا أكفيك بإذن الله أمر هذا العدو » »› Ne NEG,‏ 
القيادة والقوة في. تحمل المسثولية وبذل الطاقة العظيمة في معركة 
ارك اور اهار و ار 

فإذا ثبت أن عمر رضى الله عنه قال هذا القول عقب معركة 
ر ا ره ادر لري ائم و ارك قرت اتن 
بين المعركتين وانطباق كلامه على ماجرى من خالد في اليرموك . 

وإن هذا الثناء البالغ من عمر على خالد ليدلنا على عظمة 
شخصية عمر وتجرده الواضح من حظ التفس» فقد سبق له أن عزل 
خالدا وهو في أوج عزه لما تبدى له من الصلحة العامة في ذلك 
آنذاك» رمل ماقد يواجهه من لوم الناس في ذلك» فكان الوضع 
العروف لدى أكشرية الناس في هذا الجال أن يغض الطرف عن 
محاسن من کان له رأي فيه يخالف الأغلبية إن لم يعَط على محاسنه 
ويحولها إلى مساوئ كما يفعل بعض التاس» آما عمر الرجل العظيم 
الذي يهين نفسه من أجل أن تسود المكارم والمعالي فإنه لم يهضم آبا 
سليمان حقه وحاشاه أن يفعل ذلك . 


3 3 9% 


۲ - فتح حاب وأنطاكية - 

ذكر البلاذري فى رواية له أن أبا عبيدة رحل إلى حلب وعلى 
مقدمته عياض بن غنم» فوجد أهلها قد تصنوا» فنزل عليهاء فلم 
يلشوا أن طلبوا الصلح والأمان على آنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم 
وکنائسهم ومنازلهم والحصن الذي بهاء فأعطوا ذلك» فاستثنى عليهم 
موضع المسجد » وكان الذي صالحهم عليه عياض» فأنفذ بو عبيدة 
صلحه . 

وسار أبو عبيدة إلى آنطاكية وقد تحصن بها خلق من أهل جند 
قنسرين» فلما صار بقرية مهروبة وهي على فرسخين من مدينة آنطاكية 
لقيه جمع للعدو ففضلّهم وألجأهم إلى الدينة » وحاصر أهلها من 
جميع جوانبها ثم إنهم صالحوه على الجحزية والحلاء» فجلا بعضهم 
وأقام بعضهم ) . 

وهكذا تم فتح هتين المدينتين بهذه السرعة نظرًا لقوة المسلمين› 
واعتبارًا با حصل لدينتي دمشق وحمص» وبهذا نعلم ضرورة وجود 
دولة الإسلام القوية في كل زمن لأن وجودها بخضع أعداءها لها 
بسلاح الرعب من غير أن يكون قتال » وهذا يوفر قوة جيش المسلمين 
لاستعخدامها عند الحاجة . 


E‏ د 
iv 29‏ 


(۱) فتوح البلدان / ۱۹۹٩‏ - ۲۰۰ . 


۴ - فتح اللاذقية - 

أخرج البلاذري بإسناده عن مشایخ من آهل حمص قالوا: 
استخلف أبو عبيدة عبادة بن الصامت الأنصاري على حمص» فأتى) 
اللاذقية فقاتله أهلهاء» فكان بها باب عظيم لايفتحه إلا جماعة من 
ا > فلما زأى صعوبة مرامها عسكر على بعد من المدينةء ثم آمر 
أن تحفر حفائر كالأسراب يستتر الرجل وفرسه في الواحدة منهاء 
فاجتهد المسلمون في حفرها حتى فرغوا منها > ثم إنهم آظهروا القفول 
اخ فلما جن عليهم الليل عادو إلى معسكرهم وحفائرهم» 
ا9 غار پرون ا ا ی فلما أصبحوا 
فتحوا بابهم وأخرجوا سرحهم» فلم برعهم إلا تصبيح المسلمين إياهم 
ودخولهم من باب المدينة » فحت E is‏ 
علا حائطه فکبر علیه» وهرب قوم من نصارى اللاذقية إلى «اليسيد» ثم 
Ts‏ > فقوطعوا على خراج 
يۇدونە لوا او کا ٥‏ رکف e‏ كنيستهم » وبنى المسلمون باللاذقية 
مسجد بأمر عبادة» ثم إِنه wd‏ 

هذا وإن فى هذا الخبر موققًا حربيا يذكر لعبادة رضي الله عنه» 
و ا ي القائم على الكر بالأعداء 
باجتلاب شعورهم بالأمن ثم اغتنام غفلتهم والإيقاع بهم» والمسلمون 
في حروبهم يحبون المبارزة بالحرب التي يتواجه فيها الأقران وتبرز فيها 


. يعلى عبادة بن الصامت‎ )١( 
شرع البلداة ر 1۸ = ا14‎ 


شجاعة الشجعان » ولكن حينما يتحصن منهم الأعداء ا وا 
والأبواب المحكمة فإنهم يلجئون إلى استعمال الحيل وتصيد غفلات 
الأعداء حتى يهتكوا حصونهم ويقابلوهم وجها لوجه» ا يصمد 
لهم أعداؤهم 


11۰ 


-)١( فتح قيسارية‎ - ٤ 

عمرو بن العاص يحاصرها ثم يتركها لينضم إلى جيوش السلمين في 
معاركهم الکبریى 

و-حینما ل اف المومنين عمر معاوية على جزء من الشام أمره 
بالمسير إليهاء وجاء في كتابه له : أما بعد فإنى قد وليتك قيسارية فسر 
إليها واستتصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولاقوة إلا بالله› 
الله ربنا ورجاؤنا ومولانا » نعم المولى ونعم النصير . 

فسار معاوية إليها في سبعة عشر آلف من الحنود وعلى قيسارية 
أمير يسمى « أبنى » » فخرجوا إلى جيش معاوية فقاتلوه فهزمهم عدة 
مرات» ثم إنهم خحرجوا بجمع كبير فافتتلوا في حفيظة واستماتة 
فانهزموا وقتل منهم في المعركة ثمانون لقا وعشرون ألما في حال 
هزيتهم . 

وكان فتحها في العام التاسع عشر للهجرة . 

وجعل مسعاوية يحبس الأسرى عنده ويقول : ماصنع میخائيل 
بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله» فمَطّمه عن العبث بأسرى المسلمين حتى 
e‏ 

ا معاوية بالفتح إلى أمير المؤمنين عمر مع رجلين من« جذام) 
ثم حاف ضعفهما عن المسير فوجه رجلا من خشعم » فكان الثعمي 
Ss‏ 


1۱۱ 


ت 
س 
رة 


ق عينى أخوا جذام اي ع اور 

كيف آنام وهما مامي إذ يرحلان والهجير طامي 

فلن عر کر ر وکر ا اون 0 

وهکذا تم فتح هذه البلدة التي استعصت على المسلمين عدة 
سنوات لناعة أسوارها » ولأن الروم وضعوا ثقلهم فيها حينما آفلت 
الشام من أيديهم › وقد لجا إليها كثير ممن فر من معارك السلمين مع 
الروم في الشام . 

وإن كثافة عدد القتلى ليدلنا على كثرة من كان فيها من المحاربين. 

ولقد كان فتح هذه البلدة من مآثر معاوية رضي الله عنه» كما 
آنا نلمح في هذا الحبر مثلين نما كان يتصف به معاوية من الحزم 
والدهاء : الأول فى حبس أسرى الأعداء عنده حتى يضمن سلامة 
اا وکا ف ا و ا کو و 
اكتفائه بالرسولين السابقين وإشعار الأخير بذلك مما جعله ينافس 
الرسولين السابقين ويصل قبلهما . 


ص 


اد 4 
ج e‏ 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري / ۱۹۱ - ۱۹٤‏ » تاريخ الطبري ٠٠ ٤/۳‏ باحتصار . 


1۱۲ 


ه - فتح بيت المقدس - 

وج عمرو بن العاص نفسه بين قوتين» قوة ترابط داخل بيت 
القدس» وقوة قد تحصنت بأجنادين» وذلك كله تحت قيادة «الأرطبون» 
وکان آدهی الروم وأبعدها غورا» وأنكاها فعلاء وقد رابط بأجنادين»› 
وبعث عمرو جيشا لحصار بيت المقدس بقيادة علقمة بن حكيم 
الفراسي ومسروق بن فلان العكي» وبعث أبا يوب المالكي إلى الرملة 
وکان بها جيش تابع للأرطبون» ولا أمن عمرو على جيشه من هذه 
القوات توجه إلى القوة الكبرى في أجنادين . 

ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله ثم قال : وآقام عمرو على 
أجنادين لاقدر من ال ر طبرن غل فة ولاتفهة الل فول 

بنفسه » فدحل عليه کأنه رسول فأبلغه مایرید وسمع کلامه» وتأمل 
حصونه حتی عرف ماآراد . 

وقال أرطبون فى نفسه : والله إن هذا لعمرو أو إنه للذي يأخحذ 
a e E‏ 
غا خر شيا فساره قله فقال: ارخ افقم کان كلا ودا فاا مر 
بك فاقتله» وفطن له عمرو» فقال: قد سمعت منی وسمعت منك»› 
E e ESE AE‏ 
الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره» فأرجع فآنيك بهم الآن 
فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرى فقد راه هل العسكر 
والأمير» وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم» وكنت على رأس آمرك» 
فقال: نعم . 
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رفا رخا اوران یھب ال فن رد إليّ» فرجع إليه 
الرجل» وقال لعمرو: انطلق فجيء بأصحابك› فخرج عمرو ورآی أن 
لاپعود لمثلهاء وعلم الرومی بأنه قد خدعه فقال : خحدعئی الرجل»› هذا 
آدھی الخلق › فبلغت عمر فقال : غلبه عمرو» لله عمرو (). 

لقد كان عمر بن الخطاب قال حينما علم بمواجهة عمرو بن 
العاص لاأرطبون الروم : قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب 
فانظروا عَم تنفرج. وقد انفرجت عن استخدام ذکې من عمرو لا وهبه 
الله من الدهاءء عرف به مداخل العدو ومخارجه ومواطن قونه 
وضعفه . 

وكان أرطبون الروم من الدهاء بحيث عرف أن عمرا وقد ڄجاء 
على هيئة رسول ليس رجلا عاديا بل هو رجل يحمل هما کبیرا وقد 
هيمن على نفسه فجعله يستعمل كل طاقته في التعرف على المواقع 
والرجال والسلاح وكل مايتعلق بالحرب ولم يكن مجرد رسول لقائد 
الجيش يودي الرسالة وهو غافل عن استكشاف قوة العدو وخفاياه . 

وکان عمرو بارعا فى دهائه حينما أدرك ماأراده به الأرطبون من 
قراأءة ذلك في وجهه وماقام به من تصرف پو حي بإرادة الغدر به» 
فابتكر بسرعة هذه الحيلة التي استطاع بها أن يتخلص منه» ولاشك أن 
عمراً كان أدهى منه» لأن أرطبون الروم لم يستطع إخحفاء ماأراد في 
ضميره بل ظهر ذلك على وجهه حتى أدرك ذلك عمرو» بينما استطاع 
عمرو أن يعرض خدعته ببساطة وكان أملك لأعصابه مع آنه کان في 


(1) تاريخ الطبري ٦0٥/۳‏ . 
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مقام الخوف» ومن العلوم أن الحخوف يظهر في آثار منها اصفرار الوجه 
وتلعثم اللسان» لكن عمرا لم يبد على وجهه أي تغير ولم يفقد شيا 
من رباطة الجأش وفصاحة اللسان» حتى خفي أمره تماما على أرطبون 
الروم» وطمع في إفناء عشرة من مفكري المسلمين بدلا من واحد . 

ألا ماأحوج المسلمين اليوم إلى مثلين لهم بذكاء عمرو ودهائه. 
خاصة وأن معركة المسلمين مع أعدائهم أصبحت في هذا الزمن تعتمد 

في أكثر مراحلها على التفوق الفكري» ولطالا استفاد القادة المسلمون 
من العباقرة في تذليل الصعوبات وحل المشكلات وإخحضاع الأعداء 
للخطط التي يريدونهاء ولطالا ا أمهم تضحيات كبيرة في الأنفس 
والأموال بسلوك الخطط التي يرسمها العباقرة وتوجيه أذكيسائهم 
ووجهائهم للتفاوض مع الأعداء . 

أما عمرو بن العاص فإنه وقد فلت من قبضة الأرطبون قد استفاد 
من رؤية معسكر الأعداء » فأصبح أجرأً على حربهم وقد عرف 
مكامن ضعفهم وقوتهم فالتقوا اللقاء الأخير الذي انهزم به الأعداءء 
وقد لجا الأرطبون مع من بقي من جيشه إلى القدس » واسستطاع 
دخولها والتحصن بها 
أبو عبيدة إلى القدس : 

بعد أن كمل أبو عبيدة تطهير شمال الشام بمساعدة خالد بن 
الوليد توجه بجيشه إلى القدس التي استعصى فتحها على عمرو بن 
العاص. 

قال محمد بن عبد الله الأردي في رواية له : فنادى بالرحيل إلى 
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إيلياء › وقدم خالد بن الولید على مقدمته بین یدیه» وآقبل پسیر حتی 
انتهى إلى حمص» فبعث على حمص حبيب بن مَسلّمة القرشي» 
وأرض قنسرين إذ ذاك مجموعة إلى صاحب حمص» وإغا سميت 
حمص الجند المقدم » لأنها كانت أدناها من الروم ومن دمشق ومن 
الأردن وفلسطين » وهن كلهن وراءها . 

ڻم حرج من حمص ومن دمشق » فولاًها سعيد بن ريد پن عمرو 
ابن قیل» ثم حرج حتی مر بالأردن» فنزلها » فعسکر بهاء وبعث 
إلى أهل إيلياء الرسل» وقال: اخرجوا إلي أكتب لكم الأمان على 
أنفسكم وأموالكم » وف لکم کما وفینا لغیرکم . فتاقلوا وآبوا. 

قال : فكتب أبو عبيدة إليهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من آبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة 
هل إيلياء وسکانها» سلام على من اتبع الهدى » وآمن بالله العظيم 
ورمشولة» آم بعد ٠‏ فإنا ندعوكم إلى شهادة ألا إله إلا الله» ون 
محمدا عبده ورسوله» .وأن الساعة آثية لاريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء فإذا شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وآموالكم» 
وكنتم إخواننا في ديننا > وإن أبيتم فأقروا لنا باعطاء المجزية عن يد 
وآنتم صاغرون » وإن آبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت 
منكم للحياة ولشرب الخمر وأكل الخنزير » ثم لا أرجع عنكم إن شاء 
الله حتى أقتل مقاتلتكم» وأسبي ذراريكم 0 


وهذا کتاب قوي شرح فيه أبو دة دعسوة الإسلام» ودعا آهل 


(1) فتوح الشام للأزدي / ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 


بيت المقدس إلى الدخول فيه بالترغيب أولا ثم بالترهيب ثانياء وليس 
أعظم في الترغيب من أن يكونوا إحوانا للمسلمين إذا أسلموا » لهم 
مالهم وعليهم ماعليهم » وليس آبلغ في الترهيب من التهديد بالغزو 
برجال هم أحب للموت من أعدائهم للحياة ! 

قال: ثم إن أبا عبيدة انتظر أهل إيلياء » فأبوا أن يأتوه 
ولایصا وه فأقبل إل بخ ول بهم فحاصرهم حصارًا نایدا 
ساعة» ثم إن المسلمين شدوا عليهم من كل جانب » فقاتلوهم ساعة» 
ثم انهزموا فدخلوا حصنهم› فكان الذي ولى قتالهم خالد بن الوليدء 
ویزید بن أبی سفیان» کل واحد منهما في جانب . 
عبيدة» رضی الله عنه ورحمه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» سلام عليك » فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هو » آما بعد 
وعلی مایقربنی من مرضاة ربى عز وجل › فإذا تاك كتابي هذا فابعث 
ال عطاك م هو ارب يه ملي فلمل لك عة مادا لك اذاي 
قادم عليك وشيكاء إن شاء الله » والسلام . 

قال : فلما وصل كتابه إلى أبى عبيدة قال » أشهد ليفعلنها . 

فقال ليزيد بن آبي سفیان : اکفني دمشق » فوجهه إليهاء فسار 
يزيد إليها » فوليها (). 


(۱) فتوح الشام للأردي / £ . 
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قال : فلما حضر أبو عبيدة آهل إيلياء ورأوا آنه غير مقلع عنهم 
وظنوا آنه لاطافة لهم بحربه قالوا له : نحن نصالحك قال: فإني أقبل 
منكم الصلح . 

قالوا : فأرسل إلى خليفتكم عمر» فيكون هو الذي يعطينا 
العهد» وهو يصالنا » ويكتب لا الأمان () . 

فقبل ذلك أبو عبيدة منهم » وهم بالكتاب» وكان أبو عبيدة قد 
بعث معاذ بن جبل على الأردن» وكان معاذ لايفارق أبا عبيدة لرغبته 
في الجهاد» وكان أبو عبيدة لايكاد يقطع آمراً دون ري معاذ» فأرسل 
إلى معاذ . فلما قدم عليه أخبره با سأله القوم 

فقال له معاذ : تكتب إلى أمير المؤمنين » وتساله القدوم عليك 
فلعله يقدم عليك » ثم يأبى هؤلاء الصلح» فيكون مسيره عناء 
وفضلاء فلا تكتب له حتى توثق هؤلاء وتستحلفهم بأيانهم المغلظة› 
لئن أنت سألت أمير المؤمنين القدوم عليهم» وكتبت إليه بذلك 
عليهم» فأعطاهم الأمان» وكتب لهم كتابا على الصلح ليبن ذلك 
ويصا جوا عليه . 

فاحذ عليهم بو عبيدة الأيان المغلظة » فحلفوا بأيانهم» لئن عمَرٌ 
أمير المؤمنين قدم عليهم » ونزل بهم › قاعطاهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهمء وكتب على ذلك كتابا ليقبلر ذلك و الح 
ولیدخلن فما دخل فيه آهل الشام . 
(1) وإنما طلبوا ذلك لأن في كتبهم المقدسة أن الذي يفتح بيت المقدس هو عمر » وقد 

ذکر باسمه وصفاته کما سيأتي مایفید ذلك . 


۱1۸ 


فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عه و الك الرن ال رك دال ر ار لون ان 
عبيدة بن الجراح» سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو » أما بعد فإنا أقمنا على إيلياء »> وظنوا أن لهم في المطاولة بهم 
فرجا ورجاء » فم يزدهم الله بها إلا ضيقًا ونقصا وهزلا وأزلاء فلما 
رأوا ذلك سألونا أن نعطیهم ماکانوا به متنعین قبل ذلك وله کارهین. 
وأنهم سلوا الصلح على أن يقدّم عليهم أمير المؤمنين» فيكون هو 
المؤمّن لهم والكاتب لهم كتاباء وإنا حشينا أن يقدم أمير المؤمنين» ثم 
يغدر القوم فيرجعون» فيكون سيرك - أصلحك الله - عناء وفضلاء 
فأخحذنا عليهم المواثيق المغلظة بأانهم › لئن نت قدمت عليهم. 
فاستهم على انفسهم وأموالهم يقب ذلك» وليؤدن الجزيةء وليدخأن 
فيما دحل فيه آهل الذمة» ففعلوا وأخذنا عليهم الأعان بذلك فإن 
رأيت يا أمير المؤمنين أن تقدم علينا فافعل» فإن في سيرك أجرا 
وسلاماء وعافية للمسلمين» أراك الله مرشدك» ويسر أمرك» والسلام 
عليكڭ . 


فلما آتٹى عمر › رضى الله عنه كتابه جمع رءوس المسلمين إليه. 
فقرا عليهم كتاب أبي عبيدة إليه» واستشارهم بالذي كتب إليه أب 
د 

فقال له عشمان ہن عفان اف الو إن الق اذل 
وحصرهم وضيق عليهم» وأراهم ماصنع بجموعهم وملوكهم » وقتل 
من صناديدهم» وفتح على السلمين بلادهم» فهم في کل یوم یزدادون 


۱۹ 


هزلا EF‏ والأزل شدة اليش خا ودلا ونقصا»ء وضيقًا 
ورغماء فإن أنت آقمت ولم تسر إليهم علموا آنك بهم وبأمرهم 
مستخفً » وبشآنهم محتقر وغیر معظم › فلم یلہثوا إلا یسیرا حتی 
ينزلوا على الحكم أو يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون» وإلا 
حاصرهم المسلمون وضيقوا عليهم حتى يعطوا بأيديهم . 

فقال عمر : ماذا ترون ؟ هل عند أحد منكم غير هذا الرأي ؟ 

فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : نعم ياآميسر 
المۆمنين › عندي غير هذا» فقال : فماهو ؟ 

قال : إنهم ياأمير المؤمنين قد سالوك المنزلة التي لهم فيها الذل 
والصغار» وهي على المسلمين فتح ولهم عرّ» وهم يعطونكها الآن في 
العاجل في عافية» ليس بينك وبين ذلك إلا أن تقدم عليهم» ولك 
ياأمير المؤمنين في القدوم عليهم الأجر في كل ّما وكل مخمصة) » 
و قم دل واد وکل و ت وفي كل نفقة تنفقها حتى تقدم 
عليهم» فإن قدمت عليهم كان قدومك الأمن والعافية» والصلح 
والفتح» ولست تمن لو أنهم يسوا من قبولك الصلح ومن قدومك 
عليهم أن يتمسکوا بحصونهم»› ولعلهم أن يأتيهم من عدونا منهم مدد 
لهم » فيدخلوا معهم في حصونهم» فيدخل على المسلمين من حربهم 
وجهادهم بلاء ومشقة» ويطول بهم الحصار » ويقيم المسلمون عليهم› 
فيصيب المسلمين من الجهد والجوع نحو مايصيبهم »› ولعل المسلمين 
يدنون من حصونهم » فيرمونهم بالنشاب» أو يقذفونهم با لحجارة» 


فل ادن الین یک انى اميت رجا من امن 
بمسيركم إلى مقطع التراب»ء ولكان المسلم بذلك من إخوانه هلا . 

فقال عمر - رضي الله عنه - قد أحسن عثمان في مكيدة العدو» 
وقد أحسن علي النظر لأهل الإسلام . ٠‏ 

ثم قال : سيروا على اسم الله » فإني معسكر وسائر» وخرج 
الناس معه » أشراف الناس» وبيوتات العرب» والمهاجرون والأنصار» 
وأحرج عمر معه العباس بن عبد المطلب ). 

هذا وإن هذه المحاورة لتدلنا على تفوق الصحابة رضي الله عنهم 
-- وخحاصة أمير المؤمنين عمر - فى الاستفادة من الشورى التي أمر الله 
فال فار وا را کا وای ات ولد درا ال هه 
شرورا كثيرة وحقق لهم ا استقامتهم على الأخل 
بالشوری . 

وهذه المحاورة تدلنا على أن العقل البشري لايحيط بالأمور من 
كل جوانبها غالباء بل يغلب على فكر أحد المستشارين آمر بينما يغلب 
على فکر غيره آمور أحرى»ء ولقد أوجز عمر رصي الله عنه اختلاف 
وجهة النظر بين عشمان وعلى رضى الله عنهما بكلمات معدودة حيث 
فال ١‏ افك اسي E‏ مکیدة العدو» وقد أحسن علي النظر 
لاهل الإاسلام “ وفي هدا الكلام ثناء على الرجلين وتقدير لهماء ثم 
أخحذ برأتي على لانه رآه أرفق بالمسلمين . 


س 
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وصول أمير المؤمنين عمر إلى الشام : 

يقول الأزدي في سياق روايته : ثم حرج من الجابية إلى إيلياءء 

إليه المسلمون يستقبلونه . . . فأقبلوا يبتدرونه » فقال للمسلمين: 

ئم نزل عمر رضي الله عنه عن بعيره فأخذ زمام جمله» وزمامه 
من ليف › ثم دخل لاء فن يدي جمله حتی جاز الاء إلى أصحاب 
آي عبيسدة فإذا معهم برذون یجنبونه ۰ فقالوا ياأمير المومنين › ارکب 
هذا البرذون » فإنه أجمل بك وأهون عليك في ركوبك » ولانحب 
أن يراك آهل الذمة فى مثل هذه الهيئة التى نراك فيهاء واسقبلوه بثیاب 

فنزل عمر رضى الله عنه عن جمله » وركب البرذون وترك 
الثياب . 

فلما هملح به البرذون نزل عنه » وقال خذوا اهلا متي» فان هذا 
شيطان وآخاف أن يعير علي قلبي . 

قالوا ا ااب المۇمنين »فلو لہست هله الثياب البيض› ورکست 
هذا البرذون لكان أجمل ذ في المروءة» وأحسن ف في المركز» وخيرا في 
الحهاد . 
الله به فاذلوا . 


۲۲ 


ثم مضى» ومضى المسلمون معه حت أتى إيلياء فنزل بهاء فأتاء 
اا و رر ای و ی دا ا 
وتشبهوا بهم في هيئتهم . 

فقال عمر رضي الله عنه : احثوا في وجوههم التراب حتى 
يرجعوا إلى هيئتنا وسنتنا ولباسنا . 

وكانوا قد آظهروا أشياء من الديباج . ثم أمر بهم فخرق ذلك 
عليهم . 

فقال له یزید د بن بي سفيان : ياأمير المؤمنين» إن الدواب والثياب 
عندنا كشيرة » والعميش عندنا رفيع » والسعر عندنا رخيص» وحال 
اسل کیا ی فلو نك لست فو نة الات اليه ورت 
من هذه الدواب الغرّة» وأطعمت المسلمين من هذا الطعام الكثير كان 
أبعمد للصوت» وكان أزين لك في هذا الأمر» وأعظم لك في 
الأعاجم . 

فقال له : يایزيد لا والله لاأدع الهيئة التي فارقت عليها صاحبي» 
ولاأتزين للناس با أخحاف أن يشيتني عند ربي » ولاأريد آن يعظّم 
أمري عند الئاس ويصغر عند الله . 

ولم يترك عمر رضي الله عنه هیئته على الأمر الذي کان عليه في 
حياة رسول الله ية وحياة أبي بكر رضي الله عنه » حتى خرج من 
الا 2 

ا ارح عمر رضي الله عنه مظاهر الدنياء ولم يلق لها 


۲۳ 


بالاء وغلب عليه ذكر الآخرة » ومافارق عليه صاحبيه رسول الله 5ة 
وآبا بكر رضي الله عنه» ولم يستطع أمراء المسلمين في الشام أن يؤثروا 
عليه با ذكروا من مسوغات تغيير الملبس والمركب ونحو ذلك . 

وتظهر فى هذا الخبر حساسية عمر المرهفة نحو مظاهر الدنيا 
ور ا ر ی ا ووا ر 
الدنياء فينزل عنه سريعا ويعود إلى جمله» وهذا يدل على قوة إيانه 
ورسوخ يفینه . 

ونراه يركز في موعظته للصحابة على الاعتصام بالإسلام الذي 
أعز الله به المسلمون» والحذر من النظر إلى المظاهر الدنيويةء واعتبار 
آنها سبيل إلى العزة والكرامة . 

قال : ثم إن عمر - رضي الله عنه - قام في الناس » فحمد الله 
وأثنی عليه اهو آهله» وصلى على على النبي يا »ثم قنال: ياآهل 
الإسلام > إن الله قد صدقكم الوعد» ونصركم على الأعداء › 
وورتكم البلاد» ومكن لكم في الأرض» فلايكن جزاء ربكم إلا 
الشكرء وإياكم والعمل بالعاصي » فإن العمل بالعاصي كفر للنعم» 
وقّل ماكفر قوم با أنعم الله عليهم» ثم لم يقزعوا إلى التوبة إلا سلبوا 
عزهم » وساط عليهم عدوهم Es‏ 

فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يذكُر المسلمين في هذه الخطبة 


(۱)( فتوح الشام للأزردي ۲٥٦/‏ . 


1۲٤ 


بأن ذلك العز الذي يعيشون فيه والتمكين فى الأرض سببه نصر الله 


تعالى إياهم . 
وضمان تباته واستدامته پکون بشکر العم جل وعلا بىذکره 
وطاعته . 


وزوال هذه النعم العظيمة يكون بمعصية الله تعالى فليحذر 
اللسلمون من المعاصي حتی 'لایسلبوا عزهم في الدنيا ثم يووا بالندامة 
يوم القيامة . 
أذان بلال : 

خضرت الا قال عر 2 اول ال ودن ا ريك 
الله؟ فقال بلال ياأمير المؤمنن » آما والله ماأردت أن أؤذن لأّحد بعد 
رسول الله َة > ولكن سأطيعك اليوم إذ أمرتني في هذه الصلاة 
وحدها. 

فلما أذن بلال » وسمعت الصحابة صوته ذكروا نبيهم 4ء 
فبکوا بکاء شديدًاء ولم يكن من المسلمين يومئذ أحد أطول بكاء من 
أبي عبيدة ابن الجراح» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حتى قال لهما 
عمر رضي الله عنه حسبکما رحمکما الله ٩‏ . 

هذا الخبر يبين لنا حب الصحابة رضي الله عنهم العظيم لرسول 
الله ية حبث بكوا ذلك البكاء الشديد لذكراه» وإن هذا الحب العالي 
من أهم الدوافع التي دفعتهم للتقيد الشديد بسنته» وبذلك ظهر 
رقم فی عل م 


(۱( فتوح الشام للأردي / . 


شکوی من بلال : 
اللؤمنين ٠‏ إن أمراء أجنادك بالشام والله مايأكلون إلا لحوم الطير والخبز 
النقى» ومايجد ذلك عامة المسلمين . 
رخيص ٠»‏ وإنا نصيب هذا الذي ذکر بلال ههنا بمثل ماکنا به نقوت 
عيالاتنا با لحجاز . 
فقال عمر رضى الله عنه لا والله لاأبرح العرصة) أبدا حتى 
تضمنوا لي أرزاق المسلمين في كل شهر . 
ثم قال . انظروا کم یکفي الرجل مايشبعه ویکتفي به في کل 
قال : كم يكون ذلك في الشهر ؟ قالوا: جریبین ) مع 
مايصلحه من الزيت والخل عند رأس كل هلال» فضمنوا له ذلك . 
ثم قال : يامعشر المسلمين » هذا لكم سوى أعطياتكم » فإن 
وفى لكم أمراؤكم بهذا الذي فرضت لكم عليهم»› وآعطوکموه في کل 
وأولي آمركم غيرهم . 
(۱) أي ذلك المكان والعرصة المكان الواسع بين البيوت . 
(۲) الجریب مکیال وزنه حوالي ثلاثین رطلا . 


1۲7 


قال: فلم يزل ذلك جاریا لهم دهرا من دهرهم حتى قطعه عنهم 
ولاة السوء 4 

ولكن لما علم عمر بأن هناك تفاوتًا في المعيشة بين الأغنياء 
والفقراء رفع من شأن الفقراء بجا ضمن لهم من المعيشة اليومية إضافة 
إلى أعطياتهم السنوية . 
الحاجات ويقارب بين طبقات المجتمح . 
عمر يجري الصلح مع أهل بيت المقدس : 

قال محمد بن عبد الله الأزدي :حدثنى الحسن بن على قال : 
ولا قدم عمر ضربت له قبة من شعر» وجلس فيها على التراب ثم قام 
E OT TE‏ 
إيلياء 4 فأشرفوا عليهم لينظروا شأنهم» ونادی واحد منهم : يامعشر 
ارب اا 

قارا + إن اميو الؤمتين٠عمر‏ قد قذم علينا من مين نبنا قال : 


فرجع فاعلم البطريق » فأاطرق إلى الأرض لايتكلم . 


)۱( فتوح الشام للأزردي / 0 - 0¥ . 


فلما كان الغد وصلى عمر بالناس صلاة الفجر قال لاي تكبيدة : 

قال : فخرج أبو عبيدة » وصاح بهم وقال » إن صاحبنا آمير 
الان ك ف٠د‏ فما رن اف ١‏ 
وترجل الرهبان والقسس والأساقفة معه» وقد حمل بين يديه صليبًا 
لايخرجونه إلا في يوم عيدهم› وتقدم إزاء آبي عبيدة وقال: ياهذا 
الرجل » إن كان صاحبك قد أنى فدعه يدن منا» فإنا نعرفه» وأفردوه 
من بینکم» ولیقف بإزائنا حتی نراه . 

قال : فرجع أبو عبيدة إلى عمر » وأخبره بجا قال البطريق 

َم عمر بالقيام فقال له آصحایه ٤‏ افر ن ¢ تحرج 
إليهم منفردا وليس عليك آلة حرب»› وإنا نخشى عليك منهم غدرا 
ومکرا» فينالون منك . 

فقال عمر, : طقل لن يصيبتا إلا ما كب الله لَنا هو مولانا وعلى 
اله فليتوكل الْمؤمتون 4 (› . 

او یود اکر عل وسا بين القوم » وليس معه 
غير أبي عبيدة »> حتى قرب من السور » ووقف بإزاء البطريق 


والجاثليق . 
بلادنا على یدیه . 


. )0١( سورة التوبة آية‎ )١( 


۸ 


ثم إنه قال لأهل بيت المقدس : انزلوا إليه واعقدوا معه الأمان 
والذمة» هذا والله صاحب محمد بن عبد الله . 

قال : فلما سمعت الروم كلام البطريق نزلوا مسرعين» وكانوا قد 
ضاقت أنفسهم من الحصار > ففستحوا الأواتة وخر جوا آل قف 
يسألونه العهد والميثاق والذمة » ويقرون له بالحزية . 

فنظر إليهم عمر » وخر ساجدا لله وقال : ارجعوا إلى بلادكم 
وذویکم ولکم الذمة والعهد إذا سألتمونا وأقررتم الحرية . 

قال : ورجع عمر إلى عسكره فبات فيه ليلة () . 

هذا وقول عالم النصارى عن عمر رضي الله عنه ١‏ فإنا نعرفه» 
يعني آنه مذكور في كتبهم التي ورثوها عن أنبيائهم عليهم السلام 
بصفته » وکونهم طلبوا آن یکون الصلح على يده دلیل على أن اسمه 
موجود في كتبهم » وقد جاء في رواية أحرجها الإمام الطبري أن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه خادعهم ليعرف من هو الذي ذكر في 
كتبهم يتم الصلح على يديه» حيث كتب كتابا إلى الأرطبون جاء فيه 
«وقد علمت آني صاحب فتح هذه البلاد» وأرسله مع رجل يعرف 
لغتهم وآمره أن يتنكر وأن لايكلمهم بلغتهم › فقراً الأرطبون الكتاب 
بمشهد من وزرائه فقالوا له : من آین علمت آنه لیس بصاحبها؟ قال : 
تاها امه ١‏ عفر اة خرف ٠:9‏ 

هذا وإن ذهاب أمير المؤمنين عمر إليهم وهو أمير العالم 
(۱) فوح الشام / ۲۵۷ - ۲۵۹ . 
(۲) تاريخ الطبري ٠۰1/۳‏ . 


۲۹ 


الإسلامي» وکل الأعداء يتمنون قتله . . إن ذهابه إليهم بغير سلاح 
وليس معه إلا آبو عبيدة دليل على عظمة توكله على الله جل وعلا . 
بشرى عظيمة : 

قال آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي م وحدثني عطاء عن 
K‏ بن خوشب عن كعب ١‏ قال» قلت لعمر رضي الله عه > وهو 
تعالی › إن هذه البلاد التى كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة 
على رجل من الصالين»› رحيم بالمؤمنين » شديد على الكافرين › 
سره مثل علانیته» وعلانیته مثل سره» وقوله لایخالف قالبه» والقریب 
والبعيد عنده فی احق سواء > وأتباعه رهبان ٻالليل ›٬‏ واسد بالا ¢ 
متراحمون »› متواصلون » متنازلون . 

فقال له عمر رضي الله عنه : كلتك أمك » أحق ماتقول ؟ 

قال ء ي“ والڏي آل التوراة على موسى ¢ والذي يسمع 
ماأقول إنه لحق . 

EU EE A E 
. وشرفناء ورحمنا بمحمد وي وبرحمته التي وسعت کل شيء‎ 

ل کان کب وو ر لتا اهل اله م ر 

وهله صفات جليلة عالية تدل على عظمة عمر والصحابة الذين 
(1) كعب هو المشهور بكعب الأحبار الحميري . 
(۲) فتوح الشام / ۲٣۲‏ . 


عمر في المسجد الأقصى : 

أخرج ابن جرير عن رجاء بن حيوة عن من شهد أنه قال: لا 
شخص عمر من الجابية إلى ١‏ إيلياء » فدنا من باب المسجد قال: 
ارقبوا لى كعبا - يعنى كب الأحبار لعلمه با فى الكتب السابقة- 
فما اشرق ااب اة اليك الل ك با هو اب ايك 2 
قصد الملحراب » محراب داود عليه السلام» وذلك ليلا فصلى فيهء 
ولم يلبث آن طلع الفجر فأمر المؤذن بالإقامة فتقدم فصلى بالناس» 
وقرأً بهم «( ص » وسجد فيها » ثم قام وقراً بهم في الثانية صدر بني 
إسرائیل» ‏ ثم رکع ثم انصرف . 

OE AN A ET A E O 
إلى الصخرة » فقال: ضاهيت والله اليهودية ياكعب» وقد رأيتك‎ 
وخلعك نعليك » فقال: أحببت أن أباشره بقدمي» فقال : قد‎ 
رأيتك» بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله َيه قبلة مساجدنا‎ 
صدورهاء اذهب إليك فإنا لم نؤمر بالصخرة »ولكنا أمرنا بالكعبة»‎ 
. فجعل قبلته صدره‎ 

ثم قام إلى كناسة قد كانت الروم قد دفنت بها بيت المقدس في 
زمان بني إسرائيل » فلما صار إليهم أبرزوا بعضها وتركوا سائرهاء 
وقال: ياأيها الناس اصنعوا كما أصنع» وجثا في أصلها وحثا في فرج 


(۱) یعنی سورة اللإسراء وفي السورتين مناسبة ظاهرة» فسورة (ص) فیها ذکر داود 
وسلیمان عليهما السلام »> وقد عمرا المسجد الأقصى» وسورة الإإأسراء فيها ذكر مسرى 
رسول الله ية إلى المسجد الأقصى . 


۳۱ 


من فروج قبائه وسمع التکبیر من خلفه» وکان یکره سوء الرعة في 
کل شيء » فقال: ماهذا ؟ فقالوا : کبر کعب وبر الناس بتکبیره» 
O E NETE‏ 
ماصنعت اليوم نبي من حمسمائة ستةء فقال! وكيف؟ فقال: إن اروم 
أغاروا على , ني ٳسرائيل فأديلوا علبهم» فدفنوه- يعني بيت القاس 
: ا 8 - يعني لتنظيفه- حتی 
آغارت عليهم فارس فبخوا على بني إسرائيل > ثم أديلت الروم عليهم 
کک ت ال ماغل اکا بی نی رعاو ل 
خحمسمائة عام من ذلك التاريخ كما ذكر كعب - فقال: آبشري «آوري 
شل فبك الفارؤق ك عاك ؛ 

هذه فضيلة عظمى لاأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث ذكره 
الأنبياء عليهم السلام »> وقام بتنظيف المسجد الأقصى » وأظهر الحن 
الذي غطى عليه الروم والفرس . 
وصول عمر إلى المديدة : 

ثم إن عمر رضي الله عنه أقبل نحو المدينة » فاستقبله الناس» 
یهنغونه بالنصر والفتح» فجاء حتی دخل مسجد رسول الله ٤ه‏ فصلی 
ركعتين عند انبر » ثم صعد المنبر » فاجتمع الناس إليه» فقام فحمد 
الله وأثنى عليه »> وصلى على النبي ييه وقال : 

أيها الناس » إن الله قد اصطنع عند هذه الأمة أن يحمدوه 


(1) تاريخ الطبري ٦١١/۳‏ وأوري شم اسم القدس بالعبرانية وينطقونها الآن آورشليم. 


۲۲ 


ویشکروه› وقد أ دعوتها»› وجمع کلمتهاء وأظهر فلًّجها ونصرها 
على الأعداء» وشرفها ومكن لها في الأرض» وأورثها بلاد المشركين 
ودیارهم وأموالهم› فاا لله ف یزدکم» واحمدوه على نلعمه 
ر ەه 

يدمها لكم » جعلنا الله وإياكم من الشاكرين ثم نزل ) . 


eme‏ مھ م تیمس ددد 


(۱) فتوح الشام / ۲٠١١‏ . 


۳۳ 


> - حصار الروم مدينة حمص - 

ذكر الإمام الطبري في أحداث السنة السابعة عشرة للهجرة أن 
الروم وأهل الجزيرة )١(‏ تفقوا على غزو المسلمين والهجوم على مدينة 
حمص »> فلما علم أبو عبيدة بذلك ضم إليه جيوشه القريبة وعسكروا 
O‏ 

حتی انضم إل فيمن انضم من آمراء اليوش فاستشارهم أبو عبيدة 
في المناجزرة أو .التخهن إلى مجسيء الغغْياث» فکان خحالد یری 
مناجزتهم› وأشار سائرهم بالتحصن› ون یکتب إلى عمر»› فاخذ آبو 
عبيدة برآي الأكثر » وكتب إلى عمر يخبره بخروج الروم إليه؛ 
وانشخال أجناد الشام عنه بالمرابطة في مواقعهم فلما بلغ الخبر عمر 
رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : آن 
اندب الناس مع القعقاع بن عمرو › وسرحهم من يومهم الذي يأتىك 
فيه کتابی إلى حمص» فإن أبا عبيدة قد أحيط به . 

وکان عمر قد أعد خيو لا احتياطية فی كل بلد استعدادا للحروب 
المفاجئة » فكان فى الكوفة أربعة آلاف فرس» فجهز سعد عليها 
الجیش الذي أرسله إلى الشام 

وكتب عمر أيضًا إلى سعد : أن سرح سهيل بن عدي إلى اجزيرة 
في الحند» وليأت « الرقة ٠‏ فإ آهل الريرة هم اين ااستاروا اروم 
على اهل حمص» وإ أهل « فرقيسياء» لهم سلف› وسرح عبد الله 
ابن عبد الله بن عتبان إلى « نصيبين » فإن أهل قرقيساء لهم سلف› 


(1) يعني بلاد الجزيرة التي تقع شمال غرب العراق وهي الآن تابعة لسوريا . 


۳٤ 


ثم لينفضا حرأن والرهاء وسرّح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من 
ربيعة وتنوخ › ورس عیاضًا» فإن کان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا 
إلى عياض بن غنم . 

فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب 
نحو حمص» وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة فأخذوا طريقهم 
نحو الأهداف التي وجهوا إليها . 

وخرج أمير المؤمنين عمر من المدينة مغيثًا لأبي عبيدة يريد حمص 
حتى نزل الجحابية . 

وعلم أهل الجزيرة الذين اشتركوا مع الروم في حصار آهل حمص 
بخروج الجيوش من العراق» ولايدرون هل مقصدهم حمص أم 
بلادهم في الجزيرة فتفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم» وتركوا الروم 
يواجهون المعركة وحدهم . 

ولا رى أبو عبيدة أن أنصار الروم من آهل الجزيرة قد انفضوا 
عنهم» استشار خالدا في الخروج إلبهم وقتالهم فأشار عليه بذلك» 
فخرجوا إليهم وقاتلوهم وفتح الله عليهم . 

وقدم القعقاع بن عمرو ومن معه من أهل الكوفة بعد ثلاثة أبام 
ا 

وقدم أمير المؤمنين عمر فنزل بال جحابية » فكتبوا إليه بالفتح وبقدوم 
مدد عليهم بعد ثلاثة يام من الفتح وبالحكم في ذلك» فكتب إليهم : 
أن أشركوهم فإنهم قد نفروا إليكم وقد تفرق لهم عدوكم ٩‏ . 


(۱) تاريخ الطبري /٤‏ °۰ . 


0 


هذا وإن في هذا الخبر مواقف عالية للصحابة رضي الله عنهم 
نوجزها فيما يلي : 

-١‏ حينما داهم الروم وأحلافهم المسلمين جمع أبو عبيدة أمراء 
الأجناد فاستشارهم في القتال أو التحصن حتى مجيء الأمداد من 
الحخليفة » وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن أمور المسلمين 
في ذلك العمصر تقوم على الشورى » وقد أمر الله جل وعلا 
رسوله ٤ا‏ مشاورة آصحابه مع آنه معصوم کما قال تعالی ل وشاورهم 
في الأمر )وطبق ذلك في حیاته وتأسی به فيه أصحابه رضي الله 
E‏ 

ومشورة آهل الحل والعقد في الأمور المهمة تجمع عقولا كثيرة 
كلها تفكر في القضية بدلا من آن يفكر فيها عقل الرجل المسئول وحده 
٠‏ ينتج عن ذلك رأي موحد مدروس» وفي حال فشل القضية لانكون 
المسئولية متركزة على فرد واحد» ويتضاءل إنكار الناس لكون القضية 
دو ل ا 

۲ - جاء فى هذا الخبر أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه قد 
اع يرل لامر و الا جم افر ای ۵ورل ا 
أناسًا يقومون بسياستها وتمرينها لتكون مستعدة للجري في أي وقت 
فإذا نابت المسلمين نائبة ركبها قوم وتقدموا إلى أن يستعد الناس كما 
جاء في بعض الروايات ") . 


(۱) سورة آل عمران ٠١۹/‏ . 
)۲( تاریخ الطبري of‏ . 


۳١ 


وفي هذا دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأمور 
الجهاد» وعنايتهم بتنفيذ أوامر الله تعالې کقوله (وأعدوا لهم ما 
استطتم من فة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله رعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تَعلّمونهم الله يعلّمهم وما تفقوا من شيء في 
سبل الله يوف إلیكم وأنتم لا تظلمون 4 (› . 

وواضصح أنه لكل عصر أسلحته ووسائله الخاصة به» والصحابة 
رضي الله عنهم قد بلخضوا في عصرهم أعلى الستويات في 
الاستعدادات الحربية» مع ما الخحتصوا به من القوة المعنوية الفائقة› 
الناتجة عن تمسكهم القوي بهذا الدين الحنيف» فلذلك فشل الأعداء في 
مواجهتهم سواء في الحروب التي يتم التخطيط لها والعلم بهاء أو في 
محاولاتهم المتكررة للغدر بالمسلمين وأخذهم على غرة . 

۳- حينما نتأمل هذه الخطة الحربية البديعة التي رسمها عمر رضي 
ل ا د ا چ ب ورو ا ا 
علمنا أنه يضع الخطط الحربية وهو بعيد عن مدان المعارك › فقد أمر 
ببعث جيش سريع من الكوفة إلى حمص ليقوم بعملية الإنقاذ وخرج 
هو بجيش من المدينة » وهذا كله يبدو أمرا معتادا » ولكن الأمر الذي 
يثير الإإعجاب هو ماقام به من الأمر ببعث الجيوش إلى بلاد المحاربين 
ليضطرهم إلى ترك ميدان القتال والتفرق إلى بلادهم لحمايتهاء وقد 
جحت هذه الط حيبت فقوا هان عل السلمين القضداء على 
الروم. 


٦٠١ / سورة الأنفال‎ )١( 


۳۷ 


٤‏ - ونستفيد أخيرً أن أعداء المسلمين جميعا لايؤمن غدرهم وإِن 
هادنوا المسلمين وأظهروا مسالمتهم فإنهم إما يتحينون الفرص المناسبة 
للانقضاض على المسلمين والقضاء عليهم» وقد كانت مواقف الصحابة 
رضي الله عنهم عالية في أخذ الحيطة والحذر والرصد الحربي الدائم 
حیث کانوا يعرفون تحركات الأعداء فى وقت مبكر وقد مرت بنا أمثلة 
ا ۰ 

ويحسن بنا أحيرا أن نعقد مقارنة بين مواجهة الملسلمين لخزو الروم 
هذا ومواجهتهم لغزوهم السابق الذي تم حسمه بمعركة اليرموك » ففي 
الخزو السابق حرج أبو عبيدة وخالد بجيش المسلمين من حمص 
وضموا إليهم جيشهم في دمشق وخرجوا منها واجتمعت جيوش 
SG‏ > وفي الغزو 
الأخير ظل أبو عبيدة وخالد مع جي جيش المسلمين في حمص وتحصنوا 
بها إلى أن يصل مدد المسلمين . 

والفرق واضح فإنه في الخزو الأول كان كل من يستطيع الخليفة 
أن يجندهم قد وجههم إلى العراق» وكان المسلمون في انتظار المعركة 
الحاسمة في القادسية فليس من المؤمل آن يصل إليهم مدد کبیر» فکان 
الرأي أن تجتمع الجيوش في الشام لمواجهة الأعداء ولو تخلوا عن 
لةه ما الغزو الأخير فكانت جرش اراق قد اهت من الوك 
ا ا کے ر ها نالرت ورا اد 
الرأي بقاء الجيوش في حماية المدن الكبيره والتحصن إلى حين وصول 
المدد . 


5 !ِڃ 1د 
3 ن 3 


۳۸ 


۷- فعح بلاد الجزیرة - 

تقدم لنا أن الروم وأهل بلاد الجزيرة التي تقع جنوب بلادهم 
أغاروا على مدينة حمص وحصروا فيها أبا عبيدة رضى الله عنه 
والمسلمين وأن عمر رضي الله عنه أرسل ا ای ودا 
رضي الله عنه يأمره بإمداد أهل حمص بجيش يخرج من الكوفة إلى 
حمص» وجيوش تخرج إلى الجزيرة . 

وقد أرسل سعد جيشا مسن الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو 
التميمي» وأرسل جيوشًا إلى الجزيرة وكلها تحت قيادة عياض بن غنم 
رضی الله عنه 5 

فخرجت هذه ا جيوش إلى الجسزيرة فسلك سهيل بن عدي وجنده 
الفا ك ا ا ا ة ١‏ فحاصرهم»› فنظروا إلى 
أنفسهم بين قوتين للمسلمين في العراق والشام فصالوه . 

وسلك عبد الله بن عبد الله بن عتبان طريق دجلة حتى انتهى إلى 
نصيبين فلقيه هلها بالصلح كما صنع أهل الرقة . 

ولا أعطى آهل الرقة ونصيبين الطاعة ضم عياض سهيلا وعبد الله 
إليه ي ای فاح و فلما انتھی 8 
فاتقوها بالإجابة إلى 

وهكذا فتحت الجزيرة كلها على سعتها صلحاء فكانت أسهل 
ادان ام 


۳۹ 


ولو عقدنا مقارنة بين فتح بلاد الجزيرة > وماتم فتحه من بلاد 
المسلمين قبل ذلك لوجدنا فرقا كبيرًا في الجهود الذي بذلت في تلك 
البلاد . 

وهذا إنما يرجع لعزة المسلمين وقوة دولتهم » فكلما قويت شوكة 
السلمين» وانتشر وجودهم الحربي فإن الأعداء يرهبونهم فليقون لهم 
ما بأيديهم ويستسلمون لهم بدون مقاومة» ولايفكرون في غزو 
بلادهم» وكلما ضعف أمر المسلمين وتضاءل وجودهم الحربي فإن 
الأعداء يطمعون بهم» ويصعب عليهم - والحال هذه - القضاء على 
قوة أعدائهم . 

ومن العرض السابق لفتح بلاد الجزيرة يتبين لنا ببجلاء أهمية 
سلاح الرعب الذي ينصر الله به المسلمين إذا قاموا بأمره تعالى وأقاموا 
علم الجهاد في سبيله» وهذا السلاح يوفر عليهم جهودا كبيرة حيث 
يضطر المعاندين إلى الاستسلام والصلح بدون مقاومة . 

وكان من قادة المسلمين في فتح بلاد الجزيرة الوليد بن عقبة وقد 
انحاز إليه المسلمون من عرب الجزيرة وصالحه الكفار منهم إلا بني إياد 
ابن نزار فإنهم ارتحلوا إلى الروم» وقد كتب الوليد إلى أمير المؤمنين 
يعلمه بأمرهم فكتب عمر رضي الله عنه إلى ملك الروم :إنه بلغي آن 
حيا من أحياء العرب 4 دارنا وأتى دارك» فو الله لتخرجنه او لننبذن 
إلى النصارى › E‏ إليك» فأخحرجهم ملك الروم» 
فخرجوا» فم منهم على الخروج أربعة آلاف مع آبي عدي بن زيادء 
وخنس بقيتهم فتفرقوا فيما يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم» فكل 


ايادي في أرض العرب من أولئك الأربعة آلاف ١‏ 

وفي هذا الحبر نموذج للمواقف العالية التي جرت من خلفاء 
اللسلمين في معاملتهم مع الأعداء > فان الأعداء في أغلب الأزمان 
هم مصالح في بلاد السلمین قشل او تکثر؛ TT‏ 
التي يرعونها في بلاد الإسلام . 

وكان بعض عرب الحزيرة من النصارى قد رفضوا دفع الجحزية 
لكونهم يرونها منقصة ومذمة» فبعث الوليد برؤساء النصارى 
وعلمائهم إلى أمير المؤمنين فقال لهم E‏ الحرية : فقالوا لعمر 
a‏ ؛ اله ن وضست عایا ازء دخان ارف اروم ال 
وخالفتم n n e‏ 
وأنتم صغرة قَماة [ يعني حقيرين] ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن 

قالوا : فخذ منا شيمًا ولاتسمه جزاء » فقال : ما نحن فلسميه 
جزاء وسموه آنتم ماشئتم» فقال له علي ابن أبي طالب : ياأمير 
المؤمنين ألم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: بلى » 
وأصغى إليه فرضي به منهم جزاء » فرجعوا على ذلك 

ومن هذا الغبر نأخذ درسًا في معاملة المتكبرين من الأعداء الذين 
خاطبون الملسلمين بعزة وأزفة ویھددون باللجوء إلى دول الكفر› فلجد 


. 0/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


أمير المؤمنين عمر خاطبهم بعنف وحقرهم وهددهم إذا جئوا إلى 
الكفار بالسعي في إحضارهم ومعاملتهم كمعاملة الحربيين من سبي 
ذراريهم ونسائهم » وهذا أشد عليهم كثيرًا من دفع الجزية . 

ففي هذا الجواب القوي أزال مافي رؤوسهم من الكبرياء والتعاظم 
فرجعوا متواضعين يطلبون من أمير المؤمنين أن يوافق على أخحذ مايريد 
ا ن س ق 

وهنا تدخل علي رضي الله عنه E‏ 
E‏ 
سعد بن ابي وقاص بأمثالهم » فقبل ذلك أمير المؤمنين تألًا لهم ومنعا 
من محاولة اللجوء إلى دول الكفر 

وقد أصبح هذا الرأي مقبولا حينما وقع موقعه» وذلك بعد 
ماأزال أمير المؤمنين عمر ما في نفوسهم من العزة والكبرياء» فاما لو 
قبل ذلك منهم في بداية العسرض فإنهم سيعودون بکبریائهم ولايؤمن 
منهم بعد ذلك أن ينقضوا العهد ويسيئوا إلى المسلمين . 


€۲ 


ان 
۸ - عزل خالد عن قدسرین - 

تبين لنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء بنفسه نحجدة لأبي 
عبيدة رضي الله عنه ومن معه من المسلمين في حمص وحينما اطمأن 
عمر إلى حال المسلمين هناك عاد إلى المدينة . 

وعلى إثر عودة آمير المؤمنين إلى المدينة قام خالد بن الوليد ومعه 
عياض بن غنم رضي الله عنهما في جيش من المسلمين بخزو الروم في 
بلادهم » ولعلهم أرادوا بذلك إرهاب الروم حتى لايتجرؤوا على غزو 
امسلمين مرة أخحرى . 

وقد قاموا بمغامرة جريئة نجحت وغنموا فيها غنائم كثيرة » ولكن 
كان من نتائجها عزل خالد بن الوليد عن ولاية قلسرين» وهو العزل 
النهائي له عن العمل » وذلك أنه لما رجع من الغزوة وتسامع الناس با 
غنم قصده رجال من الآفاق » وكان ممن قصده الأشعث بن قيس 
الكندي فاجازه خالد بعشرة آلاف»› وکان عمر لایخفی عليه شيء من 
عمله» حیث کان يکتب إليه با يكون من عماله » فدعا البريد فكتب 
معه إلى أبى عبيدة أن یقیم خالدا ویعقله بعمامته وینزع عنه قلنسوته 
حتى يعلمهم من أين إجارة الأشعث » أمن ماله أم من إصابة أصابها؟ 
فإن زعم آنها من إصابة فقد أقر بخيانة» وإن زعم آنها من ماله فقد 
اسر فة 
وتم استجوابه بحضور أبي عبيدة » وأقر بان ذلك کان من مالهء 
ولا علم بعزله ودع أهل الشام وخرج إلى المدينة إجابة لطلب أمير 
المؤمنين» فلما قدم على عمر > قال : لقد شكوتك إلى المسلمين› 


۳ 


وبالله إنك في أمري غير مجمل ياعمر» فقال عمر : من أين هذا 
الثراء؟ قال : من الأنفال والسهمانء ماراد على الستين ألفا فهو لك»› 
فقوم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون آلفا فآدخلها بيت الالء ثم 
قال : ياخالد والله إنك علي لكريم » وإنك إلي بيب » ولن تعاتبني 
بعد اليوم على شيء () 

وهكذا نجد الموقف آمام قضية فيها حرج كبير لأمير المؤمنين عمر» 
حیث يقدم فیها على استجواب رجل بلغت شهرته الآفاق» فحاز على 
إعجاب المؤمنين » وأرهب الكافرين فى كل أقطار الأرض» ولكن 
ر ا ی ا ی ا ا ا 
رواسبها عالقة ببعض النفوس لابد آن يطمسهاء فالمال في الإسلام 
لابد من التحري الدقيق فيه » من يسن اكتسب وفيم أنفق؟ خاصة من 
الولاة الذين يقتدى الناس بهم» وإذا كان الاكتساب حلالاًء والإنفاق 
في حلال فلابد من اجتناب السرف والخيلاء وإلا وقع المنفق في 
الات 

كان ذلك واضححا أمام عمر » وکان وأضسحا لديه فما تعلق بهذا 
الأمر أن من رواسب الجاهلية تَطَلعم ذوي الشرف واللسان إلى انتجاع 
ذوي السلطان والغنى وطلب رفدهم وعائدتهم عن طريق الثناء بالشعر 
وشير ذلك من الوسائل اروف : 

فلما سمع بأن من هؤلاء من قصدوا خالد بن الوليد لهذا الغرض 
فزع من ذلك وأشفق على المجتمع الإسلامي أن تحيا فيه عوائد 
الجاهلية» فكانت عقوبته لخالد بليغة مؤثرة . 


(۱) تاریخ الطبري باختصار 1۷/٤‏ . 
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وهذه العقوبة من النظرة الأولى تبدو أكبر بكثير من المخالفة» 
ولكن عند التأمل في الدوافع التي دفعت عمر إلى إجرائها يتبين لنا 
آنها إجراء مناسب لإقرار مبادئ الإسلام ومحو مبادئ الجاهلية» هذا 
الأ الذي ظل عجر يجاحد من أجل يقر لأتعرف الكل ولا التردد. 

ولقد كان إجراء هذه العقوبة على رجل عظيم القدر في الجتمع 
الإسلامي وأثير عند عمر نفسه له أكبر الأثر في قطع هذا الطريق الذي 
محي تامًا في عهد رسول الله 4ة وأبي بكر رضي الله عنه» وبداً 
الناس يعودون إليه لما كثرت عوائد الفتوح . 

أما خالد رضي الله عنه فلاشك أنه لم يكن يتصور هذه الآثار 
الناجمة عن تصرفه » وکان رجلا کريًا شهماً فأجاز قاصديه من ماله 
اا 

وقد پقول قائل : إنه كان يكفي في معاقبته بعث خطاب عتاب 
وتحذير إليه » أو تغريه المبلغ المصروف مع ذلك» ولكن عمر رضي 
الله عنه كان أخبر الناس بطبيعة خالدء فهو رجل قد بلغ الكمال في 
القيادة الحربية » ولكنه ليس على النمط الذين يريدهم عمر لاإمارة 
حيث کان لايلزم نفسه بالتحري الدقيق في الحسابات والرجوع في 
ذلك إلى دار الخلافة »> يدل على ذلك المحاورة التي جرت بين أبي 
بكر وعمر في شأن خالد رضي الله عنهم » وقد ذكرها الحافظ ابن 
کثیر قال : 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر : اكتب 
إلى خحالد أن لايعطي شاة ولابعيرا إلا بامرك » فکتب آبو بكر إلى 


خحالد بذلك فكتب إليه خحالد : إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك 
وعملك» فأشار عليه عمر بعزله ›» فقال آبو بکر : فمن يجزي عني 
جزاء خالد ؟ قال عمر : آنا » قال : فأنت » فتجهز عمر حتى أنيخ 
الظهر في الدار » ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر 
بالمدينة وإبقاء خالد بالشام . فلما ولي عمر كتب إلى خحالد بذلك 
فكتب إليه خالد بمثل ذلك فعزله » وقال : ماكان الله ليراني آمر 
آبابکر بشيء لاآنفذه آنا )١(‏ . 

وهذا الخبر يدلنا على أن أبا بكر كان يعلم ميل خالد إلى الاجتهاد 
في صرف الأموال أحيانًا» ولكنه أبقاه لعدم وجود من يقوم مقامه في 
الشتون الحربية . 

واستعداد عمر لأن يقوم مقام خالد في ذلك ليس من باب سؤال 
E‏ 
نفسه الكفاءة في عمل معين ومن الفتنة فلا بأس من ان يعرض نفسه 
للعمل » > على أنه مُقّدم على عمل صالح فيه خدمة لاإسلام 
والمسلمين . 

وهذا هو العزل الأول لخالد حين كان مير على الشام › 
عمر وولى أبا عبيدة إمرة الشام ولكن ظل خالد قائدا للجيوش 
o CS‏ 
المؤمنين عمر . 

وقد اعتذر عمر إلى الناس من عزله خالدا عن إمرة الشام ارين 


(1) البداية والنهاية ١٠١١/۷‏ . 
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أولهما : يتعلق بحماية التوحيد » وقد روى الإمام الطبري من 
طريق سيف بن عمر عن عدي بن سهيل قال : كتب عمر إلى 
الأمصار : إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولاخيانة »ولكن الناس 
فننوا به » فخفت أن يوکلوا إ ليه ویبتلوا به» فأحببت أن یعلمو! أن الله 
هو الصانع > وان لایکونوا تف 0 

وهذا ملحظ مهم لأن التوكل على الله وحده هو العامل الرئيس 
في النصر . وفيه تبرئة لخالد» وبیان أن مانجاوز فيه كان عن اجتهاد 
مته في اخحدمة الجهاد ولم يكن عن خيانة. 

والثاني : هو ماتقدم من تجاوزه في صرف المال» وقد روى المام 
البخاري في التاريخ وغيره من طريق علي بن رباح عن ياسر بن سمي 
البرني قال: سمعت عمر يعتذر إلى الناس بال جحابية من عزل خالدء 
فقال: آمرته ان يحبس هذا الال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البس 
ا 2 

ولاشك أن عمر وخالدًا مجتهدان فيما ذهبا إليه ولكن عمر آدرك 
آمورًا لم یدرکها خالد رضي الله عنهما . 
حياة خالد بن الوليد الجهادية : 

لقد بدا خالد بن الوليد رضي الله عنه حياته الجهادية في السنة 
اش أسلم فيها وذلك في العام الثامن للهجرة» حيث حار على شرف 
اللقب الجحهادي العظيم « سیف الله ١‏ يوم أن كانت النهاية المشرفة 


(۲) البداية والنهاية ٠٠١/۷‏ . 
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لمعركة «مؤتة » على يده › فلقبه رسول الله ميه بهذا اللقب . 

ثم تتابعت أحدائثه الجهادية في أواخر حياة النبي ويا > ومن آبرز 
ذلك قيادة سرية ١‏ دومة الجندل» »> وقيادة مقدمة الجيش في ١‏ فتح مكة 
المكرمة وحنين ) . 

ثم كان جهاده الكبير في حروب الردة في العام الحادي عشر» 
حيث قضى على تجمع طليحة الأسدي وتجمع مسيلمة الحنفيء اللذين 
هما أضخم التجمعات الحربية في جزيرة العرب آنذاك» وكانت تلك 
المعركتان أبرز معارك حروب الردة» حيث تقرر بهما مصير بلاد العرب 
لصالح دولة الإسلام . 

ثم قام في العام الثاني عشر بقيادة الجيش الإسلامي اموجه لجهاد 
الفرس» حيث تمت على يده فتوح العراق الأولى التي نجحت في 
إضعاف قوة الفرس وضم غربي العراق للدولة الإسلامية . 

ثم كان له شرف المشاركة في فتوح الشام وقيادة معاركهاء ومن 
أبرزها معركتا فحل واليرموك التي تقرر بها مصير الحروب بين المسلمين 
والروم . 

لقد كان حوض معامع القتال والاصطلاء بنار الحروب وأهوالها 
أعظم هوايات خالد بن الوليد رضي الله عنه . 

وإذا كان كثير من الناس يحبون الراحة والدعة والسكون فإننا غجد 
خالا يقول في أمنيته الحبوبة إليه : مامن ليلة يهدى إل فيها عروس 


أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليسد في سرية 
NEE‏ 
وکا د حبس اللعالي ف النفوس العالية « فالقتال اشن مکروه 


3 o 


للنفوس حسب طبائعها المعتادة كما قال الله تعالی ل کتب علیکم 
اقتال وھو کرہ کم وعسیٰ أن تکرھوا شیا وهو خير كم وعَسی أن 
تحبوا شیا وهو شر لكم الله يعم وأنتم لا تعلمون 4 ولکنه أمام 
الأفذاذ من الرجال محبوب » بل هو أحب إليهم من الشهوات التي 
جل الإنسان عليهاء وذلك أن من سما بفكره نحو المعالي من الأمور 
یعیش بخیاله وأحساسیسه لهذه الأمور فلا يكاد يفكر بشيء غيرها . 

E AN SNE ESSE, 
أصحاب الهمم الخال افر اشر إل لر القصرة وبصر ر فلك‎ 
شدو حالد د بن الوليد بقطع المغاوز في ليلة شديدة البرد كثيسرة ة الحليد‎ 
والأمل يحدوه إلى ملاقاة عدوه في الصباح‎ 

وة هة الاهة التنامبة ت الفاق الكير فى ادن 
والتضحية- هيام أهل العلم بالتحصيل والبحث» حتى ينسيهم 
الاستغراق فى ذلك كيرا من الملذات الحسية والعنوية التي يتنافس 
الا ٠‏ 

وإذا كانت النفوس كارا تعبت في مر ادها الأجسام 

وإنه بمثل هذا البطل الغوار» والقائد المقدام ينتشر الإسلام وتحمى 


)۱( سیر آعلام النبلاء ۳۷١/١‏ . 
(۲) البقرة / ١١١‏ . 
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بلاد المسلمين » وتقوم دولة الحتق ورايته عالية فوق بقاع المعمورة. 

فما أحوج الأمة الإسلامية إلى الرجال الأكفاء الذين يىجسدون 
هذه المعاني E SS OC CESS E‏ 
فإن مآثر الأمة الماضية تظل مادة CA‏ عبر الأجيال» ولكن الانتفاع 
الكامل بها يتم بالتأسي بأولئك العظماء » وتطبيق هذه المعاني الكرية 
ا ا 
O N E E‏ 
كانت في عصور ملائمة لوجودهاء وأ تكرارها يتطلب ظروئًا حياتية 
ا 

والحقيقة أنه كلما قوى المحرك الإياني فإن الله تعالى يتكفل بنصر 
ANG‏ 
نهاية الد : 

بعد ذلك العمر الجهادي القصير نسبيا » الملىء بالأحداث الحهادية 
التلاحقة حانت وفاة هذا البطل الكبير الذي كان أعظم قادة العالم في 
عصره» وذلك في العام الحادي والعشرين للهجرة () . 

ولقد كان ذكر الجهاد على لسان خالد حتى في حال احتظاره» 
کما ذکر الإمام الذهبي ا عاصم بن بهدلة عن بي وائل u‏ 
قال: للا حظرت خالدًا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظاته فلم يقدر 
لي إلا أن أموت aS‏ وما من عملي شيء ارجى عندي بعد 


التوحيد من ليلة بتها وأنا م مرن والساء ء تهلني ننتظر الصبح حتى 


(1) سیر اعلام النبلاء ۱/ ۳۸۴ . 
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نغير على الكفار» ثم قال : إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي 
فاجعلوه عدة في سبيل الله () . 

كما ذكسر الذهبي عن أبي الزناد : أن خالد بن الوليد لا احتضر 
بکى وقال: لقيت كذا وكذا زحقاء ومافي جسدي شبر إلا وفيه ضربة 
ا ف و ا و ی و ا ی کا 
يموت العير ) » فلا نامت أعين الجبناء "“ . فرضي الله عن خالد 


ور حمه رحمة وأسعة 


1 
2 


Dt 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۸۱/١‏ . 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۳۸۲/۱ . 


٥١ 


- في الطريق إلى المدائن‎ - ١ 

ننتقل إلى الحديث عن المواقف التي جرت بين القادسية وفضتح 
المدائن › وقد أقام سعد رضي الله عنه في القادسية شهرين حتى أتاه 
ا ا المؤمنين بالتوجه نحو المدائن»› فبعث مقدمة الحيش بقيادة 
ر الحويةء راتعة بد الله بن امعتم في طائفة من الجيش ثم 
بشرحبيل بن السمط في طائفة أخرى » ثم بهاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص وقد جعله على خلافته بدلا من خالد بن عرفطة» ثم احق سعد 
بهم ببقية الجيش وقد جعل على المؤخرة خالد بن عرفطة . 
مع رة « برس » : 

ارتحل قائد المقدمات زهرة بن الحوية التميمي متوجها نحو المدائن› 
فلما انتهى إلى « برس » لقيه بها أحد قادة الفرس وهو «بصبهري“ في 
جمع فناوشوه فهزمهم زهرة » فهرب بصبهري ومن معه إلى «بابل؟ 
وبها جمع من فلول الفرس في القادسية وبقايا رؤسائهم» وقد طعن 
زهرة بصبهري أثناء هروبه فمات بعد وصوله إلى بابل . 

ولا هزم بصبهري أقبل « بسطام» أمير برس فصالح زهرة وعقد له 
ال و کک ا 
معركة بابل : 

لا علم زهرة بخبر الذين اجتمعوا ببابل كتب إلى سعد بالخبر» 
ولا علم سعد بذلك ارتعل بالناس على نظامه السابقء ولا وصل 
إلى«برس» قدم زهرة» ثم أتبعه بعبد الله : بن المعتم » ثم بشرحبيل بن 


(۱) تاریخ الطبري ۲۲۰-۲۱۹/۳ . 
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السمط وهاشم ابن عتبة » واتبعهم فنزلوا ببابل وعلى الجمع فيها 
«الفيرزان » . 

وقد قال قادة الفرس : نقاتل المسلمين شيئًا من قتال ثم نفترق»› 
وکان کل واحد منهم بريد أن يستولي على جزء من فارس » وکأنهم 
أرادوا بهذا التجمع وقتال المسلمين آن يعذرهم ( يزدجرد» إذا تفرقوا . 

فاو قتتلوا فهزمهم المسلمون في أسرع من لفت الرداء > فانطلقوا 
النخيرجان ومهران الرازي للمدائن ) . 
معركة کوٹ : 

تقدم زهرة من بابل نحو المدائن› وکان النخيرجان ومهران قد 
استخلفا على جنودهما « شهريار » وقد التقى زهرة بهذا الجيش فى 
آکناف( کوٹی» فخرج شهریار فنادی : آلا رجل › آلا فارس منم 
شدید عظیم یخرج إلى حتی آنکُل به! فقال زهرة : لقد أردت أن 
أبارزك» فأما إذا سمعت قولك فإني لا حرج إليك إلا عبد » فإن 
أقمت له قتلك إن شاء الله ببغيك »› وإِن فررت منه فررت من عٻد › 
وکایده : 

ثم أمر أبا نباتة نائل بن جعشم الأعرجي - وكان من شجعان بني 
میم - فخرج إليه » ومع كل واحد منهما الرمح»› وكلاهما وثیق 
الخلق› إلا أن الشهريار مثل المجحمل» فلما رأی ناتلا آلقی الرمح 


(۱) تاريخ الطبري ٦۲۰/۳‏ . 
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ليعتنقه » وآلقى نائل رمحه ليعتنقه » وانتضيا سيفيهما فاجتلدا » ثم 
اعتنقا فخرا عن دابتيهماء > فوقع على نائل کانه بیت » فضغطه بفخله 
وأخذ الخنجر وأراغ حل أزرار درعه فوقعت إبهامه في فم نائل فحطم 
عظمها» ورای منه فتورا فثاوره فجلد به الأرض ثم قعد على صدره 
وآخذ خنجره فکشف درعه عن پطنه فطعنه في بطنه وجنبه حتی مات 
فأخحذ فرسه وسواريه وسلبه » وانكشف أصحابه فذهبوا في البلاد . 

وأقام زهرة بکوتی حتی قدم عليه سعد » فاتی به سعد » فقال 
سعد : eS a as‏ 
ولترکبن برذونه » وغمه ذلك کله » فانطلق فتدرع سلبه» ثم تاه في 
سلاحه علی دابته » فقال : اخلع سواريك إلا آن تری حربا فتلیسهما 
و ا 0 

رکا راغا ا الارن اأطل كف قى على فة ادى 
يشبه لحمل من ضخامته » ولم يشغله كون ذلك الفارسي قد جثم 
على صدره بجسمه الهائل ولا ما ينتظره من الموت عن أن يختنم 
الفرص للإيقا قاع بخصمه › فاستفاد من وقوع إبهام ذلك الفارسي في 
فمه ليحطم عظمها ويشل حركته » فكان ذلك التصرف السريع بداية 
النهاية بالدسبة لخصمه الذي كان واثقًا من تفوقه . 

ولقد رأينا في هذا الموطن وفي مواطن كثيرة آن نتائج حروب 
المبارزة ذ ف اوا الاسلامية الأولى تكون دائمًا لصالح المسلمين › 
والمبارزة فن رفيع يكون له دائمًا مابعده » ولقد رأينا في هذا الموطن 
وفي مواطن أخرى مسا أن عوامل النصر المادية تكون لصالح 


(۱) تاریخ الطبري ٦۲۲-٦۲۱/۳‏ . 


0¥ 


الأعداء ثم يقيض الله تعالى في الأخير سببًا لصالح المبارز المسلم 
لايتوقعه الأعداء فتكون النتتيجة لصالحه » وهذا شاهد واضح على أن 
الله تعالى دائمًا مع أوليائه المؤمنين بنصره وتأييده . 
معركة مظلم ساباط : 

مضى زهرة بن الحوية التميمي من « كوتى » بالمقدمات إلى 
او شرقي المدائن» وقد تلقاه «شيرزاد» بساباط بالصلح وتأدية 
الجزاء» فأمضاه إلى سعد بن آبي وقاص . 

وا کی کر ا ا ابنىتە( بوران» 
فهزمهم وفّل جمعهم » ثم مضى إلى المدائن . 

هذا القائد البطل الذي اختاره سعد لهذه المهمة الشاقة حيث كان 
يتقدم الجيش فيتحمل هو ومن معه من الأبطال هول المفاجات وتذليل 
الصعوبات » ولاشك أنه كان رجل المواقف حيث استمر مسئولا عن 
هذه المهمة من قبل معركة القادسية . 

وكان موضع ثقة عمر رضي الله عنه كما جاء في الطاب الذي 
وجهه إلى إلى سعد في شان زهرة حيث قال فيه : أنا أعلم بزهرة 
منك» وجاء فيه : تعمد إلى مثل زهرة وقد صلی بمثل ما صلی به 
وقد بقي عليك من حربك مابقي تکسر قرنه وتفسد قلبه ! مض له 

و فا عند العطاء بخمسمائه . 

وكان سعد قد استكثر عليه سلب الحالنوس أحد قادة الفرس وكان 
زهرة قتله أثناء مطاردته فلول الفرس يوم القادسية» وتعجل زهرة فلبس 


(۱) تاريخ الطبري 1۲۲/۳ . 


وهذا نوع من الخطا لكنه محتمل من زهرة وقد قدم هذه 
التضحيات الكبيرة› ولذلك لام اشير المؤمنين سعدا على موقفه منه 
وأمره بإعادة ماحل مله . 

وؤهذا دليل من الأدلة الكثيرة التي تذل على براعة عمر رضي الله 

وقد E‏ الان ووی ب 
مو قف يذكر› وذلك حينما وصل إلى مظلم ساباط» ولعله سمي 
بذلك لكثرة مابه من الأشجار » وكان فيه كتائب لكسرى »> وفيه 
اسود فد دربت غل الجر وکات ها اس سك ن » الَقرط» 
کان کسری قد اختاره » فلما وصل هاشم إلى مظلم ساباط انتظر 
الأسد فبادر إلى ارعن جن اا کک 
a‏ وقد TT‏ 
رأسه » ورأى هاشم ذلك کبیا من سعد فقبل قدم عمه رضي الله 
عنهم أجمعين). 

وهکذا ری قاد السلمين يسارعون إلى ركوب المخاطر ومواجهة 
الأهوال » فقد كان بإمكان هذا القائد المغامر أن يوجه لذلك الأسد 
كتيبة ممن هم تحت قيادته » ولكنه كان من قوم يستعذبون الشدائد 


(۱) تاريخ الطبري ۵1۷/۳ . 
() تاريخ الطبري ۳/ 1۲۲ . 
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ويتنافسون في البذل والتضحية فقدم نفسه فداء لأخوانه المجاهدين 
فر ال ر لله ال انكاس 

وهكذا أثبتوا للعالم نهم لايقتصرون على منازلة أندادهم من 
البشرء بل تجاوزوا ذلك إلى منازلة الوحوش الضارية . 

وهذا موقف يبت لنا شجاعة هذا القائد إلى جاثب ما عرف عنه 

من الرائ و الد ء فاا بط ان أن ها ولا الاه عة لكرنه إن 
آخحيه» فقد ولاه قيادة جيش العراق القادم من الشام بو عبيدة بن 
ری آل وی ی ا ن رو و ن و 
وأمثالهما من الأبطال » وإنما كانوا و القيادة من كان يجمع بين 
سداد الرأي والشجاعة . 

o e a 


معه نحو بهرسير وهي الجزء الغربي من المدائن» ولا نزل سعد ذلك 
لكان قرا قول الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول 
دين ظلموا ربن أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونقبع بع الرسل او 
م تکونوا آقسمتم من قبل ما کم من زول ¢ [إبراهيم : 4؛] . 
وإنما تلا هذه الاآية لآن في ذلك الین کات لى غ 
بوران» وکانوا یحلفون بالله کل یوم : لایزول ملك فارس ماعشنا .٩(‏ 
وقد هزمهم وفرقهم زهرة بن الحوية كما سبق . 


a4,‏ اد د 
ES E 20‏ 


(۱) تاریخ الطبري ٠۲۲/۳‏ . 


- التو جه نحو المدائن - 

توجه زهرة قائد المقدمات إلى المدائنء والمدائن هي عاصمة دولة 
E‏ ( والذي بقع شرقه يسمی ( آسبانیر» و طيسقون» 

وقد وصل زهرة إلي بهرسير وبدأً حصار المدينة ت ثم سار سعد 
عتبة بن أبي وقاص إلى المدائن الغربية « بهرسير» وفيها ملك الفرس 
ردو ف ها و ا ف ا 
لقتال المسلمين ولكنهم لايثبتون لهم . 

وقد أصيب زهرة بن الحوية بسهم » وذلك آنه كان عليه درع 
۰ ۰ 8 ٍ ۰ د 
E E E‏ 
قال : إني لكريم على الله إن ترك سهم فارس الحند كله ثم آتاني من 
هذا الفصم حتى يثبت في . 

EA E E EN EE 
بعضهم : انزعوها منه» فقال: دعونی فإن نفسی معی مادامت فی‎ 
لعلى أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خحطوة » فمضى نحو العدو‎ 
.)( فضرب بسیفه شهریار من آهل اصطخر فقتله‎ 

وهذا موقف عظيم من هذا القائد البطل يدل على قوة إيمانه 


. وقد جاء لزهرة ذكر بعد فتح المدائن فلعله شفي من تلاك الإأصابة‎ ٠1/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


۱٦۱ 


ورغبته الصادقة في الاستشهاد في سبيله » فإنه لما علم الله تعالى 
صدق نيته ورغبته في الإصابة قر إصابته من ذلك لكان . 

ثم لننظر إلى هذا البطل الذي خالط حب الجهاد شغخاف قلبهء 
حيث يعارض في نزع السهم من جسمه خشية أن تخرج روحه قبل أن 
يضرب في الأعداء » فهو يريد بقاء نفسه لالمتاع الدنيا الزائل وإغا 
ليضرب رة شن ها ف المتو + أو على الاّقل آن يتقدم إليهم 
خحطوات لتخرج نفسه وهو أقرب ما يكون إلى العدو . 

سبحان الله ما أعظم هؤلاء الرجال ! أما كان يكفي زهرة من 
النضال والتضحية ماقدمه فى مواقفه السابقة الكثيرة ؟ أما كان من 
E hs‏ 
ويأحذ قسطًا من الراحة ؟ 

نعم کان ذلك من حقه » ولکنه من قوم ينسون آنفسهم في سبيل 
تقديم اللخدمة لأمتهم » ويضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم 
ونشر دعوتهم » ويرون أن أسمى أمنية تتطلع إليها نفوسهم أن 
E‏ 

وقد بقي المسلمون في حصار بهرسير شهرين » استعملوا خلالها 
امجانيق » وقد صنع لهم الفرس الموالون لهم عشرين منجنيًا شغلوا 
بها الفرس وأخافوهم (). 

وفي هذا دلالة على آن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لايهملون 
تحصيل أسباب النصر المادية إذا قدروا عليها » وآنهم کانوا على ذكر 
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تام لقول الله تعالىظ وأعدوا لهم ما استطعتم من فو 4 ٠ ٩‏ إلى 
جانب تفوقهم في أسباب النصر المعنوية التي انفردوا بأهمها وأبرزها 
وهو الاعتماد على الله تعالى وذكره ودعاؤه . 

ونما يذكر من الأمثلة على معية الله تعالى لأوليائه المؤمنين بالنصر 
والتأييد ما أخرجه الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن انس بن 
الحليس قال : بينما نحن محاصرون بهرسير بعد زحفهم وهزيتهم 
أشرف علينا رسول فقال : إن الملك يقول لكم : هل لكم إلى 
المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبأنا ولكن ما يليكم من دجلة 
إلي جبلکم؟ اما د بعكم لا أشيع الله بطونكم ١‏ فببدر الناس أبن مفزر 
E NASER‏ 
الرجل ورأيناهم يقطعون إلى المدائن - يعني يعبرون النهر إلى شرق 
المدائن - فقلنا : يا أبا مفزر ماقلت له ؟ قال : لا والذي بعث محمدا 
باحق ما أدري ماهو إلا أن علي سكينة » و أنا أرجو أن أكون أنطقت 
بالڏذي هو خير› واتقابه الاس بعالو حي س بالا سمل جاع 
فقال : يابا مفزر ماقلت ؟ فو الله إنهم لهراب » فحدثه بمثل حديثه 

فنادى الناس ثم نهد بهم » وإن مجانيقنا لتخطر عليهم ٠‏ »> فماظهر 
على المدينة أحد ولاخحرج إلينا إلا رجل نادی بالأّمان NET‏ 
إن بقي فيها أحد » فما منعكم ؟ [ يعني لم يبق فيها أحد ] فتسورها 
الرجال وافتتحناها فما وجدنا فيها شيمًا ولا أحدا »› إلا أسارى 
أسرناهم خارجًا منها » فسألناهم وذلك الرجل : لآي شيء هربوا ؟ 


. ٠١ سورة الأنفال/‎ )١( 
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فقالوا : بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح » فأجستموه بأنه لا 
یکون بیننا وبینکم صلح ابا حتی ناکل عسل آفریذین بأٹرج کوتّی » 
فقال الملك : واويله ! ألا إن اللائكة تكلم على آلسنتهم ٠‏ ترد علينا 
ر فن الوه ر فو ن كلك ماعا إل شی ال 
على في هذا الرجل لننتهي فارروا إلى الدينة الق 0 : 

وهكذا آنطق الله تعالى هذا المسلم العربي بلسان الم بکلام 
لايصدر إلا منهم » ولاشك أنه كان بلغة فارسية متقنة لايشتبه فيها 
أنها من عربي تعلم الفارسية » فايقن الفرس حالا بان من نطق بذلك 
لك پچ کین اشن یرل کے افا الک لی ا 
فأخلوا مدينتهم الغربية من الرعب وانحازوا إلى مدينتهم الشرقية 
واحتموا بنهر دجلة الذي كان يجري بغزارة في تلك الأيام . 

ولا دحل المسلمون « بهرسير » - وذلك في جوف الليل-لاح لهم 
ال ا ر ا و ا ق 
كسرى »هذا ما وعد الله ورسوله» وتابعوا التكبير حتى أصبحوا .)١‏ 

وقوله « هذا ما وعد الله ورسوله » يعني يوم حفر الخندق لا بشر 
النبي يي أصحابه بفتح فارس والروم ووصف لهم قصورها وقد سبق 
بيان ذلك . 
مشورة بين سعد وجدوده في عبور النهر : 

هذا ولا علم سعد أن كسرى قد عبر بالسفن إلى المدائن الشرقية 
وضم السفن كلها إليه وقع في حيرة من أمره » فالعدو أمامهم وليس 
(۱) تاريخ الطبري ۷/٤‏ . 
۲2( تاريخ الطبري ۸/٤‏ . 
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بينهم إلا النهر » ولاسبيل إلى عبوره لعدم توفر السفن » وهو يخشى 
ن يرتحل عدوه فيصسعب القضاء عليه » وقد اتی سعدا بعض آهل 
ET‏ ج 2 e‏ 
ودد جن ل اهم النهر بد عظيم و النهر 
وقذف بالزبد من سرعة جريانه » وفي أثناء ذلك رأى سعد رؤيا 
صاسحة مفادها أن خيول المسلمين قد عبرت النهر » فعزم لتاویل رؤياه 
يخلصون إليكم إذا شاؤوا فيتاوشونکم في سفنهم > ولیس وراءکم 
شيء تخافون آن تؤتوا منه» قد كفاكموهم أهل الأيام > وعطلوا 
و وقد رآيت من الرأي أن تبادروا جهاد 
عدوكم بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا » آلا إني قد عزمت على قطع 
هذا البحر إليهم . 

فقالوا جميعًا : عَرّم الله لنا ولك على الرشد فافعل . 

وقبل أن آذکر ‏ خبر العبور حب أن أَقف مام هذه العزيمة الصادقة 


وقفات : 
کک ڕ معية الله جل وعلا لارليمائه الزمنين 2 


جل وعلا یت تلب م على هنا ا ورل الا 
الثانية : أن الله تعالی ف الأمور لصالح المؤمنين » فالنهر 


() يعني المجاهدين السابقين . 
() يعني مادتهم التي يدافعون عنها . 
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جرى بكثافة مفاجئة على غير المعتاد » وظاهر هذا آنه لصالح الفرس»› 
حيث إنه سيمنع أي محاولة لعبور المسلمين » ولكن حقيقته آنه لصالح 
السلمن ٠:‏ سيت أعط ذلك الكاز طمأنينة فلم يستعدوا لقدوم 
السلمين المفاجيء لهم » ولم يستطيعوا أن يحملوا معهم كل ما 
يريدون حَملة في حال الفرار » وإقدام المسلمين على العبور رغم 
المعخاطرء وتوقع الهلاك في عرف الجر الاد ار فزع الأعداء 
وخارت عزائمهم. 

وهذا يشبه ما جرى يوم بدر من تقليل الكفار في آعين المسلمين 
وتقليل المسلمين في أعين الكفار » ليقدم كل فريق على قتال الآخرء 
فيجري پذلك ما قدره الله تعالي من ظهور الحق على الباطل ا وإذ 
بريكموهم إذ اقيم في أعينكم فايلا ويقلكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا وإى الله ترجع الأمور ‏ [الأنفال : ٠؛]‏ . 

الثالثة : ا العتجابة رضي الله عنم انوا ولون يرا بالر و 

من الرجل الصالح» ويعتبرونها مرجحا للإقدام على العمل » وكانوا 
رضي الله عنهم يحسنون الظن بالله تعالى » ویعتبرون آن رؤی الخير 
تیت ب وتامك مة تعالی . 

الرابعة : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصفون بالجحرأة 
والإقدام وقد مرت أمثلة كشيرة على جرأتهم في منازلة الأبطال 
ومجاولة الوحوش الضارية» وهاهم ا ن على خوض النهر الحارف 
ببخيولهم» ومن قبل خاضوا البحر بخيولهم بقيادة العلاء بن 
الحضرمي »كما مر معنا سابقا > وعلى قدر أهل العزم تكون العزائم 

الخامسة : أن قادة المسلمين في ذلك العهد كانوا يتصفون غالبا 
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با حزم واغتنام الفرص لاستنفاد طاقة الجنود وهم في حماسهم وقوة 
فأقدم على ما أقدم عليه مستعينًا بعد الله تعالى بذلك المستوى الرفيع . 
التابعين بالطاعة التامة لقادتهم > وكانوا يعتبرون هذه الطاعة واجبًا 
شرعيا وعملا صا حًا يتقربون به إلى الله تعالى . 
عبور النهر وفتح المدائن : 
وقد ندب سعد الناس إلى العبور وقال : من يبدا ويحمي لنا 
الفراض 1[ يعني ساحل النهر الشرقي ] حتى تتلاحق به الناس لكيلا 
اصحاب الاه والقوة وانتدب بعده ستمائة من أهل النجدات 2 
فأمر عليهم سعد عاصمًا » فسار فيهم حتى وقف على شاطيء دجلة 
تعبروا ؟ فانتدب له ستون من أصحاب البأس والنجدة » ثم اقتحموا 
وهكذا تكونت من جيش السلمين فرقة من الفدائيين عددهم 
ستمائة وقد سميت كتيبة الأهوال » واستخلص عاصم منهم ستين 
تحت قيادته ليكونوا مقدمة لهذه الفرقة . 
مواجهة الأهوال والمغامرات لاتکون بالعدد ا لكبير 1 وإغا تکون 
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بأصحاب البأس الشديد والقدرة القتالية العالية وإن كانوا قلائل » 
وذلك آنه إذا انضم لهذه الفرفة من هم آقل كفاءة وشجاعة ثم ارتدوا 
عند هجوم الأعداء يسببون انهزام الفرقة كلها 

وما بميز المسلمين آنذاك أن كل واحد منهم يعرف قدر نفسه 
وطاقتهاء فلا يندفع إلا في حدود إمكاناته > وذلك لأنهم لا يعملون 
للمجد الدنيوي » لاآن من كان كذلك قد يغامر بنفسه وهو غير مؤهل 
لذلك» رجاء أن يبقى فيحوز ذلك الملجد > وهو فى أدائه هذا العمل 
لن ينجح كشيرا لأنه سيبذل جل طاقته في الدفاع عن نفسه» وهذا 
وت لفن اى بج ا ام ا اله و كان ارك 
يعملون للآخرة» ولرفع مجد الإسلام » فهم لا يضعون خطواتهم إلا 
في موضعها الصحيح » وقد يغامر بعضهم وهو غير مؤهل حينما 
يتعين عليه الإقدام ثم يسهل الله له مخرجًا من الهول الذي غامر 
بنفسه فيه کما تقدم . 

واقتحم عاصم النهر بالستين على الغيول وقد ذكر مسن طليعتهم 
الدين سرا إلى الشاطيء الآحر ام بی ولا انيمي والكلّج 
الضبى» واف الأسود بن قطبة > وشرحبیل بن ا الكندي › 
وحجل العجلي ٠‏ ومالك بن كعب الهمداني » وغلام من بني الحارث 
E‏ 

فلما رآهم الأعاجم اا فالتقوا بهم في النهر رپ 

الشاطيء الشرقي » فقال عاصم : الرماح الرماح » أشرعوها وتوخوا 
العيسون » فالتفوا فاطّعنوا » وتوخى المسلمون عيونهم OEE‏ 
الشاطيء » والمسلمون يدخسون خيولهم بالرماح لتسرع في الهروب »› 
فصارت تسرع وأصحابها لايلكون منعها . 
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ولحق بهم المسلمون فقتلوا عامتهم ونجا من نجا منهم عورانا ¢ 
ولح بقية الستمائة بإخوانهم فاستولوا على الشاطيء الشرقي . 

وة انااد س ار بحماية الشاطيء أن يازموا 
مکانهم وأن يكثفوا رماية المسلمين بسهامهم > وذلك لو تم سسيعرقل 
تدم السلمين بعض الوقت » وستقع فيهم إصابات نظرا لکونهم في 
لاء وعدوهم في اليابسة » والنظر إلى الموضوع من الناحية الحربية 
يجعل القدرة المادية إلى جانب الفرس لأن الذي فوق الأرض يستطيع 
أن يحدّد الأهداف أكثر ممن يعوم في الماء » ولكن الله سبحانه أعمى 
بصائر الفرس عن ذلك مع أنهم أهل الحروب الذين ورثوها كابر عن 
كابر ليتم ما أراده الله تعالى من نصرة دينه وأوليائه › حيث قدم 
أعداؤهم طائفة منهم لخوض الحانب الشرقي من النهر وجانب النهر 
ا ی و و ات 
لهم وأصبحوا عاثقًا يحول بين الرماة ومواصلة رمي المسلمين . 

جاء فى رواية سيف بن عمر عن شڀيوخه قالوا : ولا رأى سعد 
عاصما على الفراض [ يعني التي في الجانب الشرقي ] قد منعها أذن 
للناس في الاقتحام وقال ٠:‏ قولوا : نستعين بالله ونتعوكل عليه › 
حسبنا الله ونعم الوكيل » لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 

وهذا القول تعبیر من سعد ومن کانوا معه عن مدی تعلقهم بالله 
تعالى » واعتبارهم أن الأمر بيده كله » وأن تدبير آمور الحرب والسلم 
عنده» فهو الذي يوهن قلوب الأعداء ويعمي بصائرهم عن إدراك 
عوامل النصر » وهو الذي يوفق ى المسلمين لهذه العوامل وللتفكيسر 


(۱) تاريخ الطبري ٩/٤‏ . 
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السديد في الخروج من الآرق » وهو الذي يذلل لهم شواهق ال 
المليئة a‏ وأعماق البحار والأنهار التي تقذف بالأمواج و ٤‏ 
وهو الذي يمدهم بالملائكة عليهم السلام إذا كان الأعداء فوق طاقتهم 
الكبرى. 

فهذا Se E r a‏ 
السلمين الذين عمرت قلوبهم بالخوف من طغاة ة البشر وتضخمت في 
أنظارهم قوتهم وتضاءل في قلوبهم الحوف من الله تعالى و 
lS GE SE‏ 
مفعوله المدهش في واقع حياتهم . 

إن الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينطقوا بهذا الكلام قد جردوا 
قلوبهم نماما من حب غير الله تعالى ومن تعظيم طغاة البشر أو الخوف 
منهم » وعمروها بحب الله تعالی والإیان بعظمته وقوته والخوف منه 
وحده» واعتبار أن السماوات والأرض ومافيهن في قبضته تعالى . 

کا او ا اوی ا ا ات ار 
أن ينشيء في قلوبهم عقيسدة التوحيد الصافية» وإغا ي ذگرهم مما يعبر 
عن هذه العقيدة ليتذكر منهم من كان شارد الفكر عن ذكر الله 
القلبي . 

ولذلك كانت هذه الكلمات وأمثالها تعطى مفعولها المؤثر > لأن 
أولئك الصادقين كانوا يتمتعون بانسجام تام بين آقوالهم وأعمالهم 
واعتقاداتهم . 

فالذي يركع لله تعالى مثلا قد قام بتعظيمه بفعله لأن الركوع هيئة 
تعظیم » ثم قام بتعظیمه بقوله حیث يقول سبحان ربي العظيم فإذا 
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وآفق ذلك خضوز القلب واعتقاده بعظمة الله تعالى كان ركوعا كاملا 
وأدى مفعوله في تقوية الان وتقويم السلوك والظفر بمعية الله تعالى 
بالنصر والتأييد » أما إذا كان القلب غافلا والفكر شاردا فإن ذلك 
یکون مجرد أقوال وأفعال لاتعطي شيئًا من ثمراتها العظيمة التي 
شرعت من أجلها . 

ولقد كانت أعمال الصحابة وأذكارهم عامرة بالاعتقاد الحي 
التنجدد مع تجدد الزمن » فلذلك استقامت حياتهم وظفروا بهذه 
الانتصارات الباهرة التي أصبحت مضرب الأمثال . 

فسعد رضي الله عنه يذكرهم بالاستعانة بالله تعالى والتوکل عليه 
وحده » لأنه جل وعلا هو الذي بيده حسم تلك المعركة وغيرها من 
أفعال العباد » ثم يذكرهم بالذكر الذي قاله إبراهيم عليه السلام حينما 
ألقي في النار 1 وقاله رسول الله ي4 حینما هدده الكفار بجمعهم كما 
ذکره الله سيحانه بقوله [ الّدين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيانا واوا حسبتا الله ونعم الوكيل  ٠«‏ فإذا 
کا لان دو بجمعهم وقوتهم المادية فإن المسلمين الصادقين 
پعتدون بالله تعالى وكفى به معينا وناصرا وهو جل شأآنه نعم المعتمد. 

ثم يذكرهم بن التحول من حال الضعف إلى القوة» ومن العسر 
والشدة إلى اليسر والسهولة » ومن انغلاق السبل إلى انفتاحها لايكون 
إلا بالله تعالى وحده » حينما يقول المسلم مع الاعتقاد الجازم «لاحول 
ولا قوة إلا بالله العظيم » . 

قال الرواة في الرواية المذكورة : وتلاحق عظّم الجند فركبوا 


(۱) سورة آل عمران/ ۱۷۳ . 
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اللجّة» وإ دجلة لترمي بالزبّد » وإنها لمسودة » وإن الناس لبتحدثون 
الأرضر ١‏ 

a 
: سعدا في الماء سلمان الفارسي فعامت بهم اخيل » وسعكد يقول‎ 
(-حسبنا الله ونعم الوكيل ¢ والله لر الله ول ْ ,ا الله‎ 
دينه » وليهزمن الله عدوه » إن لم يكن في الجحيش بغي أو ذنوب‎ 
ھا س طن يالله تعالی وثقة عظيمة بتحقق‎ )١ تغلب الحسنات»‎ 
وعده أوليائه بالنصر > ثم إدراك دقيق لعوامل تخلف ذلك حيث‎ 
اشترط خلو الحيش من الظلم والعدوان ومن الذنوب الأخرى التي‎ 

فجميع النصوص التي فيها الوعد بنصر المؤمنين وتمكينهم في 
الأرض حق لامرية فيه » ويجب على المسلمين أن يؤمنوا بها وبتحقق 
وقوعها » ولكن مع تجرد قلوب المسلمين من تعظيم طغاة البشر 
والخوف منهم › وتجرد آلسنتهم من الثناء عليهم وتعداد محامدهم »أو 
بعبارة أآخحرى أن يكون من توجهوا لهذا الأمر من الموحدين » ثم أن 
جبابرة الكفار وإن كانوا أبعد منهم عن الهدى انحرف بمراحل » ثم 
أن ينزعوا أنفسهم عن المعاصى التي تغلب الحسنات كما جاء فى تعبير 
سعد رضصیى الله عله > ومن ذلك الخاتن واا ران علي الد اي وعدم 


E e (۲)تاریتے‎ 
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المبالاة بآثارهاء ولم يأت في استئناء سعد ذكر التوحيد » وإنما ذكر 
البغي والمعاصي لأن الذين معه كانوا جميعا من الموحدين . 

وهذه المعاني مذكورة في قول الله تعالى وعد اله الذين منوا 
N‏ 
حرفم اما بوني لا بار ون پې شا وس ر بعد دلت فارااك 
هم الفاسقون  ٠(‏ . 

فالعبادة تشمل تطبيق الإسلام في جميع شئون الحياة فكل عمل 
مشروع آراد به فاعله وجه الله تعالى فهو عبادة )١‏ . 

واجتناتب الشرك يعني لاء القلب ونچسریده من آي اعتقاد يزاحم 
و جود الإيمان بالله تعالى وذلك کالخضوع للطغاة وتعظيمهم والخوف 
منهم » أو التعلتق بالدنيا على أنها غاية يعمل من أجلها » وما يترتب 
على اعتقاد القلب من الأقوال والأعمال الشركية . 

قال الرواة : فقال له سلمان : الإسلام جديد » ذّلت لهم والله 
البعحور كما لل لهم البر اما والذي نفس سلمان بيده ل ا 
آفواجا كما دخلوه أفواجا ۳ . 

وقول سلمان رضى الله عنه : الإسلام جديد » يعني لازال حيا 
واتیاعه آقوياء الإيان معتزول به » وقد جعلوه قضيتهم التي من أجلها 
يحيون ومن أجلها يموتون » وإليها يدعون وعنها يدافعون » آما حينما 
(1) سورة‌النور/ ۵۵ . 
(۲) ینظر کتاب J‏ شمول العبادة في الإسلام « لامولف 
(۳) تاریخ الطبري ۱۲-۱۱/۲۳ . 
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يتقادم العهد فإنه تأتي أجيال ترت هلا الدين وراثة لا اختارا > ولا 
تجعله القضية التي تأخذ على أفرادها مشاعرهم واهتماماتهم » بل 
يجعلون همهم الأكبر هو العلو في الدنيا والتمتع بمتاعها > ویصبدح 
الدين أمر ثانويًا في قاموس حياتهم » فعند ذلك يخرجون منه أفواجا 
کما دخلوه أفواجًا. 
بأذى كما جاء فى عدة روايات آحرجها الإمام الطبري › ولم يقع في 
أنهم سلموا من عند آخرهم إلا رجلا من بارق يدعى ' غرقدة" زال 
عن ظهر فرس شقراء كأني أنظر إليها تنفض أعرافها عريًا والغريق 
طاف› فشنى القعقاع ابن عمرو عنان فرسه إليه فاحل بيده فجره حتی 
عبر » فقال البارقي - وكان من أشد الناس - أعجزت الأخوات أن 
يلدن مثلك ياقعقاع › وکان للقعقاع فيهم خحؤولة : 

وهذه منقبة للقعقاع تضاف إلى مناقبه الكثيرة في الشهامة والبطولة 
والنجدة : 

هذا وقد كان عبور المسلمين مفاجاة للفرس لم يكونوا يتوقعونها › 
ولم يحسبوا لها حسابا » حيث إن قطع النهر وهو بتلك الكثافة والقوة 
فى الجريان لا يمكن أن يتم إلا بالسفن عادة . 

ولقد كان بإمكان الفرس لو توقعوا هذا العبور أن يجهزوا جيشًا 
على السفن يقاتلون به المسلمين بحيث لايمكنونهم من العبور » ولكن 
الله تعالى قدر جريان النهر بتلك الكثافة المفاجئة كما جاء فى إحدى 


(۱) تاریخ الطبري ۱۲/٤‏ . 


VE 


الروايات « وفجتهم الما » وفي عبارة أخرى « وفي سنة جود صيفها 
متتابع» . 
إليهم لعلمهم بآن فيضان النهر يستمر عدة أشهر حسب المعتاد وليس 

فکان عبور المسلمين في تلك الحال مفاجاأة أذهلت الفرس كما 
جاء في رواية سيف السابقة : فقجئوا أهل فارس بأمر لم يكن في 
حسابهم ¢ فأجهضوهم وأعجلوهم عن جمهور آموالهم , 

وفي رواية أخرى عن أبي مالك حبيب بن صهبان قال : لا عبر 
المسلمون يوم المدائن دجلة » فنظروا إليهم وهم يعبرون جعلوا يقولون 
بالفارسية « دیوان آمد » - قال ہو بكر بن سيف : يعني قد جاء 
الشيطان- وقالوا بعضهم لبعض : والله ما تقاتلون الإإنس وما تقاتلون 
إلا الجن » فانهزموا .)١‏ 

وهكذا كانت هذه الكرامة العظيمة التى أكرم الله بها أولياءه 
المؤمنين من عبور النهر سببًا في فزع الأعداء وهروبهم وجلائهم عن 
عاصمة ملكهم» وقد اعتبروا أن ېسور اللسلمين بدون سفن اشر 
لايجري من الإنس عادة وإنغا يكن من الجن الذين مكنهم الله تعالى 
من الطيران في الهواء وغير ذلك ما لايبلغه الإنس » فنادى بعضهم 
بعضا بالتحريض على الفرار > لأنه لاطاقة لهم بقتال من جرى منهم 
هذا الأمر الخارق . 


(۱) تاریخ الطبري ٠١/٤‏ . 
() تاریخ الطبري ٠٤/٤‏ . 


وبعد ذكر خر العبور أت آذ ایآ عبور النهر لم يكن أمرًَا 
عادیًا کما يصوره بعض الكتاب المعاصرين حيث يرون بأن الخيل تعوم 
عادة في الاء » وأنهم استخدموها للعبور كما تستخدم السفن » وهذا 
ال ا ی ا > ف ان ا اا ا کے م 
وتردد في العبور» ولا كان ليازة الأعداء جميع اهو ا 
فائدة تذكر » وعا يدل على أن العبور كان حارفا للعادة أن الفرس لا 
رأوا المسلمين يسيرون فى النهر فوق ظهور الخيل ذهلوا من هول 
امفاجاة وقالوا : والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن كما 
تقدم . 

وما يدل على ذلك أيضًا ما أخرجه الإمام الطبري بإسناده عن 
عمير الصائدې قال : لا أقحم سعد الناس في دجلة اقترنوا فكان 
سلمان قرين سعد إلى جانبه يسايره في الماء » وقال سعد : ذلك 
تقدير العزيز العليم» والماء يطْمُو بهم » وما يزال فرس يستوي قائما 
إذا أعيا يشر له تلعة فيستريح عليها كأنه على الأرض فلم يكن 
الا ات لك ولك يوم الاء » وكان يدعى يوم 
ا لجرائيم- يعني من كثرة مارفع للمسلمين من الأرض و سط النهر -. 

وأثبت ذلك آيضًا سیف بن عمر فيما يرویه عن شيوخه قالوا: 
کان یوم ركوب دجلة یدع یوم الجراثیم » لایُعیا أحد إلا آنشزت له 
جرثومة يريح عليها ). 

ن اله أن ن الكت الامرين م دلت ال 
النهرية التي تكون أحيانًا في وسط الأنهار » فهل كان الرواة الأوائل 


(۱) تاريخ الطبري ۱۳/٤‏ . 
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الاه ت لأر فن الزن الور لى كا0 ساك رر لر 
عليها طائفة من الجند على الأفل ولم تكن خاصة بأفراد يصيبهم 
الإعياء . 

ونما يدل أيضًا على كون الأمر خارقًا للعادة ماتقدم من قول 
سلمان رضي الله عنه عن المسلمين : ذلّلت لهم والله البحور . 

فلو كان الأّمر اجتيازا معتادا لما كان لهذا القول حاجة . 

ونما يدل على ماذكرنا أيضًا ما أخرجه الإمام الطبري من طريق 
سيف عن قيس بن أبي حازم قال : خضنا دجلة وهي تطفح » فلما 
كنا في أكثرها ماء لم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حزامه) . 

فإذا 0 الماء لايبلغ أحزمة الخيل مع آنهم في آغزر مكان من 
دجلة فهل يتصور أن الخيل كانت تسير على أقدامها في أرض النهر مع 
ماذكر الرواة من عمق النهر وغزارته ومَده العظيم في تلك الأيام ؟ 
أم هل يتصور أن لدى الخيل قوة على العوم وهي تحمل راكبيها ثم 
لايبلغ الماء أحزمتها ؟ 

إن ذلك كله لاييكن تصوره » ولكن المؤمن الذي هو على علم 
ويقین من أمر الله تعالى يدرك ان قدرته تعالى فوق کل شيء وآنه هو 
الى س ل اه اا فاه الى رر 

كما يدل عليه أيضًا ماجاء فى رواية أبى عثمان النهدي قال : 
ظبقناً دجلة خيلا ر روات ۰ 


(۱) تاریخ الطبري ۱١/٤‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ٠١ /٤‏ . 
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فهذا يدل على أن العبور غير مقتصر على الخيل » وأنه كان هناك 
مشاة يسيرون على آقدامهم ودواب أخرى ; 
حامية تعوق تقدمهم حتی يتم جلاؤهم . 

وقد قاومت هله الحامية بعض الوقت › وخرج ملك الفرس 
يزدجرد إلى حلوان » وخلت المدائن من الجيش الفارسي إل حامية في 
القصر الأبيض . 
إلى القتصر الاأبيض فامتنعت به حاميته» وقد دعاهم اللسلمون إلى 
الإسلام» وكان الذي تولی ذلك لان الفارسي رضي الله عنه حيث 
قال لهم :إني منكم في الأصل وانا أرق لكمءولَكُم في ثلاث أدعوكم 
إليها ما يصلحكم :أن تسلموا فإخوانناءلكم ما لنا وعليكم ما عليناء 
وإلا فا جزية » وإلا نابذناكم على سواء إن الله لايحب الخائين . 

ولا دحل سعد المدائن : yT‏ لی ران کدری 
يقرا کم ترکوا من جات وعیون ( وزروع ومقام کرم © 
کالرافیھافاکون ت ذلك وآررشام فرت ارين 
[ الد خان ۲۸-۲١:‏ ]0 , 
مواقف من أمانة المسلمين : 

لا فتحت الدائن وجه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرگًا من 
() تاريخ الطبري ٠٤/٤‏ . 
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المسلمين لتتبع النهزمين وجمع الغنائم > وقد أدوا تلك الخنائم بكل 
امان وإخلامي > ون روت في دلت انيار قلغاي لن امام 

فمن ذلك ما قام به زهرة بن الحوية قائد المقدمة » حيث خرج 
يتبع المنهزمين فأدرك بعضهم على جر النهروان » فازدحموا فوقع 
NE ROE‏ 
إن لهذا البخل لشأنا » ما كلب القوم عليه ولاصبروا للسيوف بهذا 
Sl SEE NEUE‏ 
إذا آزاحهم أمر أصحابه بالبغل فاحتملوه ه فاخرجوه فجاڙوا با عليه 
خی ارده إلى لاضن ما درون ماعل وإذا الذي عليه حلية كسرى 
ثیاره وخحرزاته ووشاحه ¢ ودرعه التى كان فيها الحوهر > وکان پجلس 
فيها للمباهاة) . 

وهكذا جمع زهرة في هذا الخبر بين الدهاء حيث أدرك أن وراء 
اهتمام الفرس بذلك البغل سرأ » والشجاعة حيث ترجل عن فرسه 
وقاتل أولئك القوم » والأمانة حيث سلم ما على البخل من غير أن 
ينظر فيه . 

_ ومنها خبر الكلّج الضبي وقد حرج للطلب فوجد اثنين من 
البغالين فقتلهما بعد أن أفلت من سهامهما » > ثم ساق البغلين حتى 
اا هاي ااا ا ر ر ا 
وثياب كسرى من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر . 
فقتله» وإذا معه غلافان وعيبتان » وإذا فی أحد الغلافين خمسسة 


. بتصرف‎ › ۱۷/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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أسياف وفى الآخر ستة » وهي من أسياف الملوك من الفرس ومن 
ملوك الذين جرت بينهم وبين الفرس حروب وفيها سيف كسرى 
وسيف هرقل وإذا في العيبتين أدراع من آدراع الملوك وفيها درع كسرى 
ودرع هرقل »فجاء بها إلى سعد > فقال : اخحتر أحد هله الأسياف 
فاحتار سيف هرقل » وأعطاه درع بهرام »وأما سائرها فنفلها كتيبة 
الخرساء التي هي بقيا دة القعقاع »إلا سيف كسرى والنعمان »فقد رآى 
أن يبعثهما إلى أمير المؤمنين لتسمع بذلك العرب لمعرفتهم بهماا . 

ومنها مارواه أبو عبيدة العلبري قال: لما هبط المسلمورن المدائن 
وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه » فدفعه إلى صاحب 
الأقباض» فقال والذين معه : ما رأينا مغل هذا قط » ما يعدله ماعنكثا 
ولایقاربه » فقالوا : هل أخحذت منه شيا ؟ فقال : أما والله لولا الله 
ما أتیتکم به» فعرفوا أن للرجل شنا فقالوا : من نت ؟ فقال : E‏ 
والله لا أخبركم لتحمدوني » ولا غيركم ليقرظوني » ولكني أحمد 
الله و ا کي ا اع رجا خي اى ال اإصاة 4 فال 
عنه فاذا هو عامر بن عبد قیس 7 . 

ومنها ما روي عن عصمة بن الحارث الضبّي قال : حرجت فيمن 
حرج يطلب » فاخذت طریقًا مسلوکا وإذا عليه حَمّار » فلما رآني 
حثه فلحق بآخر فداه فال وا مارا فاا إل دول 
قد کسر جسره فثبضا حتی أتيتهما » > ثم تفرقا » ورماني أحدهما 
فألظظت به [ يعني تبعته ] فقتلته وأفلت الآخر » ورجعت إلى 


(۱) تاريخ الطبري ۱۸/٤‏ . تصرف . 
(۲) تاريخ الطبري ۱۹/٤‏ . 


فإذا سقطان فى أحدهما فرس من ذهب مسرج بسرج من فضة على 
مره ٠‏ وله الياقوت والزمرد منظوم على الفضة ولجام كذلك > 
وفارس من فضة مكلل بالجوهرء وإذا في الآخر ناقة من فضة عايها 
شليل من ذهب وبطان من ذهب ولها زمام من ذهب ¢ وکل ذلك 
منظوم بالياقوت ٠‏ وإذا عليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر » كان 
كسرى يضعهما إلى اسطوانتي التاج . 

سے ° ر e‏ 

وبعد فهذه غاذج من وقائع كشيرة تدل على صدق أولئك 
الملجاهدين وأمانتهم 0 وتجردهم من مصالحهم الخاصة » فإن الذي 
جمعوه وآدوه يعتبر من أعظم عچائب الدنيا ونفاثسها ويکفي في تقدير 
قیمته آنه عنوان حضارة الفرس المادية › حيث ظل الأكاسرة يجلبونه 
بالأّموال العظيمة» ويصنعون منه تلك المظاهر الدنيوية الخادعة . 

وإن أداء هذه الأموال والنفائس العظيمة مع إمكان إخفاء بعضها 
دليل على قوة إيمان آولئك المجاهدين > وإذا كانت هله حالهم فلا 
خحوارقها . 
ماسبق لأهل بدر لقلت على فضل آهل بدر . 
ها ای ی اک انر : 


(۲) هو ما يوضع على عجز البعير . 
() تاریخ الطبري /٤‏ ۱۹-۱۸ . 


1۸1 


وقول جابر بن عبد الله : والله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على 
أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة » ولقد اتهمنا ثلاثة 
نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم : طليحة بن 
خويلد» وعمرو بن معد يكرب » وقيس بن المكشوح . 

وأكيو من ذلك لاء امير اومن عمس رضي الله عة عليه ا 
رأى خمس تلك الغتائم كما أحرج الإمام الطبري من طريق سيف عن 
مخلد ابن قيس العجلي عن آبيه قال : ما دم بسیف کسری على عمر 
ومنطقته وزبرجده قال : إن قوما أدوا هذا لذووا أمانه » فقال علي 
رضي الله عنه: إنلك عقت فع ال عة ولو رتحت ل ت 00 
وصول نوادر الغنائم إلى المديدة وموقف لعمر : 

هذاو لا قسم سعد غنائم المدائن العظيمة أرسل إلى أمير المؤمنين 
عمر بالأخماس وأرسل معها نوادر من لبس کسری وفرشه وأشیائه 
الخاصه » واستأذن الجيش في ذلك فأذنوا وطابت بذلك نفوسهم »> 
ولا وصل ذلك إلى المداينة ورآه أمير المؤمنين فزع لمنظره وذكر به حقارة 
الها و حفارة من اعت ها وق أراد أن يلقي على السلين فى الدرة 
درس عمليًا في التزهيد بمظاهر الدنيا » وقد ذكر خبر ذلك الحافظ ابن 
کر ر ووا الهيشم بن عدي قال: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي قال 
حدثنا القاسم بن محمد بن آبي بكر قال : بعث سعد بن ابي وقاص 
يام القأادسية إلى عمر بقباء کسری وسيفه ومنطقته وسواریه وسراویله 
وقمیصه وتاجه وخفیه - وقد کانت کما في روایات أخری من مواد 
غالية الشمن كالحرير والذهب والجوهر - قال : فنظر عمر في وجوه 


. 1۷/۷ البداية والنهاية‎ ٠ ٠١ - ۱۹/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


1۸۲ 


القوم وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جعثم » 
فقال: ياسراق قم فالبس » قال سراقة: فطمحت فيه » فقمت فلبست 
فقال: أدبر فأدبرت » ثم قال : أقبل فأقبلت » ثم قال بخ بخ » 
آعیرابي من بني مدلج عليه قباء کسری وسراویله وسيفه ومنطقته 
وتاجه وخفاه » رب يوم ياسراق بن مالك لو کان عليك فيه هذا من 
متاع کسری وآل كسرى كان شرقًا لك ولقومك»› انزع » فزعت › 
فقال : اللهم إنك ملحت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني 
وأكرم عليك مني » ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم 
عليك مني » وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي » ثم 
بکی حتی رحمه من کان عنده » ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: 
أقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي ٩‏ . 

وهكذا جسم عمر رضي الله عنه مظاهر الدنيا الخلابة الخداعة 
حينما آلبس سراقة متاع كسرى » وكأنه يقول : انظروا إلى قمة مظاهر 
الدنيا التي بذلت فيها آلاف الدنانير » ثم ما الذي أغنته عن صاحبها؟ 
فها هو في حیاته الدنیا یطرد من کل بلد » ویعیش في رعب وخوف» 
ثم هو في الآخرة من أصحاب الجحيم » فهل جلبت له هذه المظاهر 
السعادة في الدنيا والآخرة ؟ وهل دفعت عنه ما يكره في الدارين ؟ 

الواقع آنھا تھاوت کما تنهاوی الخرائب » وسقط معها كل من 

ثم يشير عمر رضي الله عنه بقوله «( رب يوم ياسراق بن مالك لو 
كان عليك فيه هذا من متاع کسری وآل کسری کان شرفا لك 


(0) البداية والنهاية 1۸/۷ . 


1A 


ووفك ا یر الي أت العرب في جاهليتهم ليسوا أحسن حالا من 
غيرهم في الاغترار بمظاهر الدنيا » فقد كانوا يعظمون آهل هذه 
المظاهر » فلو غنم هذه المغخانم أهل الجاهلية ولبسوها لاعتبروا ذلك 
شرفا لهم » أما وقد غنمها المسلمون فإنهم لن يستحلوا لبسها » ولن 
يروها شيمًا يذكرء لأن الله سبحانه أعزهم بالإسلام فلا عزة لهم 
بغیره . 

وبعد أن تم ما أراده عمر من تحقير مظاهر الدنيا مرت عليه 
لحظات من محاسبة النفس غلب عليه فيها جانب الخوف من الله عز 
وجل › فقازن بن ناته وخياة خلاية السابقن رسول :الله 6 وحلفته 
أبي بكر رضي الله عنه » فرأى آنهما قد سلما من رؤية هذه المظاهر 
فخشې آن یکون قد ابتلي بها استدراجًا » فسَحّت عیناه بدموع هملت 
من سحب الخشية » وتحدرت من منابع الحزن » حتى أشفق عليه 
أصحابه مما يرونه يعانى من الحزن المضنى والتآثر العميق › وماذاك إلا 
ا ف ا ا 

راا ت اة ا ن عاض درل رین ای كانت 
تملك أكثر من نصف الأرض الشرقي . 

فاا رى لر كان الفاغون من غير الین هل ر كرون لك الد 
وقصرها الأبيض المشهور وإيوان كسرى ؟! 

إن البدهي في منطق العقول المعتادة أن ينتقل حاكم المسلمين 
وأميرهم من المدينة المنورة ذات المباني الطينية والخشونة في العميش 
ليعيش في قصور الأكاسرة » وليجعل من حاضرة ملكهم التي تم 


بناؤها بجهود ضخمة عاصمة لدولة الإسلام . 


1A4 


وإذا لم يتم ذلك فلا أقل من أن يتربع على عرش تلك المدينة 
والي العراق والمشرق . 


1A0 


- موقعة جلولاء‎ - ١ 

ذكر اللإمام محمد بن جرير الطبري عدة روايات عن موقعة 
ارام من طريق سيف بن عمر عن شيوخحه وخلاصتها أن الأعاجم 
لا هزموا مرات عديدة في المعارك التي خاضوها مع المسلمين والتي 
كان آخرها معركة القادسية وفتح المدائن »اجتمعوا على مفترق الطرق 
إلى مدائنهم في جلولاء فتذامروا وقالوا :إن افترقتم لم تجتمعوا أبدأاء 
وهذا مكان يفرق بيننا فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم فإذا كانت 
لنا فهو الذي نريد وإن كانت الأحرى كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا 
عفرا واج وا على فاد مهران الرازي »وحفروا خندقا حول 
مدينتهم » وأحاطوا به الحسك من الخشب إلا الطرق التي يعبرون 
منها. 

وقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى آمير المؤمنين عمر يخبره 
بذلك» فكتب إلى سعد يأمر ببعث هاشم بن عتبة بن آبي وقاص إلى 
جلولاء في اثني عشر ألفا » وأن يجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو 
التميمي وعلى ميمنته مسعر بن مالك « وعلي ميسرته عمرو بن مالك 
ابن عتبة وعلى ساقته عمرو بن مرة الجهني . 

وسار إليهم هاشم بجيشه فحاصرهم وطاولهم آهل فارس فكانوا 
لایخرجون لهم إلا إذا أرادوا » وزاحفهم السلمون ثمانين زحفا » كل 
ذلك يعطي الله السلمين عليهم الظفر » وغلبوا المشركين على حسك 
الخشب التي اتخذوها لإعاقة المسلمين فاتخذ الأعداء حسك الحديد . 


وجعل هاشم يقوم في الناس ويقول : إن هذا النزل منزل له 


۱۸۹ 


مابعده وجعل سعد يمده بالفرسان » حتى إذا طال الأمر وضاق الأعداء 
من صبر المسلمين اهتموا بهم فخرجوا لقتالهم › فقام هاشم في الناس 
فقال : أبلوا الله بلاء حسنا يتم لكم عليه الأجر والمغنم واعملوا لله › 
فالتقوا فاقتتلوا» وبعث الله عليهم ريحا أظلمت عليهم البلاد فلم 
يستطيعوا إلا المحاجزة » فتهافت فرسانهم في الخندق فلم يجدوا بدا 
من آن يردموا الخندق ما يليهم لتصعد منه خيلهم فأفسدوا حصنهم . 

أقول : وهذا مثل من أمثلة كثيرة يقيض الله فيها أسبابًا ترجح 
كفة المسلمين نما يدل على قرب الله تعالى من آوليائه وإمدادهم بالنصر 
والتآييد كلما ادلهمت بهم الخطوب وتوالت عليهم المحن . 

فالسلم مأمور بأن يستمر في العمل بالأسباب المشروعة التي 
سخرها الله سبحانه له وجعلها مجالاً لحریان أقداره على ما يشاء 
ويقدر جل وعلاء» مع شعوره الدائم بمعية الله له بالعلم والنصر 
والتآييد وظهور آثار عبوديته لربه جل وعلا بالخضوع له والدعاء 
والعبادة . 

جاء في الرواية المذكورة « فلما بلغ المسلمين ما قام به الأعداء من 
ردم الخندق قالوا : أننهض إليهم ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه ؟ 
فلما نهض المسلمون لقتالهم خحرجوا فرموا حول الخندق ما يلي 
الملسلمين بحسك الحديد لكيلا تقدم عليهم الحيل وتركوا مكانا 
يخرجون منه على المسلمين فاقتتلوا قتالاً شديدا لم يقتتلوا مثله إلا ليلة 
الهرير وهي من ليالي القادسية إلا أنه كان أقصر وأعجل » . 

وهذا مثل من حزم السلمين آنذاك واهتبالهم القرضص,الناسية 


۱۹- 


للنكاية بالأعداء بالرغم مما أصاب المسلمين من الإنهاك العواصل› 
وبذل مافي الوسع من الطاقة والقوة » وهو دليل على قوتهم في 
المصابرة على القتال المستمر » وقد نجحوا أكثر من مرة بسبب ذلك فى 
ار عا ا رات اا اا ا رن ال 
في المصابرة بعد ملاحظة قوة أملهم بالله تعالى . 

ا القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى 
باب خندقهم فأخحذ به وأمر مناديًا فنادى : يامعشر المسلمين هذا 
أميركم قد دحل خندق القوم وأخذ به فأقبلوا إليه ولايمنعنكم من بينكم 
وبينه من دخوله- وإما أمر بذلك ليقوي السلمين به - فحمل المسلمون 
ولا يشکون في أن هاشمًا فيه فلم يقم لحملتهم شيء حتی انتهوا إلى 
باب الخندق فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخذ به و أخذ المشركون 
في هزيمة يمنة ويسرة عن المجال الذي بحيال خندقهم » فهلكوا فيما 
أعدوا للمسلمين فعقرت دوابهم [ يعني بسبب حسك الحديد التي 
E E EE E E‏ 
مم الا من لايد ونل ال مها رغد ماف آلف م الت 
القتلى المجال ومابين يديه وماخلفه »> فسميت جلولاء با جللها من 
قتلاهم » فهو جلولاء الوقيعة ٠‏ . 

وهكذا تمت اللحظات الحاسمة فى هذه المعركة على يدي القعقاع 
ابن عمرو كما تمت بذلك معركة القادسية وغيرها » فلله دره من بطل 
دوخ أعداء الإسلام بشجاعته النادرة ومصابرته المضنية وتخطيطه الحربي 
المدهش » وذلك يدل على قوة إيمانه بالله تعالى وعظيم ثقته بنصره 


وتاییده ك 


۹۱ 


ومن عجائب هذه المعركة أن المسلمين تفوقوا على أعدائهم وكان 
النصر حليفهم في جميع اللقاءات بينهم » حتى كانت النهاية 
لصالحهم» مع أن الأعداء يفوقونهم كثيرا في الاستعداد الحربي » فقد 
جروا خا عقا ر ل مد الاين اجار انرا بالك 
حصتا منیعا يحمیهم› ثم وضع | عوائق من الخشب تصد خيول 
اللسلمين عن التقدم» ولا غلبهم المسلمون على هذه العوائق فأبطلوا 
مفعولها وضع لهم الأعداء حسك الحديد دونهاء واستطاع المسلمون 
بتوفيق الله تعالى » ثم مهارتهم في التخطيط الحربي أن يتفادوا قطّع 
الحديد تلك » وركزوا هجومهم على المجال الخالي الذي تركه الأعداء 
لهم ليخرجوا منه إلى المسلمين » كما مر في صنيع القعقاع بن عمرو. 

ولا كان الأعداء قد حرجوا في ذلك اليوم الذي حسمت فيه 
المعركة لقتال المسلمين فإن القعقاع بن عمرو ومن معه من الأبطال قد 
غلبوا على المجال الذي يستطيعون أن يعبروا منه إلى مدينتهم › 
واضطروهم بالضغط الشديد إلى أن يذهبوا يمنة ويسرة عن ذلك 
المجال» فتورطوا بحسك الحديد التي أعدوها لخيول المسلمين » فوقعت 
بها خيولهم » واضطروا إلى ترك الخيول وأن يقاتلوا مشاة على غير 
نظام » وإذا كان الأعداء لم يثبتوا للمسلمين وهم على خيولهم في كل 
الحروب التي خاضوها معهم فكيف يثبتون لهم وهم مشاة ؟ ولذلك 
كانت تلك نهايتهم » وعاد عليهم سلاحهم الذي وضعوه لتعويق 
او و و ا 


هذا وقد ذكر الطبري آن سعد بن آبي وقاص بعث زياد بن أبيه 


14۹۲ 


با لحسابات الالية إلى أمير المؤمنين » وكان زياد هو الذي يكتب للناس 
ویدونهم فلما قدم على عمر کلمه فیما جاء له ووصف له فقال عمر : 
هل تستطيع أن تقوم في الناس بشل الذي كلمتني به ؟ فقال والله ما 
على الأرض شخص أهيب في صدري منك » فكيف لا أقوى على 
هذا من غيرك! فقام في الاس جا أصابوا وا صنعواء وجا يستادئون 
فيه من الانسياح في البلاد » فقال عمر : هذا الخطيب المصقع » فقال 
زياد : إن جندنا أطلقوا بالقعال لسانا() . 

وقول زياد لعمر « والله ما على الأرض شخص آهيب في صدري 
منك » لايريد زياد هيبة الضعفاء المغلوبين على أمرهم E‏ 
الطغاة» ولكنها هيبة الأقوياء الأحرار من العظماء الذي وقرت محبتهم 
المشوبة بالإجلال والإكبار في نفوس المؤمنين . 

A E E EE 
القلوب لهم وملفها بالهيبة منهم » فكلما عظم الله تعالى في قلب‎ 
المؤّمن عظمت مكانته بين الناس » وإذا كان حاكما فإنه لايحتاج إلى‎ 
كثير من البشر حماية آمنه وأمن دولعه › لأنه قد آمن جانب المؤمنين‎ 
الذين يعتبرون طاعته طاعة لله تعالى وإكرامه إجلالا له جل وعلا كما‎ 
جاء فی قول رسول الله َة « إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي‎ 
اة ا وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي‎ 
. السلطان المقسط » أخرجه الإمام بو داود بإسناد حسن‎ 


(۱) تاریخ الطبري ۲۹-۲٤/٤‏ . 
(۲) سنن آبی داود > کتاب الأدب ٤‏ باب / ۲۰ 


1۹۳ 


وهكذا انتهت معركة جلولاء بانتصار المسلمين ›» وقد غنموا فيها 
مغانم عظيمة أرسلوا بأخماسها إلى مير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
EET O E OEE E A EEE‏ 
عبدالرحمن بن عوف وعبد الله بن رقم يحرسانه في صحن المسجد » 
فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبه - وهي الأنطاع - فلما 
نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى » فقال له عبد الرحمن : 
و اا فن فک قال ع 
والله ماذاك پبکینی» والله ما أعطًى الله هذا قومًا إلا تحاسدوا 
اضرا و لاكاسدرا إلا ألقي بأسهم ا 

وهكذا فزع عمر رضي الله عنه حينما رأى كثرة ذلك الال وخشي 
من مسئولیته فاقسم أن لایستره سقف بیت حتی یقسمه › ثم بکی لا 
رأى تنوع مظاهر الدنيا في ذلك الال » وخشى على الأمة الإسلامية 
من حياة الترف وماينتج عنها من تباغض وتحاسد » ومايعقب ذلك من 
شقاق وعداء. 

وهذا لون من حساسية اللإيمان المرهفة »> حيث يدرك المؤمن 
الراسخ من نتائج الأمور المستقبلية ما لايخطر على بال غيره » فيحمله 
الإشفاق على المؤمنين من أن يكدر صفو علاقاتهم الإيانية شائبة من 
وات لدا اف اة ون الق ك اه دا غل الان 
الو ا ی ر 

وإنه لعجيب أن تهطل الدموع من عيني رجل بلغ من القوة حدا 


(۱) تاريخ الطبري ٠۰/٤‏ . 


14۹٤ 


يخشاء أهل الأرض قاطبة مسلمهم وكافرهم ومنافقهم » ولكنها 
الرحمة التي حلى بها الله جل وعلا قلوب المؤمنين . فأصبحوا كما 
وصفهم الله سبحانه بقوله محمد سول الله والدين معه أشداء علي 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أل السجود ذلك متهم في التوراة ومغلهم في 
الإنحيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
ازراع لبغيظ بهم الكُفًار وعد اله اين آمنوا وعملوا الصالحات متهم 
e‏ :14[ 


140٥ 


۲ - غزوة فارس من جهة البحرين - 

أنحرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن شيوخه أن مير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه قر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه 
على إمرة البحرين » وكان قد فتحها وقضى على المرتدين فيها في 
عهد أبی بكر رضي الله عنه » ونهاه عمر عن غزو فارس من البحر › 
رى الين دااع رن ا 
خالف أمر عمر » فندب آهل البحرين لغزوة فارس من البحر وفرقهم 
آل ا او و اوغا ال ی الور ن 
همام وعلى الآحر خليد بن المنذر بن ساوى » وخليد على جماعة 
الناس » فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس » فخرجوا في 
"اصطخر" ٠‏ وبإزائهم آهل فارس » وعلى آهل فارس « ا 
اجتمعوا عليه ٠‏ » فحالوا بين المسلمين وسفنهم › فقام خحليد في 
الناس فقال : أما بعد فإن الله إذا قضى آمرًا جرت به المقادير حتى 
تصيبه » وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا با صنعوا على أن دعوكم إلى 
حربهم » وإنما جئتم لمحاربتهم والسفن والأرض لمن غلب › فاستعینوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » فأجابوه إلى ذلك 
E‏ قتالاً شديدا في موضع من 
الأرض يدعى « طاوس» فقتل أهل فارس مقتلة لم يقتلوا مثلها قبلها . ' 

ثم حرج المسلمون يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم فلم يجدوا 
إلى الرجوع في البحر سبيلا » ثم وجدوا « شهرك » أحد قادة الفرس 


(۱) یعنی على توليته القيادة . 


۱۹٦ 


قد أخحذ على المسلمين الطرق » فعسكروا وامتنعوا في مكان حصرهم . 
ولا بلغ عمر الذي صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر 
: 
ألقي في روعه نحو من الذي كان » فاشتد غضبه على العلاء › 
وکتب اليه یعزله وتوعده » وقال : احق پسعد بن آبی وقاص فیمن 
بذلك فخشيت عليهم إن لاينصروا أن يغلبوا وينشبوا » فاندب إليهم 
الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا : 
فندب عتبة الناس وأخبرهم بکتاب عمر » فانتدب اثنا عشر ألفا 
بقيادة أبي سبرة بن أبي رهم آحد بني مالك بن حسل بن عامر بن 
لوي» ومعه عدد من الوجهاء والجعان 6 فار الاس من طريق 
معركتهم مع الأعداء وقد أخدت عليهم الطرق . 
حصروهم و فضربواً إليهم من كل أنحاء فارس ¢ فوافت مداد فارس 
السلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم من شاؤوا » ثم عادوا 
جميعًا إلى البصرة وكان عتبة أوصاهم بعدم الإقامة ٠‏ . 


ومن عرض هذا الخبر تبين أن الذي کان يخشاه عمر رضي الله 


(۱) تاریخ الطبري ۷٩۹/٤‏ - ۸۲ . 


عنه على المسلمين من الغزو من البحر قد حدث » حيث لم يصل 
السلمون في فتوحهم من جهة البر إلى ذلك المكان » فانحصر الغزاة 
السلمون في بلاد عدوهم وسدوا عليهم الطرق المؤدية إلى اخحوانهم 
المسلمين في العراق» وبدؤوا يخططون للقضاء عليهم » فندبوا لهم من 
جیوش فارس مالا قبل لهم به » لولا آن قيض الله تعالى لهم أمير 
المؤمنين عمر فأدرك بإحساسه المرهف ويقظته الدائمة - بعد إلهام الله 
إياه - ماسيؤول إليه أمر ذلك الجيش المحصور > فندب آهل البصرة 
لإنقاذه » فكانت رحمة الله بهم» حيث تم إنقاذهم وهزيمة عدوهم . 

هلاو إا خا اك اسنات الف اة ال ا ال 
ررر م مو ا اف ااب ات 
حينما عزم العلاء على الغزو من البحر » ذلكم هو طاعة القائد » وقد 
كان أمير المؤمنين عمر هو القائد الأعلى للجهاد آنذاك » وكان قد نهى 
ابن الحضرمي عن الغزو من البحر » فلم يلتزم بذلك وآقدم على 
ماأقدم عليه فكانت النتيجة مصيبة كبرى على المسلمين لولا ماقدره 
الله تعالى من عملية اللإنقاذ المذكورة . 

هذا إضافة إلى ما نتج عن ذلك من عزل العلاء بن الحضرمي عن 
البحرين وتعرضه لغضب أمير المؤمنين ووعيده . 

ولم يشفع للعلاء أنه هو الذي قضى على المرتدين في البحرين 
ونه أميرها الذي استقرت به أمورها . ولا آنه وا 
المشهورة» فهو الذي بدعائه والصالحين معه نبع الماء من الرمال » وهو 
الذي بدعائه والصالحين معه سار بجيشه على البحر بدون مراكب . 


۱۹۸ 


الإاسلامى- أن المحسن يكافاً على إحسانه ويحاسب على إساءته » فإذا 
آحسسن المسقول كان موضصع التقدير والثناء » وإذا أخطاً فلا يجوز 
ال هل فط جا 0 دة ره غل تکرار 
الخطاً ¢ وقد پجريء غیزه غل ازتكاب ملل ذلك . 
ني حيا الصحابة رضي الله عنهم له لم یکن م کرجییا ت 
لذلك» أو سبب من الأسباب الظاهرة الإسلام » ولاشك أن 
هذا O e ETA‏ موقف من مواقف الزهد فى الحاه» فقد 
فى ابر المذكور أن عتبة بن غزوان لا أحرز الأهواز وأوطاً فارس 
os E‏ > فلما قضى حجه 
استعفاه» فأبى أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله ¢ n‏ 
انصرف > فمات في بطن نخلة » فدفن » وبلغ عم فمر به زاثرا 
لقبره وقال : : آنا قتلتك لولا انه أجل معلوم وکتاب مرقوم› وأثنی عليه 
رفضله ° . 


هذا وإن الزهد فى الحاه دليل على أن الزاهد فيه يفكر في هدف 


(۱) تاريخ الطبري ۸۲/٤‏ . 


۱۹4 


هو أعلى من المتعة بحصوله » ويخشى أن يؤثر طلبه على ذلك الهدف 
الأعلى» وإنما هذا الهدف الأعلى هو الرفعة فى الحياة الآخحرة » ولكن 
إذا كان الإنسان مطمئتا من كفاءته فى ت ومقدرته على الحفاظ 
عل رفا الا ای وان ت عه اا اه بای ا 
المسلمين يقدم لنفسه عملا صالمًا يرفع ذكره ومنزلته يوم القيامة ٤‏ 
فالمؤمن الحق هو الذي يجعل رضوان الله تعالى والدار الآخرة نصب 
عینیه دائما» ثم يوازن بين بقائه في العمل أو طلب اللإعفاء منه من 
منطلق الحصول على القدر الأعلى من هذا الهدف السامي . 


۳ - فتح رامهرمز 

كان الفرس قد بدؤوا بالتجمع مرة أحرى بتحريض من ملكهم 
يزدجرد » فاجتمعوا في رامهرمز بقيادة الهرمزان . 

وقد كان سعد بن أبي وقاص أخبر مير المؤمنين بخبر اجتماعهم 
فأمره بآن يجهز إليهم جيشًا من أهل الكوفة بقيادة النعمان بن مقرن › 
وأمر أبا موسى الأشعري بأن يجهز جيشًا من البصرة بقيادة سهل بن 
عدي» وإذا اجتمع الجيشان فعليهم جميعًا آبو سبرة بن اُٻي رهم » 
وکل من اتاه فهو مدد له . 

وخرج النعمان بن مقرن في أهل الكوفة » ثم سار نحو 
'الهرمزان"- والهرمزان يومئذ برامهرمز - ولا سمع الهرمزان بمسير 
المخهات له تادر ال دة ورجا أن يقتطعه » وقد طمع الهرمزان في 
نصر آهل فارس » وقد آقبلوا نحوه » ونزلت أوائل أمدادهم بتستر › 
فالتقى النعمان والهرمزان بأربك » فافتتلوا قتالاً شديدا » ثم إن. الله 
عز وجل هزم الهرمزان للنعمان » وأخلى رامهرمز ولحق بتستر . 

أما سهل بن عدي فإنه سار بأهل البصرة يريد رامهرمز › فآنتهم 
العركة وهم بسوق الأّهواز » وأتاهم الخبر بآن الهرمزان قد لحق 
بتستر» فمالوا إلى تستر » ومال إليها النعمان بأهل الكوفة () . 


اک !د 
e‏ چاو i‏ 


. ۸٤ - ۸۳/٤ تاريخ الطبري‎ )۱( 


۽ - فح تستر - 
وصل جيش النعمان بن مقرن وجيش سهل بن عدي إلى تستر» 
واجتمعا تحت قيادة بي سپرة بن ابي رهم ¢ وقد امك انو ی اف 
المؤمنين فأمدهم بأبی موسی الأشعري فآصبح قائد جیش ١‏ لبصرة »> 
وقد بقي المسلمون في حصار تستر عدة شهور قابلوا فيها جيش 
الأعداء في ثمانين معركة 
وظهرت بطولة الأبطال بالبارزة فاشتهر منهم عدد بقتل مائة مبارز 
سوى من قتلوا في أثناء المعارك » وقد ذكر منهم : البراء بن مالك 
SS‏ 
وفي الکرفيين مل ذلك ر منهم حبيب بن قرة وريعي پن عامر ۽ 
هذا وإن إقدام الأعداء على الدفع بهذا العدد الكبير من المبارزين 
+ ۵ 0 2 ت 
دليل واضح على استماتتهم في تلك المعارك واعتبارها مقررة لمصير 
دولتهم » ولکنهم قابلوا بحماسهم وتفانیهم جبالاً راسيات تنحطم 
ونه لشرف عظیم ينصر به هولاء الأبطال دينهم » ويتوجون به 
متهم › ویرهبون به أعداءهم : 
لقد حاول الأعداء بهڵه السلسلة من المبارزات أن وا ا 
ون 
محاولاتهم باءت بالفشل امام قوة المسلمين العظيمة ومعنویتهم العالية. 


وإن استمرار هؤلاء الأبطال في المبارزة مع انتصاراتهم المتكررة 
دلیل على آنهم لم یکونوا يقاتلون ولايغامرون من أجل الدنيا » فإن 
شرف الدنيا يكفي في نيله قليل من هذه التضحيات » ثم يبقي طالب 
ذلك على نفسه ليتمتع بذلك الشرف » أما آن يستمر في المخامرات 
والتضحيات فإنه إغا يريد شرف الآخحرة » لأنه كلما ازداد إقدامًا وبذلا 
E e‏ 

O E E‏ وأعدائهم » واشتد القتال نادی 
الارن البراء ين مالك وقالوا : يابراء » فسم على ربك لبهزمتهم 
لناء فقال : اللهم اهزمهم لنا > واستشهدني . 

ونقف قليلا مع هذا البطل المغخوار » المتواري عن الأنظار › 
ونرجع قليلا إلى الوراء حيث على النبي بلا على صدره وسامًا عظيما 
من أوسمة الشرف وذلك بقوله « كم من أشعث أغبر ذي طمرين 
لايوَبّه له » لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك » أخرجه 
الإمام الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( . 

وقد كان البراء مستجاب الدعوة »> وعرف الناس عنه ذلك بموجب 
هذا المحديث ولذلك طلبوا منه في هذه المعركة آن يدعو الله لهزم 
عدوهم . 

ومع هذا الناء العظيم من رسول الله بالا على البراء فإنه لم بطر 
ولم تبر ٤‏ > بل ظل الرجل المنواضع الذي يقتحم الأهوال › ويآتي 
بأعظم النتائج » من غير أن تكون له إمرة و قيادة . 


. ٠١٦/٠۰ سنن الترمذي » كتاب الناقب‎ )١( 


اد فال اله الى اا افوقو ع 
وللإسلام فإنه لم يغفل نفسه أن يسال الله تعالى أغلى مايتمناه ا لمؤمن 
القوي الإمان» حيث سأل الله تعالى الشهادة . 

وقد استجاب الله تعالى دعاءه فهزم الأعداء » ورزقه الشهادة في 
ذلك اليوم . 

وإنه لموطن كريم يتجلى فيه قرب الله جل وعلا من أوليائه المتقين 
حيث يجيب سؤلهم » ويحقق لهم آمانيهم العليا > لأنه اصطفاهم 
فمنحهم القوة العالية التي بها خدموا دينه وآقاموا دولته في الأرض 
حتى إذا أحبوا لقاءه من عليهم بأشرف نهاية ليصلوا إلى أسعد غاية. 

جاء في الرواية الذكورة أن المسلمين هزموا أعداءهم حتى 
أدخحلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم وآنه لا ضاق الأّمر على الفرس 
واشتد عليهم الحصار اتصل اثنان منهم في جهتين مختلفتين بالمسلمين 
وأخبراهم بأن فتح المدينة يكون من مخرج الاء »> وقد وصل الخبر إلى 
النعمان بن مقرن» فندب أصحابه إلى ذلك المكان » ووصل الخبر إلى 
أبى موسى الأشعري فندب أصحابه كذلك . فالتقى الأبطال من أهل 
الكوفة والبصرة في ذلك الكان ليلا » ودخلوا منه سباحة إلى المدينة » 
فکبروا وکہر من وقفوا في الخارج » وفتحوا الأبواب فأبادوا من حولها 
بعد شيء من المقاومة ) . 

لقد انتدب الأبطال لمغامرة الدخحول من مخرج الماء وهم يتسابقون 
إلى الموت » فإما الظفر وإما الشهادة . 


. ۸٩ - ۸٤/٤ تاریخ الطبري‎ )۱( 


وإن دخول هؤلاء الأبطال وهم يسبحون في الماء يعرضهم لنار 
العدو» ولكنهم قوم ألفوا حياة الأهوال » وأصبحت الشهادة أمنية 
غالية لهم » فهم يتعرضون لمواطنها . 

والظاهر أن الأعداء لم يتوقعوا من السلمين الجرأة على اقتحام 
مدينتتهم من ذلك المدخحل الخطير › لأن الإقدام على ذلك أشبه 
بالانتشحار»ء فكان دخول الملسلمين منه مفاجأة مذهلة لهم أطارت 
صوابهم ومزقتهم شر مزق . 

ولقد كان في هذه المغامرة العظيمة نهاية بطلين من أعظم أبطال 
الله و عمتا ال و ااك اة ين رر حي واا 
الهرمزان» ولكن هذه النهاية جاءت بعد انتصار المسلمين » وبعد أن 
قم كل و احد منهما سجلاً حافلاً من التضحيات والنكاية بالأعداء » 
حيث قتل كل واحد منهما في تلك الأيام مائة من الأعداء مبارزة مع 
من قتلا آثناء الالتحام كما سبق . 

وهكذا قدم أولئك الأبطال تضحيات ضخمة في تلك العارك التي 
اشرت دة شهورر: وقدموا في غيرها الكشير » وأصبح اللسلمون 
يتفيئون ظلالها ويعيشون ثمراتها قرونا عديدة »> وهم ملوك الدنيا وقادة 
الأمم . 

وإن هذا للك العريض الضخم الذي لم يتكون إلا بالتضحيات 

ِ ر 

والدماء » لايجور أبدا أن يفرط فيه الوارثون » فيضعفوا عن حمايته› 
ويستسلموا لأعداتهم الذين يتربصون بهم الدوائر . 

أما هرمزان قائد الفرس فإنه لجا إلى القلعة » وأطاف به المسلمون 


الذين دخلوا من مخرج الماء » فلما عاينوه وآقبلوا قبله قال لهم : 
ماشتتم» قد ترون ضيق ما نا فيه وأنتم » ومعي في جعبتي مائة 
aS‏ إلي مادام معي نشابة » ومايقع لي سهم › 
وماخير إساري إذا أصبت منكم مائة بين قتيل وجريح ! قالوا : فتريد 
ماذا؟ قال: أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي 
ماشاء» قالوا : فلك ذلك » فرمى بقوسه وأمكنهم من نفسه . 
خبر أمير المؤمنين عمر مع الهرمزان : 
وأوفد أبو سبرة بن أبي رهم قائد المسلمين في تلك المعارك و 
إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » وأرسل معهم الهرمزان » حتى 
إذا دخلوا المدينة هيئوا الهرمزان في هيشته » فالبسوه كسوته من 
EE AARNE‏ 
مکللاً بالیاقوت وعلیه حلیته » کی ما يراه عمر والمسلمون في هیئته › 
ثم خحرجوا به على الناس یریدون عمر في منزله فلم یجدوه » فسآلوا 
عنه فقيل لهم : جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة › 
فانطلقوا يطلبونه في المسجد» فلم يروه » فلما انصرفوا E‏ 
من أهل المدينة يلعبون» فقالوا لهم : ب 2 تلتفتون 
ييا وشمالا] ؟ أتريدون أمير المؤمنين؟ فإنه نائم في ميمنة المسجد »› 
متوسدا برنسه - وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس فلما 
فرغ من کلامهم وارتفعوا عنه وأخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام - 
فانطلقوا ومعهم النظارة حتى إذا رأوه جلسوا دونه وليس في المسجد 
نائم ولايقظان غيره » والدرة في يده معلقة . 


فشان الفرتر ٠:‏ أبن قمر ففالرا :هو ةا # ول الرفة 


يشيرون إلى الناس أن اسكتوا عنه » وأصخى الهرمزان إلى الوفد 
قال این رده وجا غه 9 لرا لین له ایی ولا ای 
ولا کاتب ولا دیوان» قال: فینبغی له آن یکون نبیا » فقالوا : بل 
يعمل عمل الأنبياء » وكثر الناس Sb‏ فاستوی جالسًا 
ثم نظر إلى الهرمزان»ء فقال: الهرمزان ؟ قالوا : نعم » فتأمله وتأمل 
ماغليه برقال ٠‏ أغوذ بالله من النار» واستن الل رال الحمة لله 
الذي آذل بالإسلام هذا وأشياعه» يامعشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين»› 
و اهتدوا بهدي نبيکم ئي › ولاتبطرنکم الدنيا فإنها غرارة . 

فقال الوفد : هذا ملك الأهواز فكلّمه » فقال: لا » حتى لايبقى 
عليه من حليته شيء فرمي عنه بکل شيء عليه إلا شسًا پستره» 
E EO A EI E‏ 
الخدر وعاقبة أمر الله ؟ فقال : ياعمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله 
قد خلی بیننا وبینکم »› فغلبناکم إذ لم یکن معنا ولامعکم › فلما کان 
معكم غلبتمونا » فقال عمر : إما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم 
وتفرقناء ثم قال عمر : ماعذرك وماحجتك في انتقاضك مرة بعد 
مرة؟ فقال: آخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك » قال: لاتخف ذلك › 
و ی ی ی کے ع ا ا ا 
أستطع آن شرب في مثل هذاء فأتي به في إناء يرضاه » فجعلت يده 
ترجف» وقال : إني آخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء » فقال عمر : لا 
بأس عليك حتى تشربه » فأكفأه فقال عمر : أعيدوا عليه ولاتجمعوا 
عليه القتل والعطش » فقال : لاحاجة لي في الماء » إنما أردت أن 
استاصن به » فتال له عمر : إني فاتلك» قال: قد آمنتني» فقا : 


كذبت » فقال نس : صدق يا مير المؤمنين ء قد آمتاءٍ فل 
ويحك يا انس آنا أؤمن ع قاتل و والبراء ال ان بمخرج 
أولأعاقبنك » قال : قلت له : لاباس عليك حتی تخبرني » وقلت: 
لا بأس عليك حتی تشربه » وقال له من حوله مثل ذلك » فأقبل 
على الهرمزان وقال : خدعتني › والله لا آنخدع إلا مسلم » فأسلم» 
ففرض له على آلفين » وأنزله المدينة ١١‏ . 

وإننا لننخلص من هذا الخبر بمواقف عظيمة نلاحظ منها تواضع 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث نام وحده في المسجد بلا فراش 
وهو أمير المؤمنين وحاكم أعظم دولة في العالم آنذاك » وإن هذا دليل 
على منتهى التواضع والتجرد من حظ النفس . 

إن تصور هذا المشهد ليوحي لنا بتفوق أخلاقي لانظير له إلا في 
EA N O aE NL‏ 
جماح نفسه نحو الترفع والعلو وهو يلك جميع مقومات ذلك ؟ 

وما الذي حمله على حياة الزهد حتى أصبح يقوى على النوم 
على الآرض وهو يملك استخدام الفرش الوثيرة والأثاث الفاخحر ؟ 

وما الذي حمله على أن يرضى لنفسه أن ينام في المسجد وهو 
الذي يملك بناء أفخم القصور › واختيار بعد الأماكن عن الجلبة 
والضجيج ؟ 

إنه الإيمان الراسخ واليقين القوي بأن ماعند الله خير من الدنيا 
ومافيهاء وآن حياة الزهد والتواضع هي التي تقرب من رضوان الله 


(۱) تاريخ الطبري ۸٥/٤‏ - ۸۸ . 


تعالی» وهو الهدف الإسلامي الواضصح الذي أثنى الله به جل وعلا 
على أولئك الصحب لكرم ج تقو۵ فعضلا من اله ورصران ) 
[الفتح LY:‏ 

ا أعطاه الأمان والسلامة حستى ينام a e‏ 
وهو الذي دخ آم م الأرض وانتزع ملكهم « ومرغ سمعتهم في 
التراب› وال ll‏ ¢ وحملهم على منتهى التستر والاختفاء 4 
وأحذ احق من الظالين › وأوطآهم على الاستقامة حتی آصبح لايطمع 

إن الذي أعطاه الأمان والطمانينة هو إيانه الكامل بقضاء الله 
وقدره» ثم عدله الذي أ E‏ الأمثال على مدار التاريخ » وإن 
کون العدل في الحكم محط الأمان والىسلامة آمر سفق غلیه بین 
العقلاءء ولذلك قال الهرمزان لا رأى عمر نائما فى المسجد:عدلْت 
فأمنت فنمت وذلك آن الحاكم العادل لایخشی من أمته أن يخونوه › 
لأن جميع الذين پلشدون Se e ES‏ أوفياء له ¢ 
وكذلك الذين تستخلص حقوقهم على يديه فإنهم قد يفنون أنفسهم 
من آجله» ویفدونه بکل ما يملکون ۾ أما الذين يلزمهم بالحق من 
أصحاب الهوى والجنوح نحو الظلم فإن الله سبحانه ينزل في قلوبهم 
مهابة من يحملهم على الحق والرهبة منه » ثم لايلبث من أراد الله له 
الهداية منهم حتی یحبه من قلبه ویتمنی أن یفدیه بنفسه وماله . 

ولذلك نص الهرمزان على العدل وحده كسبب في أمن عمر 
الذي حمله على النوم في المسجد > لأن الهرمزان وأمشاله من الكفار 
لايعرفون قضاء الله وقدره ولايۇمنون به ت 


ومع أن الهرمزان قد نسب ذلك الأمن القوي إلى العدل » فإنه 
عبر با يفيد بأنه حتى مع العدل لايصل الأفراد العاديون إلى مثل هذا 
الأمن› ولذلك قال عن عمر : ينبغي له آن يكون نبيا » وذلك لا 
تواتر في عرف الأمم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون بحماية الله 
تال 

ومن المواقف العالية في هذا الخبر إعزاز الإسلام وإذلال الكفر 
وأهله» وذلك يتمثل في المشاهد التالية : 


ص 


الثاز وأستعن بالل > افقد اذك التار خالا ا رأ الهرمزان وهو بلاس 
الجبارين › وعمر يعلم ان الله تعالی عد النار ثل هوؤلاء کا جاء فی 
الحدیث الذي آخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
سا د ت 2 
النبى ييل : « تحاجت الحنة والنار » فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين 
وسقطهم » قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي » وقال للنار : إنغا آنت عذابي أعذتب بك من آشاء 
من عبادي » ولكل واحدة منهما ملؤها ¢ 7( , 
فأهل النار كما جاء في هذا الحديث المتكبرون وهم الذين يتعالون 
بأنفسهم عن قبول الحق » ويحتقرون من هم دونهم في مظاهر الدنيا 


(1) صحيح البخاري » التفسير رقم )٥۹٩ /۸( ٤۸٥۰‏ > صحيح مسلم » كتاب الجنة رقم 
٩7‏ ۰ ( ص )۲۱۸١‏ . 


1۰ 


كما جاء في قول النبي ية « الكبر بطر الحق وغمط الناس » ٠‏ 
والملتشجبرون هم الطغاة الذين تجاوزوا حدودهم فبغوا في الأرض 
وظلموا . 

أما أهل الجنة فهم ضعفاء الناس وسقطهم » يعني في نظر آهل 
الدنيا لتواضعهم وزهدهم في مظاهر الدنيا التي يتنافس الناس عليها » 
فتسقط منزلتهم عند أهل الكبرياء والسرف ولكنهم عند الله تعالى 
وعند المتقين منزلتهم عالية . 

وفى قول عمر « وأستعين بالله » طلب العون من الله تعالى على 
مواجهة هذا الموقف والصبر في مخاطبة المتصفين بصفات آهل النار » 
وهذا إدراك إيماني رفيع › فالإنسان مهما كان من العقل والرفعة 
ضعيف محدود الطاقة من غير عون من الله تعالی › N‏ 
بالله جل وعلا في جميع الأمور - وخاصة المهم منها - يعتبر من 
الفقه في الدين والرسوخ في الإان . 

وفي ذكر النار والاستعاذة بالله منها إذلال للكفر وأهله حيث 
يستقر في الأذهان أن الكفار مهما بلخوا من الرفعة في الدنيا فإن 
مصيرهم في الآخرة ة إلى النار » وماقيمة الدنيا الحدودة الفانية بكل 
مافيها من رفعة وجبروت إذا كان مصير هلها في دار الخلود إلى النارء 
كما أن في ذلك إعزازا للإسلام وأهله حيث يستقر في الأذهان أن 
الملسلم وإن كان فقيرا مستضعقًا في الدنيا فإن مصيره في دار الخلود إلى 
الحدة » وإغا العبرة في ميزان العقلاء بدار الخلود لا بدار الفتاء . 


(۱) صحیح مسلم » الإیان رقم ۹۲(۹۱) . 


۲1۱ 


۲ - قول عمر : ١‏ الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباهه» 
الخ فهذا صريح في بيان عزة الإسلام وأهله وأن الإسلام يعز الله به 
المسلمين» ويذل به الكفر وأهله . 

فالإسلام يمنح المسلم قوة عظمى يتفوق بها على جميع البشر حتى 
لو کان في مقام الضعف الادي» ولكن ضعف إيان بعض المسلمين 
يجعلهم يشعرون بالذلة أمام الكفار » فيكونون بواقعهم السيء المنافي 
للإسلام سببًا في اعتزاز الكفار وإيغالهم في الطغيان والجبروت . 

ارك و ع رة لمك بي اين رع ا ار 
بالدنيا » وذلك لأن الاغترار بالدنيا والابتعاد عن هدي الله تعالى هو 
الذي جر الأمم إلى حياة السرف والترف د ثم إلى الانهيار في الدنيا » 
والهلاك في الآخرة . 

۳ - قول عمر حينما طلب منه الوفد أن يكلم الهرمزان « لا 
حتی لایبقی عليه من حليته شيء » وهو بيان صريح في إذلال أبهة 
الدنيا ومظاهرها الكاذبة التى تكونت وتراكمت بسبب الكفر والبعد عن 
الصراط المستقيم ا ار رون ت الاه ورون اها 
مثبتة لوجودهم وملازمة ESE‏ الؤمنون وليظهروا عزة 
الإسلام الذي كرمهم الله به » وليلزموا الكفار برفض مظاهرهم التي 
يعتزون بها ما داموا يريدون المفاوضة والحوار مع المسلمين . 

إن بقاء الكفار في مظاهر الأبهة من الملابس والمراكب والمساكن قد 

NE‏ إو O‏ أقل في آنظار الكقار 
ا السلمين منهم › وفي هذا انحراف خحطير عن خط الاستقامة 


11۲ 


الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم بتوجيه النبي بيه وتربيته 
لهم» وإن بقاء المسلمين في مظهر أدنى من الكفار قد يضعف المسلمين 
أمامهم في حال الحوار والتغاوض على آمر من آمورهم المشتركة . 

ولهذا وغيره من المعاني السامية رفض عمر رضي الله عنه أن 
يخاطب الهرمزان وهو في لباس الأبهة والكبرياء . 

٤‏ - قوله « أنا اومن قاتل مَجزآة والبراء ! » يعني مجزآة بن ثور 
والبراء بن مالك »ءوهما بطلان من أبطال المسلمين مر ذكر شىء من 
ریا وا مف وی لر ارا فی ر و و ا 
بالأعداء أن کل واحد منهما قتل في معارك تستر مائة من الأعداء 
مبارزة» وقد قتلهما الهرمزان نّا غامرا بالدخول من مخرج الماء مع 
مجموعة من الأبطال > وكان الهرمزان ماهر فى الرماية فأصابهما . 

وفي ERN Rae‏ 
وتقدير لأّهل التقدم ا 
مانعا من العفو عنه . 

ه - قول عمر « خدعتني والله لا أنخدع إلا لمسلم » فيه إظهار 
لعزة الإسلام » فالمسلم إذا خدع من مسلم فانخدع له فليس في ذلك 
خفض لمازلته ولا إهانة لكرامته كمسلم » لأنه قد انخدع لأخيه في 
الإاسلام» وهو وإیاه بشکلان جزآین من جسم واحد » فکرامته 
الإسلامية لم تجرح» لأن من خدعه مسلم وكلاهما يعتز بالإسلام . 

فأما حينما تكون الخديعة من كافر أو منافق فإن المققصود الأول 
بذلك هو إهانة الإسلام » فلا يجوز لمسلم أن ينخدع لكافر حتى لو 


1۴۳ 


حالف ماوعده فيه وما اتفق عليه معه > لأن الكافر سيعتز عليه بنصر 
مید ته الكفري فى مقابل هزية إسلامه . 
والبراء» والعلاقات بين المسلمين والكفار . 
ولا رأى ذلك الهرمزان أسلم فقبل عمر إسلامه وفرض له الفين 
من العطاء » وهكذا يظهر الفرفق العظيم بين الكفر والسلام « فحينما 
کان افر كان محكومًا عليه بالقتل لسيئاته التي ارتكبها ضد المسلمين»› 
أخرج الإمام الطبري بإسناده عن زياد OT‏ قال : حدثني ابي 
ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال للهرمزان حین آمنه : لابس ¢ 
انصح لي» قال : نعم ¢ إن فارس اليوم راس وجناحان ¢ قال : زاین 
الرأس؟ قال بنهاوند م بندار فإن معه آساورة کسری وهل أصبهان 
قال : وأين الجحناحان؟ فذكر مكانا نسيته » قال : فاقطع الجناحين يهن 
فأقطعه» فإذا قطعه الله لم يعص علي الجناحان ) . 
الإسلام وإن أسلموا ظاهرً ْ فالإسلام يعصم دماءهم وآموالهم ¢« 


(۱) تاریخ الطبري ۱۱١/٤‏ . 


Né 


بهم» حتى يتبين بجلاء ويقين صدق إيانهم » لأن صدق الإيمان 
يقتضى البراءة التامة من الكفار › والولاء التام للمسلمين » ومن كانت 
هله حال الا مه أن ناوين أا ع الكش ذلك اة 
أذ الحيطة والحذر واجب حتی لا پؤتى اللكرد فى ف و 
أعدائهم . 


T10 


- فتح مديدة جندي سابور‎ - ٥ 

أخرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: 
E To a‏ 
بلاد السوس -خرج في جنده حتى نزل على ‹ جندي سابور » وزر بن 
عبد الله بن ن¿ كليب محاصرهم » وأقاموا عليها يخادونهم ويراوحونهم 
القتال» فمارالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم بالأمان من المسلمين › 
وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرين ٠‏ فلم يفجاً المسلمين إلا 
وأبوابها تفتح » ثم حرج السرح » وخرجت الأسواق » وأنبث أهلهاء 
فأرسل المسلمون أن مالكم ؟ قالوا : رميتم إلينا بالأمان فقبلناه » 
وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا » فقالوا : مافعلنا > فقالوا : 
ماكذبنا فسال المسلمون فيما بينهم » فإذا عبد يدعى مكَقًا كان أصله 
منها » هو الذي كتب لهم » فقالوا : إنما هو عبد » فقالوا: لا نعرف 
E‏ 
شم فاغدروا » فأمسكوا عنهم » وكتبوا بذلك إلى عمر » فكتب 
إليهم : إن الله تال عق الوقاه» فلا تکونوا أوفیاء حتى تفوا» 
مادمتم في شك أجيزوهم وفوا لهم» فوفوا لهم وانصرفوا عنهہ) . 

أقول : وإن هذا مثل عظيم من أمثلة تحري المسلمين ودقتهم في 
إبراء الذمة » واجتناب الظلم » والظهور أمام العالّم في صفحة بيضاء 
لیس في ٹنایاها ما يسودها ویشوه بهاء‌ها . 

ولقد كان المسلمون مترددين بين أن يمضوا ذلك الأمان الذي قام 


. ٩٤ - ٩۳/٤ تاريخ الطبري‎ )۱( 


۲۱١ 


رل را اة ان ال و ا د وا م ا 
أراد به نفع قومه » وبين أن يعتبروا أن ذلك الأمان لم يكن عن مشورة 
منهم ولا فرار من أميرهم فليلخوه » ولكن قطع ذلك التردد أمر عمر 
رضي الله عنه القاطع بإمضاء ذلك الأمان » وهذا يدل على شدة 
ورعه ودقة نظره وتقديره لعواقب الأمور »> وخوفه الشديد من أن يقع 
السلمون في شيء من ظلم أعدائهم فيكون سببا في إدالتهم عليهم 
عقوبة لهم على الظلم. 

رها وأسغالة بين لا فرق السلمين الشناسع فى مجان مكارم 
الأخلاق على جميع أعدائهم من الكفار . 

ولاشك أن هذا التفوق الأخحلاقي كان من الدوافع الأساسية 
لدخول الكفار في 2 ANE SEAL‏ 

ولاننسى التنويه بتشبت المسلمين وآناتهم حيث لم يغتنموا فرصة 
ی ا لأنهم يدرۋون الناس عن 
القدال ما أمكتهم ذلك » فهم هداة لبشرية » وليسو توأقين لسفك 
الدماء » وإغا يلجئون إلى ذلك اضطرارًا » حينما يتحكم الطغاة في 
مصائر الشعوب ويحولون بينهم وبين إبصار نور الهداية » فلابد 
والحالة هذه من إراحة تلك العراقيل التي تحجب الرؤية وتهيمن “على 
عقول الناس المغلوبين على أمرهم ليبصروا الأمور على حقيقتها حينما 
یکونون أحرارا في تفکیرهم . 


1¥ 


- النعمان ومدينة ( كسكر ) - 

قال : كان النعمان بن مقرن رضي الله عنه على «كسكر» - يعني واليا 
علیھا- E Ee‏ : مثلی ومشٹل کسکر کمثل 
رجل شاب وإلى جنبه مومسة تون له وتعطر » فأنشدك الله لما عزلتني 
عن كسكر » وبعئتني إلى جيش من جيوش المسلمين» قال: فكتب 
إليه عمر: أن ائت الناس بنهاوند » فأنت عليهم ) . 

وهلذه همة عالية وتطلع کبير› فالنعمان لايريد إدارة منصب 
يكتسب منه الجاه في الدنيا » وهو وإن كان سيحصل على الأجر 
الأحروي بمشيئة الله تعالى » لأنه ممن يريدون بعملهم وجهه جل 
وعلاء إلا آنه يريد عملاً أكثر مشقة وأعظم تضحية » وبالتالى يكون 
أكثر أجراً في الآخرة . 

إن الآخرة هي ميزان أعمالهم » فلا يستريحون إلا فى العمل 
الذي يضمن لهم أكبر قدر من رضوان الله تعالى » وثوابه العظيم في 
الآحرة . 

ولذلك نجدهم يتسابقون ا الحهاد » لا فيه من الأّجر العظيم 
ولا ينطوي عليه من احتمال الحصول على الشهادة التي هي غاية ماني 
المؤمنين الصادقين . 


(1) تاريخ الطبري ٠١١/٤‏ . 
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¬ مز مشكلة وحلها - 
( شكوى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص ) 

يشغلهم مادهم المسلمين من ذلك . 

ولقد كان سعد عادلاً رحيما بالرعية قويًا حازمًا على أهل 
عليه هؤلاء القوم » ممن لايطيقون حكم الحق ويريدون أن يحققوا شيتًا 
من آهوائهم . 

وقد وقتوا لشكواهم وقًا رأوا أنه أدعى لسماع آمير المؤمنين منهم 
حيث كان المسلمون مقبلين على معركة مصيرية تستدعى اتفاق كلمة 
المسلمين وتظافر جهودهم في مواجهتها > وحیث کانوا يعلمون اهتمام 
عمر الشديد باجتماع كلمة المسلمين دائمًا » وخاصة في مثل تلك 
الظروف» فرجوا أن يفوزوا ببغيتهم . 
ا ا 
صرح لهم بذلك» وبين لهم أن اعتقاده بظلمهم لواليهم وتزويرهم 
الحقائق لايمنعه من التحقيق في آمرهم › واستدل على سوء مقصدهم 
بتوقيتهم السيء حيث قال لهم : « إن الدليل على ماعندكم من الشر 


نهوضكم في هذا الأمر وقد استعد لكم من استعدوا »وايم الله لا 


۲۱۹ 


يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكم » . 

فبعث عمر محمد بن مسلمة والناس في الاستعداد للأعاجم »› 
والأعاجم في الاجتماع » - وكان محمد بن مسلمة هو صاحب 
العمال الذي يقتص آثار من شكي زمان عمر - فقدم محمد على 
سعد ليطوف به فى أهل الكوفة » والبغوث تضرب على أهل الأمصار 
إلى نهاوند » فطوف به على مساجد آهل الكوفة » لايتعرض للمسالة 
عنه في السر»ء وليست المسألة في السر من شآنهم إذ ذاك » . 

وفي هذا بيان لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في التحقيق في 
قضايا الخلاف التي تجرى بين المسئولين ومن تحت ولايتهم › فالتحفيق 
يتم في العلن » وذلك بحضور المسئول والذين هو مسئول عنهم . 

yy 
خیرا ولانشتهی به بدلا » ولانقول فيه ولانعین عليه › إلا من مالا‎ 
» اراح بن سنان وأصحابه فإنهم انوا يسکتسون لايقولون سوا‎ 
. ولايسوغ لهم دون ترك الثناء » حتى انتهوا إلى بني عبس‎ 
e 

: اللهم إن نشدتنا فإنه لايقسم بالسوية » ولايعدل في الرعية › 

E‏ ا و ا و 
وسمعة فأعم بصره ٠‏ واکثر عياله وعرضه لمضلاًت الفتن » > فعمي 
> واجتمع عنده عشر بنات » وكان يسمع بخبر المرأة فبأتيها حتى 
نهان > فإذا عثر عليه قال : دعوة سعد الرجل المبارك . 


قال : ثم أقبل - يعني سعد - على الدعاء على النفر » فقال: 


۰ 


اللهم إن كانوا خرجوا أشَرًا وبطرا وكذبا فاجهد بلاءهم » فجهد 
بلاؤهم» فقطًع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن علي ليغتاله . 
بساباط » وشدخ قبيصة بالحجارة » وقتل أربد بالوجء - يعني 
الضرب- بنعال السيوف - يعني بأعقابها - 

هذا وإن فى هذا الخبر نموذجا من معية الله تعالى لأوليائه المتقين 
حيث استجاب الله تعالى دعوة سعد على من ظلموه فأصيبوا جميعا 
با دعا عليهم به . 

وإن فى استجابة الله تعالى دعاء سعد وأمشاله لونًا من العناية 
الإلهية بأولياء الله التقين؛» فكم حاف البظلون من هلا البلاح الحفي 
الذي لايملكون بكل وسائلهم المادية مقاومته ولا الحد منه . 

وكون هؤلاء الذين دعا عليهم سعد خحتم لهم بالخاتمة السيئة دليل 
على تمكن الهوى والشر من نفوسهم حتى أدى بهم ذلك إلى المصير 
السيء ٠‏ 

ودافع عن نفسه سعد فقال : إني لأول رجل أهرق دما من 
المشركين» ولقد جمع لي رسول الله ية أبويه » وماجمعهما لأحد 
قبلي- يعني حينما قال له يوم أحد : إرم فداك أبي وأمي - ولقد 
رايتني حمس الإسلام » وبنو آسد تزعم آني لا احسن آن أصلي وان 
الصيد يلهيني . 

قال: وخرج محمد به وبهم إلى عمر حتی قدموا عليه فأخبره 
الخبر»ء فقال : ياسعد ويحك كيف تصلي ؟ قال : أطيل الأولبين 
وآحذف الأّخحريين » فقال هكذا الظن ا 


۲١ 


ا ق قال ق 
حليفتك ياسعد على الكوفة ؟ فقال : عبد الله بن عبد الله بن عتبان 
فاقره وا ستعمله) (۱) ۰ 


وقول عمر رضي الله عنه « لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا » 
يعني قد اتضح آمرهم » وآنهم ظالمون جاهلون » وظهرت براءة سعد 
ما نسبوه إليه » ولكن الاحتياط لأمر الأمة يقتضي درء الفتن وإماتتها 
وهي في مهدها قبل أن تستفحل فتسبّب الشقاق والفرقة وربا القتال . 

ا كان سن اسا الفا على الفا تالكر ف ذلك 
e REE OOS Sb‏ ر 
بشيء وقد برئت ساحته ما نسب إليه من التهمة » وقد كانوا يفهمون 
الولاية مغرما لامغنما » وتكليفا يرجون به ثواب الله تعالى » فالولاية 
على أمر من آمور المسلمين نوع من الأعمال الصالحة لن اتقى الله 
تعالى وأراد رضوانه والدار الآخحرة » فإذا تحول هذا العمل إلى مصدر 
للفتنة فإن الحكمة تقتضي عدم الاستمرار فيه » كما هو الحال في هذه 
E Ee ae a‏ 
أعفى سعدا من العمل » وكلف نائبه الذي هو موضع ثقة سعد › 
حيث أدرك عمر أن الذين تقدموا لشكاية سعد أصحاب هوى › 
وليسوا طلاب حق» ومن كانوا كذلك فإنهم سيستمرون في المشاغبة» 
وسيوڵّبون معهم من هم على شاكلتهم » فيحدثوا فرقة في الجماعة » 
وذلك يؤثر على وجود المسلمين وتماسكهم سواء في السلم أو 
ا : 
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أما إذا كانوا مجتهدين في طلب الحق فمن السهل إقناعهم با 
يتفق مع كتاب الله تعالى وسنة نبيه يا حيث إنهما المرجع عند 
التنازع» ثم لن تحصل بعد ذلك فتنة ببقاء المسثول المدعى عليه . 


hı 


( 

f 

لوی 
ا ا 
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EDIE 


۷ - مع ركة نهاوند ( فتح الفعوح ) - 

معاهدة بين الفرس : 

ذكر الإمام الطبري خبر اجتماع الفرس بنهاوند وذلك فيما ما 
آخرجه عن شيوخه آنهم قالوا : وكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب 
يزدجرد الملك - وقد ذكر في رواية سابقة أن الملك كاتب أهل فارس 
بحرضهم على المسلمين - فتوافوا إلى نهاوند » وذكروا آنه اجتمع بها 
خحمسون ومائة لف مقاتل ثم ذكر ابن جرير رواية أبي طعمة الثقفي - 
وكان قد أدرك ذلك - قال : ثم إنهم قالوا : إن محمدا الذي جاء 
العرب بالدین لم یغرض عرضًا » ثم ملکهم آبو بکر من بعده فلم 
يغرض غرض فارس إلا في غارة تعرض لهم فيها » وإلا فيما يلي 
بلادهم من السواد » ثم ملك عمر من بعده فطال ملكه وعرض »› 
حتی تناولکم وانتقصکم السواد والأهواز » وأوطأها › ثم لم يرض 
ای ال ان واا ر دار ب وو ا کو ا ي 
تأتوه» فقد أخرب بيت ملكتكم » واقتحم بلاد ملككم » ولیس منته 
حتى تخرجوا من في بلادكم من جنوده وتقلعوا هذين المصرين - 
يعني البصرة والكوفة - ثم تشغلوه في بلاده وقراره . 

قال : وتعاهدوا وتعاقدوا » وكتبوا بينهم على ذلك كتابا وتمالئوا 
عليه . 


وبلغ الغبر سعدا وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
وقال : إن آهل الكوفة يستآذنونك فى الانسياح - يعني لقتال الأعداء- 


۲۹ 


قبل أن ببادروهم الشدة ب وقة كان عفر مته من الانسياح في الجبل: 

وکتب إلیه آبضًا عبد الله - يعني ابن عتبان - وغیره بأنه قد تمع 
منهم خحمسون ومائة ألف مقاتل فإن جاؤونا قبل أن نبادرهم الشدة 
ازدادوا جرآة وقوة » وإن نحن عاجلناهم کان لنا ذلکم 

وكان الرسول بذلك قريب بن ظفر العبدي . 

قال فقال - يعني عمر : مااسمك ؟ قال : قريب » قال: ابن 
من؟ قال: ابن ظفر » فتفاءل إلى ذلك وقال : ظفر قريب إن شاء الله 
ولاقوة إلا بالله . 
مشورة أمير المؤمنين عمر لأهل الرأي : 

ونودي في الناس : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس ووافاه سعدء 
فقفاءل إلى سعد بن مالك - يعني قدم سعد بن أبي وقاص المدينة 
فتفاءل عمر بقدومه - وقام - يعني عمر - على المنبر حطيبا » فأخبر 
الناس الخبر واستشارهم . 

وقال : هذا يوم له مابعده من الأبام» آلا وإني قد هممت بأمر 
وإلي عارضه عليكم فاسمعوه» ثم أخبروني وأو جزوا ولاتنازعوا 
فاا و کھت ریک ولاک زرا ولاتطيلوا فتفشغ بكم الأمور- 
يعني تتسع- ويلتوي عليكم الرآي٬‏ من الرأي آن سير فيمن قبلي 
ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلا واسطا بين هذين المصرين 
فأستنفرهم »ثم أكون لهم ردءًا حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما أحب› 
فإن فتح الله عليهم أن رهم عليهم في بلادهم» وليتنازعوا ملکهم . 

فقام عشمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن الحوام وعبد 


Ys 


الرحمن بن عوف في رجال من أهل الرأي من أصحاب رسول الله 
دلفسسةه س ولکن لايغيين عنهم رأيك وأثرك وقالوا بإزائكڭ وجوه 
العرب وفرسانهم وأعلامهم > ومن قد فض جموعهم وقتل ملوکهم › 
وباشر من حروبهم ما هو أعظم من هذه ٠‏ واا نادروك ولم 
يستصرخوك » فأدّن لهم واندب إليهم وادع لهم . 

وکان الذي ينتقد له الرأي إذا عرض عليه العباس رضي الله عنه 
- يعني يعرض عليه الآراء ويأخذ ريه فيها - . 
القوم ياآمير المؤمنين الرآي » وفهموا ما كتب به إليك » وأن هذا الأمر 
لم يكن نصره ولاخذلانه بكثرة ولا قلة » هو دينه الذين أظهر وجنده 
الله والله منجز وعله وناصر جحنلده »ومكائك منهم مکان النظام من 
الخرز » يجمعه ويسكه » فإن انحل تفرق مافيه وذهب » ثم لم 
يجتمع بحذا فيره أبدا» والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثير عزيز 
ورۇساؤهم» ومن لم يحفل يمن هو أجمع وأحد و أجد من هؤلاء › 
فلياتهم الغلثان وليقم الفلث > واكتت إل اهل البضرة أن بمدوهم 
جص ھن و 


و 


فسر عمر بحسن رأيهم » وأعجبه ذلك منهم . 


۳1 


وقام سعد فقال : يا أمير المؤمنين فض عليك فإنهم إنما اجتمعوا 
لنقمة - يعني من الله عليهم - ) . 

وفي هذا الخبر بيان اهتمام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأمور 
المسلمين حتى بلغ به به كثرة التفكير فيهم والخوف عليهم حدا حمله على 
التفكير في السير نحو العراق ليكون قريبًا منهم » وهذا دليل على 
مقدار ما يعاني من الهم من أجلهم » ولكنه كان مطبقا تام التطبيق 
لأمور الإسلام في السلم والحرب »فلم يكن يبت في شيء مهم إلا بعد 

جمع أهل المرب القت راشاو مغهم: 

وهذا مثل مهم لقيام الشورى بين الخليفة وآهل الحل والعقد فلقد 
كان رأي الخليفة أن يخرج بنفسه فيكون بين البصرة والكوفة فيستحث 
الناس» ويد الجيش بالجنود » وبعد مداولة الرأي عدل عمر عن رأيه 
إلى الرأي الذي عرضه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام وغيرهم من أهل الرأي » وإيده على بن آبي طالب وشرحه 
بجلاءء» نما جعل أمير المؤمنين يطمئن لهذا الرأي رضي الله عنهم 
آجمعين . 

وهكذا تظهر قيمة الشورى » حيث تتفتق أذهان آهل الرأي بعد 
توفيتق الله تعالى عن الآراء السديدة التي تستريح لها نفوس المؤمنين 
الاد : 

هذا وفي كلام علي بن أبي طالب دليل على رسوخ اليقين في 
قلوب الصححابة رضي الله عنهم بأن الله تعالى منجز وعده بالتمكين 
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لهذا الدين في الأرض » وهذه العقيدة تعطي النفوس طمأنينة عالية 
وإقدامًا عظيمًا في قتال الأعداء » وإغا الذي يخالح ارين هو الخوف 
من وقوع المجاهدين بشيء من معصية الله تعالى » فتنرّع منهم هذه 
الكرامة العظيمة» ونكتب على يد غيرهم » وهذا هو الذي كان يخشاء 
عمر رضي الله عنه کثیرا ویذکر به جنده وقادته . 
كناب من أمير المؤمنين إلى النعمان : 

هذا وقد بعث أمير المؤمنين كتابًا جاء فيه :بسم الله الرحمن 
الرحيم» من عبد الله مير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن » سلام 
عليك» فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوءأما بعد فإنه قد 
بلغني أن جموعًا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند فإذا 
أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من 
السلمين ولاتوطئهم وغترا فتؤذيهم » ولاتمنعهم حقهم فستکفرهم» ولا 
تدخاتهم غيضة » فإن رجلا من المسلمين أحب إ! إلي من مائة لف دينار 
والسلام عليك. 

ومع هذه الوصايا الغالية لابد أن نقف وقفات سريعة لنستشف 
مغزاها وعمق أثرها في تقويم السلوك ونجاح العمل . 

فنجد عمر رضي الله عنه يقول لقائده « ولا توطئهم وعرا 
فتؤذيهم» يعني فليس المهم في مسير الجيوش أن تصل إلى آهدافها في 
وقت قياسي وإن أضر بأفرادها » إنغا المهم أن تصل وهي محتفظة 
بقوتها وحيويتها وهذا يرجع إلى سياسة القائد وحزمه في اغتنام 
الفرص والجحد في الأمر من غير إيذاء ولا إنهاك . 


(۱) تاریخ الطبري ۱۱٤/٤‏ - ۱۱۵ من روايته عن محمد بن إسحاق . 
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ونجده يقول ١‏ ولاتقنعهم حقهم فتكمُّرهم » وذلك أن من أقوى 
العلاقات بين القائد والحنود أن يشعروا بأن قائدهم حريص على 
مصلحتهم » وأنه يسير بهم بالعدل والرحمة › وآنه حريص على آداء 
الحقوق إلى أصحابها في وقتها المحدد › مما يجعلهم يشكرون 
فيضاعفون من جهدهم في العمل » آما منعهم حقوقهم فانه قد يؤدي 
إلى كفر النعمة » فينسيهم اهتمامهم بحقهم الممنوع ما كان من معروف 
سابق» وذلك يؤدي إلى اختلال العمل . 

إن من أهم عوامل النجاح في العمل أن يكون فكر العاملين 
منصرفا إلى محاولة النجاح والتفوق في عملهم » فإذا تأخر أداء 
حقوقهم الالية أو منعوا منها فإن جزءا من فكرهم ينصرف إلى هذا 
الهم الحاضرء وذلك يؤدي إلى الفشل في أداء الحمل › واهتزاز الثقة 
والولاء بينهم وبين المسئول عنهم » الذي كان سببا في منع حقوقهم أو 
تأخيرها » وذلك من آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من باب 
N RON SE‏ 
0 ا هو ابشخاء رضبوان الله تخالى : 


a » الف دینار‎ a أحب ا‎ e 
الف » وإنما نهاهم عمر عن نزول الغياض لأنهم إذا نزلوها تفرقوا‎ 
. فيها فتمكن منهم العدو‎ 

فهي وصية بأخذ الحيطة والحذر للمسالمین حتى لايؤخذوا على 
غرة» وماداموا في وسط بلاد الكفار فهم معرضون لخدر الأعداء في 


٤ 


كل لحظة » فمن الاحتراس والحفاظ على أرواح السلمين أن يبعدهم 
القائد عن مواطن الخطر في حال أمنهم وراحتهم . 

إن تسيير الجحيوش الإسلامية وتعريضها للأهوال ليس من أجل 
جباية الأموال » ولا من أجل توسيع الملك » فإن بقاء المسلمين في 
راحة وطمانينة أحب إلى عمر من أموال الدنيا » وإما بعت تلك 
الجيوش لتحقيق الهدف الأعلى من وجود الإنسان في الأرض وهو أن 
ا الله وحده » وآن لاترفع فوق ارت قرا التوحيد » وأن 
لاتقوم في الأرض غير دولة الإسلام »> ومن أجل هذا الهدف السامي 
تهون النفوس وتعلو الهمم . ۰ 

فأما حين تذهب النفوس بسبب تفريط من القائد دون أن تحقق 
شيئًا من أهدافها فهو خحسارة في ميزان الدول والمبادئ وإن كان بالنسبة 
لأفراد الجيش الإسلامي لايعتبر كذلك لأنهم شهداء . 

هذا وقد كتب عمر رضى الله عنه إلى والى الكوفة عبد الله بن 
عتبان مع ربعي بن عامر E a‏ مع النعمان كذا 
وكذا')» فإني قد كتبت إليه بالتوجه من «الأهواز» إلى «ماه» فليوافوه 
Il E‏ «نهاوند» وقد أمرت عليهم حذيفة بن اليمان حتى 
ينتهى إلى النعمان بن مقرن » وقد كتبت إلى النعمان : إن حدث بك 
شات لی لای اا ی ان 2ے کان خو اة وت ف 


وره 


o 


هذا aw aS‏ النعمان e‏ 
المؤدية إلى تهارند لع اداد n‏ سار 
إلى نهاوند » وقد نجحت الخطة حيث وقف إمداد الفرس بالجيوش 
وسار النعمان بجيشه وهو آمن من خلفه . 
مغامرة من طليحة الأسدي : 

وذكر الطبري في روايته عن سيف بن عم أن النعمان قد استقر 
بجيشه في مكان يقال له « الطْرّر » لتجتمع إليه الجيوش الإإسلامية› 
ونه حينما عزم على المسير بعث طليعة استكشافيه مكونة من طليحة 
I SS Ca a‏ 
سلمی › ليخبروا له الطريق إلى نهاوند » فلما ساروا يومًا وليلة رجع 
عمرو بن آبي سلمى فقالوا : مارجعك ؟ قال : كنت في رض 
الععجم» رلت آرفن اهلها ٤‏ برقل ارا غالها > .وسضى طا 
Sl E aS‏ من آخر الليل رجع عمرو 
ا E.‏ : سرنا يومًا وليلة ولم نر شيئًا »و حقت أن 
يؤخ علينا الطريق» ونفذ طليحة ولم يحفل بهما » ومضى حه حتی انتھی 
إلى نهاوند ولا استبطأه ه الناس ظن بعضهم آنه قد ارتد مرةٴ اني » 
فلما أقبل علیھم کبرواء ولا علم بظنهم آنكر عليهم ذلك ثم دحل على 
النعمان فأخبره أنه لیس بینه وبين نهاوند شىء پکرهه ولا أحد () . 

وهذا موقف عظيم من مواقف الجسارة والإقدام يذكر لطليحة 
إضافة إلى موقف مائل قام به في القادسية » ولئن كان وقع في أيام 


(۱) تاریخ الطبري ۱۲۷/٤‏ - ۱۲۸ . 
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الردة في الفتنة وارتكب ذنبًا عظيمًا » فإنه قد تاب إلى الله تعالى» 
وقدم لأمته الإسلامية ولدينه تضحيات لم يقم بها أحد مثله فيما يتعلق 
بعهمة استشكاف رض العدو . 

ولئن كان عمر رضي الله عنه قد أوصى قادة المسلمين بعدم 
الاعتماد عليه وعلى أمثاله من قادة المرتدين فى مهمات قيادية» فإن 
ذلك لايعني اتهامهم في دينهم ولكنه من باب الاحتياط للمسلمين» 
وهذه سنة يجب أن يتنبه لها المسئولون عن الأمة» وذلك بأن لايسندوا 
المناصب القيادية لمن سبق لهم أن شاركوا في مذاهب ا ا 
القضاءعلى وجود الإسلام» وإن ظهرت توبة هؤلاء وحسنت أعمالهم . 
وصول المسلمين إلى نهاوند : 

وذكر الطبري في سياق روايته أنه بعد أن تأكد التعمان من سلامة 
ال و ی و و ا ی وار ر 
نهاوند» فوافی جيیش الفرس قرب نهاوند وهم على تعبيتهم وآميرهم 
الفيرزان» فلما رآهم اا ا الناس معه فتزلزت الأعاج). 

ف« الله آکر ٤‏ سلاح عظيم من أسلحة الرعب التي يزلزل الله 
بها قلوب الكفار » فهي سلاح معنوي يسبق السلاح المادي ويمهد له 
بخلع قلوب الأعداء وإرهابهم . 

وهو سلاح ماضي المفعول إذا صدر من قلوب مؤمنة تعتقد ما 
تقول» وتستحضر عظمة الله سبحانه الذي بيده كل شىء فإذا كان 
الكفار قد اعتزوا بكثرة عددهم وقوة عددهم فالله جل وعلا كبر منهم 
ومن کل مخلوق . 


() تاریخ الطبري ۱۲۸/٤‏ - ۱۲۹ . 
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إن استصحاب الشعور بعظمة الله تعالى وأن كل مافي' هذا الكون 
في قبضته جل وعلا يجعل المؤمنين التقين بحتقرون جمع الأعداء 
وقوتهم مهما بلغوا في ذلك»وهذا الشعور يجعلهم يقدمون على 
قتالهم بقلوب مليئة بالإيمان ونفوس مفعمة بالثقة واليقين بنصر الله 
فال 

أما الكفار فإنهم لتجاربهم السابقة مع المسلمين أصبحوا يفزعون 
من تكبير المؤمنينء لما كان عقب ذلك من هجوم صاعق لايقبل 
الترا- جع » وإقدام على الموت لايقبل التردد» فأصبح ذلك الهجوم المرعب 
مقترنًا برفع شعار التكبير » فصار له مفعول الهجوم الساحق» ولذلك 
تزلزل الفرس لا سمعوا التكبير من المسلمين مع أن المعركةلم تبداً بعد. 

E E a Ob 
فابتدره أشراف أهل الكوفة وأعيانهم » فسبق‎ ٠ قضرب وهو واقف‎ 
إليه يومئذ عدة من أشراف أهل الكوفة » وقد ذكر الإمام الطبري في‎ 
. ) روايته أسماء أربعة عشر منهه‎ 

وهذا الخحبر قد يبدو صغیراً لایستحق أن ينوه به » ولکنه في 
الحقيقة يكشف عن جانب من طبيعة ذلك المجتمع العالي » فالجيوش 
الإإسلامية آنذاك ليس فيها مقاتلون وخدم أتباع > كما هو العال في 
جيوش الكفار» وقد سبق لنا مثال لذلك في القادسية حيث كان مع 
جيش الفرس مثلهم من الأتباع الخدم » آما جيش المسلمين فإنهم كلهم 
مقاتلون » ويتنافسون في أعمال الخدمة لأنهم يعتبرونها أعمالا صالحة 
يثابون عليها عند الله تعالى . 


(۱) تاریخ الطبري ٠۲۹/٤‏ . 
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فهؤلاء أشراف آهل الكوفة يتنافسون فى بناء فسطاط القيادة وهذا 
كما يدل على مستوى عال من خلق التواضع » وعلى رغبة عالية في 
فعل الخير والعمل الصالح » فإنه يدل مضمونه على علو مكانة 
قائدهم في نفوسهم » فللّه درهم » ما أعظمهم قادةً وما أعظمهم 
جنودا ! 
مناوشات ومشورة بين النعمان وأهل الرأي : 

قال : وأنشب التعمان بعد ما حط الأثقال القتال » فاقتتلوا يوم 
الإربعاء والخميس وذلك لسبع سنين من إمارة عمر في سنة تسع عشرة 
وآنهم انحجزوا في خنادقهم يوم الجمعة » وحصرهم المسلمون فأقاموا 
عليهم ما شاء الله > والأعاجم بالخيار لايخرجون إلا إذا أرادوا 
الخروج › فاشتد ذلك على المسلمين ›» وخافوا أن يطول آمرهم وسرهم 
أن يناجزهم عدوهم » حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع 
تجمع آهل الرآي من المسلمين › » فتكلموا وقالوا : نراههم علينا 
بالغيار» وأتوا النعمان في ذلك فاخبروه فوافقوه وهو يروي في الذي 
زرا الا عل رلک اضرا وع الین کن بی من 
أهل النجدات والرأي في الحروب» فتوافوا إليه فتكلم النعمان فقال : 
قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن > رانم 
لايخرجون إلا إذا شاؤوا » ولايقدر المسلمون على إنغاضهم - 
تحريكهم - وانبعاثهم قبل مشيئتهم ۰ وقد ترون الذي فيه المسلمون من 
التضايق من الذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج فما الرآي 
الذي به نحمشهم ونستخرجهم إلى المنابذة وترك التطويل ؟ فتكلم عمر 
ای ا اکر اا و ا ا ا کان غا 


۳۹ 


الأسنان - فقال: التحصن عليهم أشد من المطاولة »> فدعهم 
ولاتحرجهم وطاولهم › وقاتل من تاك منهم » فردوا عليه جميعا 
رآيه» وقالوا : إنا على يقين من إنجاز رہنا موعده لنا . 

وتکلم عمرو بن معد يکرب فقال:ناهدهم وکاثرهم ولا تَحفهم» 
فردوا عليه جميعاً رأيه وقالوا : إنما تناطح بنا الجدران » والجدران 
أعوان لهم علينا . 

وتكلم طليحة فقال :قد قالا ولم يصيبا ما أرادا » وأما آنا فأرى 
أن تبعث خيلا مؤدية » فيحدقوا بهم » ثم يرموا لينشبوا القستال 
ويحمشوهم» فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا اروج آرزوا إلينا 
استطرادا » فإنا لم نستطرد ا 
ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزیتنا ولم يشکوا فيها فخرجوا 
فجادونا وجاددناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب . 

هذا وقد أمر النعمان بتنفيذ هذه الخطة من تلك الساعة نما يدل 
علی انها حازت على استحسانهم وموافقتهم کما سیاتي ( . 

وهذه خطة من النعمان يحمد عليها أن جمع أهل الرأي والنجدة 
واستشارهم في اروج من تلك المشكله > وهذه الطريقة التي تقوم 
على الالتزام بمبدإ الشورى من أعظم الاأسباب التي أدت إلى نجاح 
المسلمين في حروبهم وإداراتهم . 

وقد آدلی بعضهم برآیه »> وتم نقده ورده » إلى أن استقر الرأي 
. على ما طرحه طليحة بن خويلد الأسدي » وكان موفقًا فيما رأى . 


(۱) تاریخ الطبري ۱۲۹/٤‏ - 
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وسيتبين لنا من أحداث المعركة كيف أن هذا الرآي كان مفتاح 
الالتحام الحاسم مح الأعداء » وهو ري سيظل حبيسًا في فکر 
اجه لر ان القائد سبد برآي > أو قضره المشورة على أنامن 
محدودین . 

ومن خلال دراسة هذه المشورة يتبين لنا أنهم كانوا يحون الرأي 
اللجانب للصواب » ولايرون في ذلك غضاضة »> ولاتحملهم المجاملة 
والمداراة على السكوت عن الخطاً أو الببحث عن الحلول الوسط» بل 
کانوا صرحاء في نقد الآراء » ولم یکن من انتقد رأيه ورد يحمل على 
من انتقده» ولایدفعه الغیظ منه على آن یخطئ رآیه وإِن کان صوابا › 
ذلك آن رائدهم جميعًا هو طلب مرضاة الله تعالى ونصرة الإسلام » 
فهم يفرحون بالعشور على الرأي الصائب وإن كان من انتقدهم وخطاً 
رأيهم . 

وبهذا السلوك القويم نجحوا في حياتهم السلمية والحربية . 

قال : فامر النعمان القعقاع بن عمرو - وكان على المجردة0) 
ففعل » وأنشب القتال بعد احتجاز العجم » فأنغضهم - يعني حركهم 
للقتال- فلما خرجوا نكص » ثم نكص ثم نكص » واغتنمها 
الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة وقالوا : هي هي › فخرجوا فلم يبق 
أحد إلا من يقوم لهم على الأبواب » وجعلوا يركبونهم حتى أرز 
القعقاع إلى الناس » وانقطع القوم عن حصنهم بعض الانقطاع 
والنعمان بن مقرن والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صدر 


. يعنى اليل التى جردت وانتخبت لتكون في المقدمة‎ )١( 
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النهار وقد عهد النعمان إلى الناس عهده» وأمرهم أن يلزموا الأرض 
NA E‏ 
وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات » وشكا 
الاو لك فف دن لان داوف 
فيه؟ آلا ترى إلى ما لقي الناس فما تنتظر بهم؟ ائذن لنا في قتالهم › 
E E a gy E‏ 
مرارا » رويدا رويدا » فقال المغخيرة : لو أن هذا الأهر إلي علمت ما 
أصنع » فقال : رويدا ترى أمرك » وقد كنت تلي الأمر فتحسن فلا 
يخذلهنا الله ولا إياك » ونحن نرجو في اللمكث مثل الذي ترجو في 
ا ا ا ا 
رسول الله 5 في القتال ن يلقى فيها العمدو » وذلك عند الزوال 
وتفيو الأفياء ومهب الرياح > وجاء في رواية حدير :إِنه والله ما منعني 
آن آناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله ية > إن رسول الله 46 
كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب 
الأرواح ويطيب القتال () . 

وعمل النعمان هذا يعتبر مثلا لما كان عليه الصحابة رضي الله 
عنهم من الاهتمام بسنة رسول E‏ باتباع 
ذلك» وقد كان متهم الأعلى في ذلك أبو بكر رضي الله عنه حيث 
کو اجر ان غ ا وھ 
وعواقبه المحمودة » ثم كان عمر رضي الله عنه كذلك من بعده . 


4Y 


فالنعمان لايزال على ذكر من ذلك»فکان يتربص بالمسلمين حلول 
الساعة التى كان رسول الله بيه يحب أن يبدا القتال بها » وهى ساعة 
او رک ا ا ال ف الماع : 

وإن في إجابة النعمان للمغيرة بن شعبة مثلا للأدب الإسلامي 
الرفيع فهو مع كونه قائد الجيش لم يعتفه حين اعترض على رأبه » 
وهذا یدل على تواضعه وسماحته › بل إنه آثنى عليه بالإحسان في 
و ر ا رل ن ا 2 
ا أسباب النصر يرجوه ه هو بالتاني > وآنه إنما لاحظ بالتآني مر 
هو فوق رأيه ورأي المغيرة وغيره » وهو الاقتداء بالنبي ئة . 
خحطبة للنعمان : 

قال : فلما كان قرا من تلك الساعة - يعني ساعة الزوال - 
تحشحش النعمان - آي تحرك - وسار في الناس على برذون أحوى - 
يعني قصير - قريب من الأرض » فجعل يقف على كل راية ويحمد 
الله ويثني عليه » ويقول : قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين 
وماوعدکم من الظهور » وقد انجز لكم هوادي ماوعدكم وصدوره» 
وإنما بقيت أعجازه وأكارعه » والله منجز وعده » و آخر ذلك 
أوله» واذكروا ما مضى إذ كنتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الأمر 
وأنتم أعزة » فأنشم اليوم عباد الله حقا وأولياؤه » وقد علمستم 
انقطاعكم من إخوانكم من أهل الكوفة › والذي لهم في ظفركم 
وعزكم والذي عليهم في هزيتكم وذلکم » وقد ترون من آنتم پإرائه 


)۱( یحنی وائله ومتندماته 5 


E 


من عدوكم » وما أخطرتم وما أخطروا لكم » فآما ما أخطروا لكم 
فهذه الرلّة - يعني المتاع - وماترون من هذا السواد - يعني البلاد - 
وأما ما اخطرتم فدینکم وبیضتکم- يعني دولتکم وقوتکم - ولا سواء 
ما آخطرتم وما اخطروا » فلا یکونن علی دنیاهم احمی منکم على 
دينكم > واتقى الله عبد صق الله > وابلى تسه فا شن البل > 

فانکم بين خيرين منتظرين » إحدى الحسنيين » من بين شهيد حي 
مرزوق » أو فتح قريب وظفر یسیر » فکفی کل رجل ما یلیه » ولم 
يكل قرنه إلى أخيه » فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه » وذلك من 
اللأمة » وقد يقاتل الكلب عن صاحبه » فكل رجل منكم مسلط على 
ما یلیه » فإذا قضیت أمري فاستعدوا فإنی مكبر ثلاثا » فإذا کبرت 
التكبيرة الأولى فليتهيا من لم يكن تهيا > فإذا كبرت الثانية فليشد عليه 
سلاحه » وليتآهب للنهوض ٠»‏ فإذا كبرت الثالشة فإنى حامل إن شاء 
الله فاخمار ا مها ٠‏ اللمم أعز دياك و اتر تواتك الباة 
أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك ١‏ . 

هذا وإن خطبة النعمان هذه تعتبر من عيون الخطب الحربية » وقد 
اشتملت على مواعظ وتوجيهات عالية » نوجز التعليق على بعضها 
فا ب 

| - ذكر النعمان ذلك الجيش بوعد الله إياهم بالنصر » وذلك 
يجعلهم متفائلين بأن المعركة ستكون لصالحهم » ولاشك أن من دخل 
المحركة وهو واثق من النصر سيكون حماسه وقوته أعظم بكثير ممن 
دخلها وهو متردد خائف . 
(۱) تاريخ الطبري ٠۳۲ - ۱۳۰ /٤‏ . 


2 


کو ا و وا م 
لسرن دا انهزهوا : 

فالأعداء سيفقدون مظاهر الدنيا ومتاعها الزائل » أما المسلمون 
فإنهم يخاطرون بدينهم الذي هو المصدر الوحيد للنور الإلهي في 
الأرض» ودولتهم التي لابوجد على ظهر الأرض من يشل الحق 
غيرهاء ولاسواء بين النتيجتين . 

وفي هذا تذكير لهم بهدفهم الأسمى من وراء حروبهم المتواصلة 
الوا گل م في الدفاع عن هذا الهدف . 

ا ا ادى ا ا اه ع 
الاستشهاد في سیل الله تعالی وذلك إشارة إلى قول الله تعالى 


م 0~ 8 و2 


ل[ قل هل يصوت بنا إلا إحدى الحستيين ونحن تربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عند أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متربصون ) 
[التوبة : ١١‏ ] يعني هل تنتظرون بنا يها الأعداء في جهادنا من النتائج 
إلا أن نظفر بإحدى النتسيجتين اللتين كل واحدة منهما هي حستى 
التتائج في مجالي الحياة والموت ؟ فإما حياة عزيزة باللصر على 
الأعداءء وإما موت كريم بالظفر بالشهادة وكلاهما خير وسعادة . 

٤‏ - ذكرهم بلزوم بذل الطاقة في الجهاد » وذلك بأن يىشعر 
المجاهد بآنه مسئول عن قتال من أمامه من الأعداء » وأن لاتنازعه 
ns‏ الاتكال على أخيه المجاور له فيجمع عليه صد العدو المقابل 
لما فصعت فرته بذلك . 


- 


ابتداء المعركة الفاصلة : 

قال الطبري في سياق الرواية الملذكورة : فلما فرغ النعمان من 
التقدم إلى أهل الموقف » وقضى إل أمره رجع إلى موقفه » فكبر 
الأولى والثانية والثالثة والناس سامعون مطيعون مستعدون للمناهضة › 
يتحى بعضهم بعضا عن ستنهم - يعني يحاول کل واحد آن يوسع 
مجاله الذي يقاتل فيه فداء asks‏ النعمان وحمل الناس 4 
ورايهة الان فس جر ازفا العا والنعمان معلّم ببياض 
القباء والقلنسوة» فاقتتلوا التو ال شد لم يسمع السامعون 
بوقعة يوم قط كان أشد قتالاً منها » فقتلوا فيها من أهل فارس فيما 
ای وع ای ری ار رار ای انرا د 
وآصيب فرسان من فرسان المسلمين في الزلق في الدماء » فزلق فرس 
rS GS e‏ 
وصرع » وتناول الراية نيم بن مقرن قبل أن تقع » وسجى النعمان 
بوب » وآتی NS‏ بالراية فدفعها إليه » وکال اللواء مع حذيفة ¢ 
فجعل حذيفة نعيم بن مقرن مكانه وأتى المكان الذي فيه النعمان » 
فأقام اللواء وقال له المغيرة اکتموا مصاب آمیرکم حتی ننظر ما 
يصنع الله فينا وفيهم لكيلا يهن الناس . 

واقتتلوا حتى إذا أظلهم الليل انكشف المشركون وذهبوا والمسلمون 
ملظون بهم متلبسون » فَممي عليهم قصدهم » فترکوه وأخذوا نحو 
المت E‏ 
لايهوي منهم أحد إلا اڭ ( وایه خحرد » 


. اللهب الكان العميق‎ )١( 


إلى اليوم » فمات فيه منهم مائة ألف أو يزيدون » سوى من قتل في 
المعركة أعدادهم ولم يفلت إلا الشريد ٠‏ . 

وهکذا جاء في هذه الرواية أن النعمان رضى الله عنه زلقت به 
فرسه فصرع » وجاء في رواية TT TT‏ 
سهام العدو فقتلته ‏ ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنه أصابه 
السهم وزلقت فرسه فصرع على الأرض . 

وهكذا استجاب الله تعالى دعاءه فتقبله شهيدا ذلك اليوم والمعركة 
غ 

ولقد الهم الله تعالى أمير المؤمنين عمر حينما عين خليفة النعمان 
من بعده » وکأنه کان يتوقع استشهاده » ولم يكن يفعل ذلك في أكثر 
الشاهد»ء بل كان يعين قائدا واحدا » وقد يعين القائد من يخلفه وقد 
لاشغل: 

وا إتت هة لخر ق ال وال اشم الملمرن ها فن 
الضرب والطعان من زوال الشمس إلى أن أظلم ال رات 
بضراوتها وكثافة قتلاها من المشركين تعادل معركة دامت عدة أيام . 

وهذا يدل على أن المسلمين قد بذلوا طاقة عظيمة › وذلك 
للإخلاصهم ورغبتهم الأكيدة في إعزاز دينهم وحماية دولتهم . 

وإن ما يثير العجب في نهاية العركة أن الفرس حينما هزموا عند 
ظلام الليل لم يلجئرا إلى بلادهم وحصونهم » وهي ليست منهم 
(۲) تاریخ الطبري ۱۱١/٤‏ - ۱۱۹ . 


بعيد» والسلمون لم بطوقوهم من الحلف » ولم يكن ذلك متسر 
للمسلمين وهم جمس عدد الأعداء » فلماذا تركوا طريق بلادهم 
واتجهوا نحو اللّهب» وهو حسب سياق الرواية منخفض عميق مهلك 
لمن وقع فيه» فلماذا اتجهوا نحو هذا المكان اهلك ليموت فيه مائة أف 
آو یزیدون ؟ 

هل كان باستطاعة المسلمين وهم بذلك العدد اللحدود أن يتولوا 
قتال من يليهم من الأعداء EE e‏ 
اكان المهلك؟ 

ثم ما الذي أا الصف الثاني ومابعده إلى السقوط وقد سمعوا 
صراخ الصف الأول ورأوا مصارعهم ؟ ألم يكن بإمكانهم التراجع 
وتحذير من بعدهم من المصير المشئوم ؟ 

ثم ما الفارق بين هذا e‏ 


الأعداء پخ ر جول لقتال e‏ ا فإذا بالهزية 
يفعلوا ذلك؟ 


الحقيقة أن المتأمل في واقع هذه المعركة ومعركة اليرموك المشابهة 
لها يترجح لديه أن هناك قوة عظيمة غير منظورة تولت دفع تلك 
الكتلة الهائلة من البشر بقوة وعنف حتى أوقعتهم في المنخفضص 
ال 

إن الله سبحانه يمد المؤمنين عند اشتداد الموقف باللائكة عليهم 
السلام » وقد تقدم لنا في عرضص مواقف اليرموك أن أبا عبيدة رضي 


۸ 


الله عنه ورجلا آحر رأيا في النوم ليلة المعركة أن اللائكة يقاتلون مع 
المؤمنين . 
رضي الله عنهم كانوا يعتقدون بأآن الملائكة تقاتل مع المسلمين حيث 
يقول «وأيده - يعنى آيد الله جند الإسلام - بالملائكة حتى بلغ مابلغ» 
أما فى عهد النبى ميا فإن أمر مشاركة الملائكة واضح وصريح كما 
جاء فى الآيات التي نزلت في معركة بدر والأحزاب وحنين . 

وبا یتیین لدا آن eS‏ 
تلا o‏ 
عظيما فى قتال الأعداء لم يسبق له مثيل . 

وما يؤيد ذلك أيضصًا أن الرواة لم يذكروا أن المسلمين ألجئوا الكفار 
إلى ذلك المنحدر » بل ذكروا أنهم عموا عن قصدهم » فلم يهتدوا 
إلى طريق مدينتهم وهذا إذا كان متصورا وقوعه من أفراد منهم فإنه 
مواقف لبعض اجاهدين في نهاوند : 

من المواقف التي تستحق تحت أن يشار إليها ماجرى من سماك بن عبيد 

العبسي » وقد أخرج خبره الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن 
شيوخه عمن حدثهم من قومهم قال : بينما نحن محاصرو أهل 
O‏ 


۲4۹ 


لهم » فبارزهم فلم پبرز له أحد إلا قتله حتی آتی علیهم » ثم حمل 
على الذي كانوا معهء فأسره وأخذ سلاحه » ودعا له رجلا اسمه 
عبد » فوکله به » فقال: اذهبوا د بي إلى آمیرکم حتیى أصالحه على 
هذه الأرض وأؤدّي إليه الجزية » وسلني أنت عن إسارك ماشئت » 
dlm us‏ 
على الك وأصلحت مابيني وينه وجدت لي شکرا » وکنت لي آخاء 
EE O‏ انت ؟ قال : آنا دینار - والبیت منهم 
يومئذ فى آل قارن - فأتى به حذيفة » فحدثه دينار عن مجدة سماك 
E N‏ 

ا فمن ها ار ن فخا ماك الي لر 
ا فل سرا الین ي ررب فن إفام شاف على مارد 
تسعة من الفرسان قد يعرض حياته للخطر فيما لو اجتمعوا جميعًا 
لمقاومته » وهو آمر محتمل ٠‏ ولكن هذا البطل وأمثاله لا يضعون فى 
حسابهم هذا الاحتمال » لأن الواحد منهم إنما حرج يريد الشهادة 
فإما حصلت له على أيدي هؤلاء ففاز فوزا عظيمًا »> وإما قتلهم أو 
هزمهم فقد ظفر بإحدى الحسنيين فهو موقن بالربح العظيم سواء ظفر 
بالشهادة أو بالنصر. 

ولقد كان من نتائج هذه المطاردة المباركة قتل ثمانية من الأعداء 
واستسلام قائدهم » وماتم بعد ذلك من المصالحة بينه وبين المسلمين 
على الإقليم الذي کان تحت ولايته . 


(۱) تاریخ الطبري ٠۳١/٤‏ . 


Y0. 


ومن المواقف الذكورة ما قام به القعقاع بن عمرو من قتل قائد 
الفرس «الفيرزان » » وكان القعقاع على مقدمة نعيم بن مقرن الذي 
تولّى مهمة مطاردة من فر من العركة وقدم أمامه القعقاع بن عمرو 
فأدرك القعقاع الفيرزان في ثنية همذان » وكانت مشحونة من بغال 
وحمير موقرة عسلاء فلم يستطع اجتيارها بدابثه فنزل منها » وهرب 
في الجبل فنزل القعقاع وتبعه حتى قتله » وقال المسلمون إن لله جنودا 
ا 

وهكذا قضى القعقاع على أحد كبار قادة الفرس فكفى المسلمين 
شره بعد ذلك » وهو عمل جليل يضاف إلى بطولاته الكثيرة التي مر 
ذکگر بعضها. 
وصول خبر الفتح إلى المديدة ومواقف لعمر : 

هذا ما كان من شأن المسلمين فى نهاوند » أما أمير المؤمنين عمر 
E O‏ 
رواية زياد بن حدير عن أبيه أن آمير المؤمنين في المدينة يستنصر لهم 
وبدغو لهم مل الل 2 

وهذا التشبيه يدل على ما كان يعانى منة آمير المؤمئين صن 
الهم الشديد والتخوف على المسلمين ۰ 

وإذا كان عمر رضي الله عنه كذلك فإن عموم الصحابة رضي الله 


. 1/۴٤ 2 تاریخ‎ 


۵1 


متواصل» ولا شك أن لذلك الدعاء المبارك أثرا في نزول نصر الله 
تعالى على عباده المؤمنين 

إنهم يؤمنون إيائًا راسخًا بأن الأمر بيد الله تعالى وحده . 
والدعاء الخالص إذا صدر من قلوب مؤمنة مخلصة مستحضرة عظمة 
الله تعالى وضعف خلقه فإنه سبب مهم من أسباب النصر على 
الأعداء. ۰ 

ولهذا فإن المسلمين الذين حضروا ميدان المعركة كانوا ثلاثين ألفاء 
ولكن الذين شاركوا في المعركة بدعائهم الصالح كانوا عشرات الألوف 

وان شعور المسلم وهر يتو جه إلى میدان العركة بان الذين 
سيشاركونه بقلوبهم وابتهالهم إلى الله تعالى هم عموم السلمين في 
کل اقطار الأرض .. إن شعوره هذا يجعله يدخحل المعركة وهو وائق 

آما وقع خبر المعركة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد 
كان مزيجا من الفرح بالنصر » والبكاء على فراق الأحبة من الشهداء. 

ٍ a 

وقد آخذ به الهم مأخذه فى تلك الليالى حتى بلغه حبر انتصار 
ا ذلك ماجاء في إحدى الروايات التي أخحرجها الإمام 
الطبري وفيها « وتقلمل عمر تلك الليلة التي كان قدرٌ لقائهم - يعني 
لقاء المسلمين مع أعدائهم - وجعل يخرج ويلتمس الخبر فبينما رجل 


Yo 


فمر به راكب في الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة فقال : ياعبد 
الله من أين أقبلت ؟ قال : من نهاوند » قال : ما الخبر ؟ قال : 
ا لخبر خير فتح الله على النعمان واستشهد » واقتسم المسلمون فيء 
نهاوند فأصاب الفارس ستة آلاف » وطواه الراكب حتى انغمس فى 
الف ففغل الرجل شات فاسع نخد جد ن ار ى 
بلغ عمر وهو فيما هو فيه » فأرسل إليه فسأله فأخبره » فقال : 
و 

صدق وصدقت » هذا عثيم بريد الجن وقد رأى بريد الإنس » فقدم 
عليه «طريف» بالفتح بعد ذلك فقال : ما الخبر ؟ قال : ماعندي أكثر 

من الفتح حرجت والمسلمون في الطلب وهم على رجل - يعني أنهم 
e‏ 

من الفتح وكتم خبر استشهاد النعمان لتوقعه بأنه سيتأثر من 

a 

وفي هذا الخبر تصوير لا كان يعاني منه أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه من الهم المتواصل حول نتائج تلك المعركة E‏ 
على المسلمين » حتى وافق ليلة المعركة قمة اشتداد الهم عنده . 

وفي هذا الخبر مثل من تسخير الله سبحانه ماشاء من خلقه 
ليكونوا في خحدمة أوليائه » فلما كان الجن أسرع من الإنس في قطع 
المسافات حمل بريد الجن الخبر مع بريد الإنس فسبقه بعدة آيام » وكان 
في تلك الأيام راحة وطمانينة للمؤمنين › خاصة أمير المؤمنين عمر 
الذي كان أبلغهم هماً وأكثرهم تفكيرً في ذلك الأمر . 


(۱) تاريخ الطبري ٠۳٤١/٤‏ . 


for 


غير أن يسعى لذلك المسلمون تكريا من الله تعالى لأوليائه المؤمنين . 
النعمان بن مقرن لأن طريمًا المرسل بذلك أخبر أمير المؤمنين با يسره 
من الفتح وطوى عنه ما يله من خبر الشهداء ¢ ولكن خبر الشهداء 
بلغ آمير المؤمنين مع السائب بن الأقرع الذي كان موكلاً بقسمة 
الخنائم» وقد ذكر الإمام الطبري خبر ذلك من رواية السائب قال : 
يا مير المؤمنين» فتح الله عليك بأعظم الفتح واستشهد النعمان ابن 
مقرن رحمه الله - فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون » قال : ثم 
بکی فنشج حتى إني لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق كتده - يعني 
الان ل فلا رات مالف فة والك ا۲ 

ESS‏ 1 شي مسر 
المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يعرف وجهه» فقال : ألمستضغون من 
السلمين ! لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم ¢ 
وما يصنعون بمعرفة عمر ابن أم عمر ! 7 . 

وفي سلا ابر موقفان > جلیلان ؟ أحدهما شفقة أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه على رعیته وحزنه على مصابهم » خاصة من کانوا 
مؤهلين للقيادة » فقد بكى بكاء شديدا على النعمان بن مقرن رضي 
الله عنه حين علم باستشهاده » مع علمه بفضل الشهادة » وأنها أمل 
المؤمنين الصادقين» لكنه يعلم أن أمور الأمة إنما تنتظم بالقادة الأكفاء › 


(1) تاريخ الطبري 1/٤‏ . 


فلذلك حزن هذا الحزن الشديد على فقد النعمان كما حزن قبل ذلك 
على فقد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن هدا الاب ماجاء في رواية ابن :ابي یج : قال عمر بن 
الخطاب لجلسائه : منوا » فتمنوا » فقال عمر بن الطاب : لكني 
آتمنى بيتا متلتًا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح () . 

واختيار عمر للولاة والقادة الأكفاء كان سبّا مهمَاً من أسباب 
فجاحه في الحكم واستقرار الأمور في عهده . 

أما الموقف الثاني فهو في تآثره لما قال له السائب : والله يا أمير 
اوا ا و ق 
الستضعفون من المسلمين ! لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف 
وجوههم وآنسابهم » e al SE‏ 
حالا حطورة هذه الفهت الذي فهمه الساتب »وهر أن الذين نظن 
لهم ویهتم اهر وجودهم أو فقدهم هم وجوه الناس المعروفون لدى 
الخليفة وولاته وقادته . 

ااي ك الخوف من الرجوع إلى عرف الجاهلية في 
التمييز بين الناس ف في الحقوق مع تساويهم في الأداء » وربط هذه 
الحقرق دى رتهم من القادة والرلاة: . ما كان في كلام السائب نوع 

من التلميح لذلك غير المتعمد أنكره ه عمر بشدة وحزم » وربط الأمر 
e‏ فهو الذي خلق عباده هؤلاء » ومن عليهم 
بالهداية د ثم أكرمهم بالشهادة » وهو الذي يتولى مکافآتهم على ما 
قدموا من عمل في الآخرة. 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۱۳/۳‏ . 
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ثم أكد هذا المعنى بالتقليل من شآن معرفة عمر بهم > وان معرفته 
ببعض المسلمين لاتغني عنهم من الله شيئاء وجهله ببعضهم لا يضرهم 
عند الله تعالى . 

وفي التعبير بقوله « ابن آم عمر » تواضع جليل من رجل کبير 
فإن الانتساب إلى الأم يدل على التواضع حيث إن من عادة الحرب أن 
يفتخروا بابائهم . 

وإنه له أسوة حسنة برسول الله ية حيث قال للرجل الذي ارتعد ‏ 
خوفًا ما جاء يكلمه « هون عليك فإني لست بملك » إغا أنا ابن امرأة 
فن ری انت اکل القدند ة2 , 

ولقد کان درسا عاليا في مکارم الأخحلاق وعاه عمر وغيره من 
الصححاية رضي الله عنهم أجمعين 


2 E 3 


(1) دلائل النبوة 1۹/٥‏ . 


۸ - فتح أصبهان - 

جرت بين المسلمين والفرس حروب بعد معركة نهاوند وذلك فيما 
جرى في فتح أصبهان » وقد كان ذلك بقيادة عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان» وقد التقى المسلمون بأعدائهم وكانوا تحت قيادة « الأستندار» 
فاقتتلوا قتالاً شديدا » ثم حرج قائد مقدمة الفرس للبراز وهو شهربراز 
جاذويه فبرز له عبد الله بن ورقاء الأسدي › فقتله عبد الله وانهزم 
هل أصبهان > ودعا قائدهم الأشداد 2 الصلح فصالحهم 
السلمرن: 

ثم سار عبد الله بن عتبان بجيشه نحو مدينة « جي » بأصبهان 
وملك آصبهان يومد « الفاذوسفان » فحاصرهم المسلمون واقتنلوا 
معهم في عدة لقاءات » فقال الفاذوسفان لعبد الله : لا تقتل 
أصحابي ولاأقتل أصحابك » ولكن ابرز لي فإن قتلتك رجع 
أصحابك وإن قتلتني سالمك أصحابي » فبرز له عبد الله وقال : إما 
أن تحمل على وإما أن أحمل عليك» فقال : أحمل عليك » فوقف له 
aa eG E E OE E E‏ 

ٍ ور دے 

عبد الله قائمًا » ثم استوى على الفرس عريًا وقال له : اثبت › 
فحاجزه وقال : ما أحب أن آقاتلك فإنى قد رأيتك رجلا كاملا » 
O A,‏ 

وهكذا رآينا كيف أن براعة المسلمين في مجال المبارزة أكسبتهم 
هاتين المعركتين وفتحوا بذلك هذا الإقليم المهم »> وفي الخبر الأخير 


سی 


. من حبر سيف بن عمر عن شيو خحه» بتصرف‎ ۱٤١ - ۳4/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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بيان آهمية اختيار القادة حيث إن من الصفات اللازمة لذلك أن يكون 
القائد شجاعا ذا مقدرة فائقة فى فنون الحرب » فقد رآينا كيف أن عبد 
ف و ی ر افر 
وقد أذهلت هذه الحركة الرياضية الممتازة قائد الفرس فاستسلم له 
واعترف برجوليته الكاملة» وهذا يدل على أن المسلمين آنذاك كانوا 
يهتمون كثيرا بالتدريبات العسكرية المتوفرة في مجتمعهم » إلى جانب 
ماتفوقوا به في مجال الأخحلاق والمعاملة »> فكانوا محط إعجاب العالم 
فيلك الرص: 

ولقد وفر قادتهم وأبطالهم المقدمون كثير؟ من الجهد على جنودهم 
ما قدموا من تضحيات في مجالات المبارزة راقتحا المناطق الخطرة 
والتخطرط الحربي اللحكم » بينما كان قادة أعدائهم ا بجنودهم 
في مواقع الخطر بأعدادهم الكثيفة » وأحيانًا يقرنونهم بالسلاسل حتی 
لايفروا » ولايبذل القادة شينًا يذكر في المجال الحربي » فتكون النتيجة 
ا و 


- معركة ‹ واج الروذ»‎ - ٩ 

ذكر الإمام الطبري من حديث سيف بن عمر عن شيوخه أن 
الأعداء تكاتبوا من ثلاث جهات : الديلم وأهل الري » وأهل 
آذربيجان» فخرج آهل,ٍ الديلم بقيادة « موتا » حتى نزل ب واج روذ»» 
ا الزينبي ابو القرخَان في أهل الري حتى انضم إليه » وأقبل 
إسفندياذ آخورستم في آهل اذْربيجان حتى انضم إلبه »> وتحصن 
سامون في * تی ٤‏ وبعدوا إلى سیم بن مقر بابر » وکان في 
همذان في اثنى عشر آلفا من الجند . 

وكتبوا إلى عمر باجتماعهم ففزع منها عمر واهتم بحربها. 

وهكذا اجتمعت هذه الجيوش لحرب المسلمين بعدما رجع منهم 
من رجع بعد نهاوند » ولم يبق مع نعيم بن مقرن رضي الله عنه إلا 
هذا العدد القليل بالنسبة لكثرة أعداتهم . 

فهل من الرأي أن يقدم المسلمون على معركة غير متكافئة ؟ أو 
ينسحبوا ويطلبوا المدد من آمير المؤمنين ؟ 

فالإقدام على المعركة مغامرة »> خاصة وأن أحد الجيوش الثلاثة 
وهم الديلم يقاتلون المسلمين لأول مرة > ولاشك أن الذين خبروا 
قوة المسلمين » وجربوا الهزائم على أيديهم سيكونون أضعف آمامهم 
من الذين يقاتلونهم لأول مرة . 

ولكن نعيمًا البطل المقدام لم يجعل في الأمر ` حيار » بل أقدم 

عل الو اه إقدام المحهور » بل إقدام من سن ظنه بالله 
تعالی » وعظمت ثقته بنصر أولیائه » وإقدام من عظمت ثقته بايان 
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جنده واندفاعهم نحو التضحية بكل طاقتهم . 

وقد استخلف نعیم بن مقرن يزيد بن قيس على ولایته » وخرج 
إلى الأعداء بالجيش » حتى نزل عليهم ب « واج الروذ » فاقتتلوا بها 
قتالا شديدا » وكانت وقعة عظيمة تعدل « نهاوند» ولم تكن دونها » 
وقتل من الأعداء أداد كرة لا ولاتقصر ملحمتهم من 

وقد كان أمير المؤمنين عمر مهتمًا بحربهم » ويتوقع ما يأتيه 
منهم» فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة تقال أبشير ؟ فقال دل 
عروة» فلما ٹنی عليه › ہشیر ؟ فطن فقال : بشير » فقال عمر : 
رسول نعیم؟ قال : رسول نعیم »> قال : الخبر ؟ قال :البشرئ بالفتح 

4 

والنصر › واخبره الخبر » فحمد الله ومر بالکتاب فقرئ على الناس› 
فحمدوا الله . 

ثم قدم سماك بن مخرمة وسماك بن عبيد وسماك بن خرشة فى 
وفود من وفود الكوفة بالأخماس على عمر » فنسبهم» فانتسب له 
الإسلام» وأيدهم بالٍسلام )1( 


(۱) تاریخ الطبري ۱٤۸/٤‏ » بتصرف . 


1° 


- فتح الري‎ - ٠١ 

أخرج الإمام E mS Sa‏ قالوا : وخرج نعيم 
ابن مقرّن من و اج روذ في الناس - وقد أخربها - إلى دستبى » 
ففصل منها إلى الري » وقد جمعوا له » وخرج الزينبي آبو القرخان؛ 
فة الرش مكان يقال له قَها مسالا ومخالقًا ملك الري » وقد رآى 

من المسلمين ما رای مع حسد سياوخش وأهل بيته » فاقبل مع تيم 
والملك يؤمئذ بالري سياوخحش بن مهران بن بهرام TT‏ 
أهل دنباوند وطبرستان وفومس وجرجان . وقال : قد علمتم أن 
هؤلاء قد حلوا بالري » إنه لامقام لكم » فاحتشدوا له » فناهده 
سياوخش » فالتقوا في سح جبل الري إلى جنب مديتتها » فاقتتلوا 
د ان الرس فال لنم : إن القوم كثير » ونت في قلة › 
فابعث معي خيلا أدخل ب TT‏ 
وناهدهم آنت » فإنهم إذا خرجوا عليهم لم يبتو يثبتوا لك . فبعث معه 
نعيم خيلا من الليل › > عليهم ابن أيه الثذر بن عمرو» ادنله 
الزينبي المدينة » ولايشعر القوم » وبيتهم نعيم بياتًا فشغلهم عن 
مدينتهم » فاقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير من ورائهم N‏ 
إنهم انهزموا فقتلوا مقغلة عدوا بالقصب فيها ١ء‏ وأفاء الله على 
المسلمين بالرّي نحرا من فئ المدائن » وصالحه الزينبي على هل الري 
ومَرربه" عليهم تُعيم » فلم يزل شرف الري في أهل الزينبي الأكبر › 
ومنهم شهرام وفْرحان » وسقط آل بهرام » وأخرب نعيم م مدينتهم ۰ 
(۱) يعني لكثرة قتلاهم لم یکن عدهم إلا بقياس مكانهم بالقصب . 
(۲) مرزبه عليهم » أي ولاه مرزباتًا عليهم . والمرزبان : رئيس الفرس . 


۲٦۱ 


وهى التى يقال لها العتيقة - يعني مدينة الري - وأمر الزينبي فبنى 
مدينة الرّي اأحدتّى . وكتب نعيم إلى عمر بالذي فتح الله عليه مع 
اللضارب الععجلى »> ووفد بالاحماس مع عتيبة بن التّهاس وبي مفزر 
في وجوه من وجوه أهل الكوفة ‏ . 

ف E TT‏ 
وجنوده إلى الجيش الإسلامى رأي سديد » لاأنه قوة تضاف إلى قوة 
ا٠‏ إفاة ال كرس ا الاو فير ا و اا 
برآیه» كما جری في هذا الخبر . 

ولكن هذا الأمر ليس مشروعا على إطلاقه » بل لابد أن تكون 
القيادة للمسلمين » وأن تكون قوتهم أعظم من قوة حلفائهم » وأن 
يتأكد لهم صدق محَالفيهم .. إلى غير ذلك من الضمانات التي 
تضمن خحضوع هؤلاء الأعداء للمسلمين سواء في حال انتصارهم أو 


T1۲ 


۹ - فح الباب - 


أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري عن شيوخه قالوا : رد عمر 
ا و ر کی و کے ا 
إلى الباب » وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة - وكان أيضًا 
بدعى ذا النور - وجعل على إحدى المجتبتين حذيفة بن أسيد 
الغفاري» وسَمّى للأخرى بكير بن عبد الله الليثي - وكان بإراء الباب 
قبل قدوم سراقة بن عمرو عليه » وكتب إليه آن يلحق به - وجعل 
على المقاسم سلمان بن ربيعة . 

فقدم سراقة عبد الرحمن بن ربيعة » وخرج في الأثر » ولا أطل 
E a NS e‏ 
رجل من آهل فارس » - کاتبه شهربراز » واستامنه على أن ياتیه › 
ففعل فاتاه» فقال إلى بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة » لاينْسّبون إلى 
ااا ووی ا ا وف ا و ان و 
ولایستعین بهم على ذوي الأحساب والأصول» وذو الحسب قريب ذي 
الحسب حيث كان» ولست من القبح في شيء» ولا من الأرمن» وإنكم 
قد غلبتم على بلادي وأمتي » فاا اليوم منكم ويدي مع 
أيديكم» صَغوي ٠‏ معكم » وبارك الله لنا ولكم » وجزيننا إليكم 
النصر لكم » والقيام با تبون » فلا تذلّونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم . 

فقال عبد الرحمن : فُوقى رجل قد أظلك فسر إليه » فجوزه › 
E EET O OR‏ 


(۱) يعني ميلي . 
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كان معك على هذا ما دام عليه » ولابد من الجزاء ممن يقيم 
ولاينهض. فقبل ذلك » وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من 
امشركين » وفيمن لم يكن عنده الجزاء » إلا أن يستنفروا فتوضع عنهم 
جزاء تلك السنة . وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك » فأجاره 
و 

وقد وجه سراقة بن عمرو عددا من السرايا لفتح تلك البلاد » ثم 
مات رحمه الله تعالى واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة . 

هذا وقد ذكر الإمام الطبري من رواية سيف بن عمر عن شيوخه 
أن عبد الرحمن بن ربيعة أقره أمير المؤمنين على قيادة الجيش الذي 
وجهه لفتح الباب بعد موت سراقة بن عمرو فخرج عبد الرحمن 
بالناس حتى قطع الباب - وولاية الباب هي آخر حامية لدولة الفرس 
من ناحية الشمال- فقال له شهربراز - وهو ملك ولاية الباب الذي 
صالح المسلمين- قال له : ما تريد آن تصنع ؟ قال : أريد « بلنجر » 
قال : إ إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون البباب » قال : لكنا 
لانرضى منهم بذلك حتى نأتيهم في ديارهم » وتالله إن معنا لاقواما 
لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الردم - يعني سد يأجوج 
وماجوج - قال و : أقوام صحبوا رسول الله كيل » 
ودخلوا في هذا الأمر نة > کانوا أصحاب حیاء وتكرم في الجاهلية 
فازداد حیاؤهم وتکرمهم > فلا يزال هذا الأمر دائمًا لهم » ولايزال 
النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم » وحتى يتوا عن حالهم بمن 
e‏ 
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وهذا وصف دقيق من عبد الرحمن بن ربيعة حال الصحابة رضي 
الله عنهم » وبيان لبعض عوامل النصر » فمن ذلك دخول الجهاد بنية 
خالصة ابتغاء مرضاة الله تعالى وإعزاز دينه » فإذا تخيرت النية لإرادة 
الدنيا آو الجاه فإن النصر غير مضمون » بل رما أنزل الله عقوبته على 
هؤلاء الذين بوا نياتهم » وخادعوا المسلمين . 

ومن ذلك صلاح الولاة وعدلهم » فإذا كانت نية الولاة صادقة 
في إعزاز الإسلام وتقوية دولته » وأصبحت سيرتهم عادلة فإن 
أصحاب العناصر الزكية ممن تحت ولايتهم تكون لهم الكلمة والقيادة › 
فبدلك تبرز طاقاتهم الكبيرة » ويكون التنافس في الأعمال الصالحة › 
ويستمر الجهاد قائمًا وحيًَا في النفوس . 

ومن كانت هذه صفاتهم وصفات ولاتهم فإنهم لایغلبون بإذن الله 
تعالى » ولايحول دون طموحاتهم حائل حتى تتحقق دولة الإسلام 
الكبرى» وتكون كلمة الله هي العليا في الأرض . 

قال : فغزا - يعني عبد الرحمن بن ربيعة - بلنجر غزاة في زمن 
عمر لم تم فيها امرأة » ولم پيم فيها صبي » وبلغ خيله في غزاتها 
«البيضاء» على رأس مائتي فرسخ من بلنجر » ثم غزا فسلم » ثم غزا 
غزوات في زمان عثمان » وأصيب عبد الرحمن حين تبدل أهل الكوفة 
فی رشا ا عثمان » لاستعماله من کان ارتد استصلاحًا لهم › فلم 
يبصلحهم ذلك ٠‏ وزادهم فسادا أن سادهم من طلب الدنيا > وعضلوا 
ی و ل 

وكنت وعمرا كالْسمّن كله فخدشه أنيابه وأظافره 
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وفي رواية أخرى عن سلمان بن ربيعة قال : لا دحل عليهم عبد 
الرحمن بن ربيعة حال الله تعالى بين الترك والخروج عليه » وقالوا: 
ما اتر علينا هذا الرجل إلا ومعه اللائكة قنعه من اموت » فتحصنوا 
منه وهربوا فرجع بالغنم والظفر » وذلك في زمان إمارة عمر » ثم انه 
غزاهم غزوات في زمان عثمان » ظفر کما کان یظفر » حتی إذا تبدل 
أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتد فغزاهم بعد ذلك» تذامرت 
الترك وقال بعضهم لبعض : إنهم لايموتون › قال : انظروا وفعلوا » 
e‏ 
فقتله » وهرب عنه أصحابه »> فخرجوا عليه عند ذلك » فاقتتلوا 
E‏ : صبرا آل عبد الرحمن وموعدكم 
اا و ا کے و ان وا 
e O E‏ 
سلمان بن ربيعة » فقال سلمان :أوترى جزعا ! ثم خرج بالناس » 
وخرج سلمان وأبو هريرة الدوسي على جيلان فقطعوها إلى جرجان» 
O RE E‏ 
فم مقون به ی الان 4 

وهكذا تبين لنا أن فساد الولاة يؤثر على مستوى الجهادء فبالرغم 
من كون عبد الرحمن بن ربيعة مايزال هو القائد فإن نيدل الأمراء في 
الأمصار المشرفة على الجهاد » ووي من سبقت منهم ردة » ثم لم 
يعرف منهم بعد الولاية استقامة يذل المجاهدين ويهبط من 
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معنوياتهم» ويتيح الفرصة لمن كان منهم له ميل إلى الدنيا إلى 
استعجال الفرصة لينال نصيبه من ذلك ات ا ت المعروفة 
عند آهل الدنيا . 

وبهذا نعرف شينًا من الحكمة في الستة التي مضى عليها أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما في منع تولية من سبقت ردتهم وإن حسن 
إسلامهم على أكثر من مائة كما سبق» وهما مجتهدان في ذلك 
وعثمان رضي الله عنه مجتهد في محاولة استصلاح هؤلاء » ولکن 
الحق فيما ذهب إليه أبو بكر وعمر من ذلك» وقد تبين لعثمان الآثار 
السيئة التي ترتبت على إسناد الأمر لمن سبقت ردتهم» كما هو ظاهر 
في الرواية . 

وفي هذه الرواية بيان لعمق إدراك الرواة آنذاك وقوة توحيدهم»› 
فإن السبب الظاهر في تحليل هذه الوقائع أن الترك قد انخدعوا 
بالمسلمين حيث ظنوا أنهم لايوتون » ثم إنهم قاموا بتجربة تبين لهم 
منها نهم يموتون فتجرؤوا على قتالهم » ولكن السبب الخفي هو معية 
الله جل وعلا لأوليائه بالنصر والتأييد › ي قلوب الأعداء لهيبة 
السلمين والرعب منهم » حينما كان ولاتهم من أهل الصلاح 
والتقوى» فحينما تغير هؤلاء الولاة فاصبحوا ا 
يعفن الد يفيرش تخلى الله تعالى هن تم رتهي فار عت ال 
من قلوب آعدائهم وتجرؤوا عليهم . 

أما الدلائل الظاهرة لتغير بعض الحند فمنها كما جاء في هذه 
الرواية هربهم من العدو حينما قتلوا رجلا منهم › ور ال 
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فائدهم أثناء المعركة » والمسلمون في ذلك العهد لم يكونوا يهربون 
أبدا من عدوهم» بل كان الواحد منهم يقابل رهطا من الأعداء » 
فيثبت لهم » فكان الهرب أول علامات الانهزام التي جرأت أعداءهم 
ا 

وقول الترك « ما اجترأً علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمنعه 
من الموت» باعثه انتصارات المسلمين المتوالية وقضاؤهم على أعظم 
امبراطورية في نصف الأرض الشرقي » واقتطاعهم أهم مالك 
الامبراطورية الأحرى في الغرب » ثم أهم من ذلك انتصاراتهم الخارقة 
للعادة كما فى معركة اليرموك ونهاوند » حيث يغلب على ظن المتأمل 
فيها أن اللائكة عليهم السلام كانت تقاتل مع المؤمتين . 

ولقد كان لهذا الاعتقاد أثر فعال في توهين الأعداء كما هو الحال 
في هذه الموقعة مع الترك . 

ومن هذه المواقف المثيرة فى هذا الخبر ما كان من نداء الملائكة 
E N‏ 
النة) . 

وفي هذا دلالة على أن الله تعالى قد كتب لهم الشهادة في تلك 
اللعركة ولم يكتب لهم النصر » وذلك لتخلّف بعض عوامل النصر 
المعروفة حيث مال بعض الحند إلى الدنيا » ولم يتجردوا للآخرة 
فضصعف صبرهم وثباتهم » وأصبحت رَحَی الحرب تدور على آهل 
الثبات والبلاءء فاستشهد من استشهد في تلك المعركة رضي الله 
2 


TA 


وموقف آخر يدلنا على عظمة المسلمين في قلوب أعدائهم › 
فیستمطرون به الغمام حك ل اكل الازق اة ٤‏ ا 
للتعمّن »› وهذا دليل على صدقه وصلاحه رحمه الله » ولاشك ان 
ذلك کان من دوافع إقبالهم على الإسلام بعد ذلك . 


۲۹ 


- شهادتان لصالح المسلمين‎ - ١۲ 

في أثناء هذه الفتوح صدرت شهادتان من الأعداء على عدل 
الملسلمين ووفائهم وبيان سر عظمتهم و 

فأولى الشهادتين صدرت من شهربراز ملك ولاية الباب الفارسية» 
وقد أخرج حبر ذلك الإمام الطبري من رواية مطر بن ثلج التميمي» 
وذكر قصة حضور الرجل الذي بعثه شهربراز لاستكشاف سد يآجوج 
وماجوج وماذکر من صفته وآنه أعطى شهربراز ياقوتة أهداها إليه ملك 
تلك البلاد وأن شهربراز ناولها عبد الرحمن بن ربيعة قائد المسلمين في 
تلك الولاية وماحولها » وأن عبد الرحمن نظر إليها ثم ردها إليه فقال 
رار ك ر ن ها آلا د ی الات د واه اللات 
أحب الي ملک من آل کسری » ولو كنت في سلطانهم ثم بلفهم 
خبرها لانتزعوها مني › وايم الله لايقوم لکم شيء ماوفیتم ووفی 
E‏ 

هذا وإن قول شهربراز هذا شهادة حق للمسلمين من غيرهم › 
او فوا ت لان اا ا وو و وا ر 
الأحلاق » بعدما آزالوا أصحاب الطغيان والهوى بالكفاح والجهاد 
المتواصل» فاشرآبّت إليهم أعناق أهل الشهامة والوفاء ممن يقدرون 
0 الأحلاق » وينفرون ا والعدوان › وجرا فی المامان 
ضالنهم المنشودة » حيث وجدوا ولاتهم شکلون هرما متلاسبا في 
تمشيل هذه المكارم » من إمامهم الأكبر إلى أصغر وال فيهم » 
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وأصبحت مکارم الأخحلاق هي السمة البارزة في أفراد المسلمين في آي 
بقعة حلوهاء وتضاءل وجود أصحاب الهوى والبشي > واضطروا إلى 
ا ر E O‏ 
الرادعة. 

رور أصحاب الشهامة والعدل والوفاء والتواضع»واختفاء 
أضحاب الأثرة والبغي والكبرياء ظهر المجتمع الإسلامي وكان كل 
أفراده من يثلون الرقي الأخلاقي في جميع أبعاده . 

وهذه ظاهرة خلابة بهرت الأمم» فسارع كل من ملك حريته إلى 
الدخول في الإسلام»أو على الأقل إلى إبرام الصلح مع المسلمين 
والرضى بالدخول تحت حمايتهم . 

أما الشهادة الثانية فقد صدرت من ملك الصين» وذلك حينما 
أرسل له كسرى يطلب منه المدد والنصرة » فجرت بينه وبين رسول 
کی ارو ا ا 0 ال و ر اف عن 
ملوك إنجاد الملوك على من غلبهم قَصف لي صفة هؤلاء القوم الذين 
أخرجوكم من بلادكم » فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم » 
ولايبلُع أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما أسمع من كثرتكم 
إلا بخير عندهم وشر فيكم » فقلت : سلني عما أحببت » فقال : 
أيوفون بالعهد ؟ قلت: نعم» قال : ومايقولون قبل أن يقاتلوكم ؟ 
قلت : يدعوننا إلى واحدة من ثلاث › إما دينهم فإن أجبناهم اجرونا 
مجراهم > أو الحزية والمنعة أوالمنابذة »> قال : فكيف E‏ 
آمراء‌هم؟ قلت : أطوع قوم لمرشدهم› ا را 
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فأخحبرته » فقال: آيحرمون ما ا ماحرم عليهم ؟ 
قلت :لا » قال SS‏ اا حرامهم 
ویحرموا حلالهم » : أخبرني عن لباسهم» فأخبرته » وعن 
مطاياهم » فقلت : 1 E‏ فال لمت اون 
هذه » ووصفت له الإبل وبروكها وانبعاثها بحملهاء فقال: هذه صفة 
دواب طوال الأعناق 

وكتب معه كتابًا إلى يزدجرد : إنه لم يمنعني أن أبعث إليك 
بجيش أوله مرو وآخره بالصين الجهالة با يحق علي » ولكن هؤلاء 
القوم الذين ول ررك وو لی روه اا ها 
ولو خلي سربهم آزالوني ماداموا على ماوصف فسالمهم ء وارض منهم 
بالمساكنة ولاتهجهم مالم بَهجُوك . ذكره الإمام الطبري من رواية 
سیف بن عمر بإسناده عن الوارع بن ريد بن خليدة 8 

ف فو مك لفن كن ا ا واه 
أسباب التمكين في الأرض » وماجاء في هذه الاستفسارات والنتائج 
المرتبة عليها يدل على سعة عقل ملك الصين وخبرته الدقيقة بعوامل 
انتصار الأمم وعوامل انهزامها . 

وقد أشار إلى بعض العوامل التي كانت سببا في انتصار المسلمين 
وتمكينهم في الأرض » فمن ذلك : 

١‏ - وفاؤهم بالعهد » وذلك أن الوفاء بالعهد دليل على الالتزام 
بمبدإ قوي مهيمن › لاتتلاعب به الأهواء > وهذا المبدأً يفرض احترام 
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أصحابه على الناس » ويبعث على هيبتهم » فأما لو نقض المسلمون 
العهود فإنهم يصبحون كغيرهم ممن تسيرهم أهواؤهم أو أهواء من 
يعملون لهم » وبالتالي تزول هيبتهم عند الأمم ويطمعون في الاستيلاء 
على بلادهم . 

۲ - أن أول خصلة يدعو إليها المسلمون هي دخول أعدائهم في 
الإسلام » وآنهم إذا دخلوا فيه كانوا كالمسلمين تماما» وأصبحت لهم 
بلادهم وسائر حقوقهم » بل أصبحوا جديرين بأن يفرض لهم العطاء 
كبقية المسلمين » بدلا من أن تؤخذ منهم الجزية » وإن هذا وحده 
ليدل على آن المسلمين لم يخرجوا من بلادهم لطلب ملك أو للإفساد 
فى الأرض» وهذا يجعل جنود الأعداء يقاومون السلمين بضعف 
ا دعاة إصلاح » و يتأكد لديهم آن إنقاذهم من ظاليهم 
سيكون على يد هؤلاء الذين وجهوا لقتالهم »› ولهذا العامل وغيره 
كان الكفار دائمًا ضعفاء أمام المسلمين في ذلك الزمن . 

ولقد كان أكثر أفراد الأمم سعادة آنذاك هم الذين دخلوا في 
الإسلام» ثم يليهم في ذلك الذين دفعوا الجزية ودخلوا في حماية 
السلمين » لأنهم لمسوا عدل المسلمين ورحمتهم بالمقارنة بجا كانوا عليه 
من ظلم ولاتهم السابقين . 

۳- طاعة الجنود لقادتهم > والمسلمون الأوائل في هذه الخصلة 
لانظير لهم في الأمم » ذلك أنهم يعتبرون طاعة القائد من طاعة الله 
تعالى ما لم يأمر بمعصية » وهذا لا يوجد في غير الإسلام » ولذلك 
قال رسول كسرى في وصفهم « هم أطوع قوم لمرشدهم » . 
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٤‏ - الالتزام الكامل بالدين الذي من أجله قاتل المسلمون » فإن 
الملسلمين إذا التزموا بأوامر الدين فأحلوا ما أحل الله وحرموا ماحرم 
الله تعالى فإنه جل وعلا يكون معهم » ومن كان الله معه فإنه 
ا وبعد هذا فإن قوة المسلم في جهاده إا تنيع من كونه 
يدافع عن عقيدة صحيحة مهيمنة على مشاعره » وهولّها في غاية 
الاحترام والتعظيم » فإذا أخل بهذه العقيدة فإن قرته تضعف كثيرً لأنه 
يشبه والحال هذه من يقاتل بلا عقيدة » وإنغا يقاتل من أجل الوطن أو 
لمال وغير ذلك من المنافع الدنيويه . 

ارك ملف لضن خر اة انين الف ن اجا كان 
القتال N‏ »> حيث قال : « فإن هؤلاء القوم 
لايهلکون اا ا 4 

ومن الذي يستطيع من الأعداء أن يحمل المسلمين على هذه 
امعخالفة؟ 

لمكن ان هم شىء من ذلك زا ارا السلين اتفه 
ولذلك كان مما يشبه المستحيل آن يستطيع الأعداء التغلب على المسلمين 
ما لم پکونوا a N a‏ 
أمور دينهم الذي هو مصدر عزهم وکن قوتهم . 

وبعد هذه المساءلة قال ملك الصين في رسالته ال کسی وکن 
ھۇلاء Sa emS E a‏ 
ر ولو خلّي سَربهم أزالوني ماداموا على ماوصف - يعني لو 
حلي طريقهم إلى ملك الصين لازالو رغم قوته الذي ذكر . 
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وهذه العوامل التي ذكرها ملك الصين هي بعض عوامل قوة 
السلمين » وقد اكتسب معرفتها بالخبرة بأحوال الأمم 

SSS E 
عامة الفرس كانوا معجبين بالمسلمين » ولذلك سارع كثير منهم إلى‎ 
الدحول في الإسلام منذ أن زالت دولة الطغاة عنهم وأصبحوا أحراراً‎ 
: في تفکيرهم‎ 
: وصية من أمير المؤمنين عمر‎ 

مادکره ملك الن من أن ر انار الملين اکر يكن فن 
التزامهم بدينهم قد أوصى به آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كثيرا › 
فمن ذلك قوله - كما جاء في سياق هذه الرواية - في خطبة له بعد 
ورود خبر انتصار المسلمين على الترك وعلى آخر جمع ليرزدجرد ملك 
الفرس: إن الله تبارك وتعالى ذكر رسوله يي وما بعثه به من الهدىء 
ووعد على اتباعه من عاجل. الثواب وآجله خير الدنيا و الآحرة فقال 
له هو الذي اسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على الدین کله 
ولو کره المشرٍكون فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده › 
آلا إن الله قد اهلك هلك الجترسبة وفرق مله ع فليا ملكرن 
e N ES‏ 
e‏ وأموالهم وأبناءهم لینظر كيف تعملون » آلا وإِن الملصرين 

ر والكوفة - من مسالحها الوم كأنم والمصرين من البعد - 
e‏ رات امل ال والكر هة من الت عد ادن عن 
المدينة المنورة - وقد وغلوا في البلادء والله بالغ أمره ومنجز وعده 


۹ / سورة الصف‎ )١( 


Vo 


ومتبع آحر ذلك اوه » فقوموا في آمره على رجلِ I.‏ 
ویؤتکم وعده » ولانبدلوا ولاتغیروا فیستبدل الله بكم غیركم فإني لا 
أحاف على هذه الأمة أن توتی إلا من قبلکم ٩‏ . 

فان قول عمر رضي الله عنه « لینظر كيف تعملون ‏ يه و الان 
SS 2‏ الواسعة :لس هن أجل 
ك تمتعوا بفيئها وخيراتها » وإنغا من أجل أن يعمروها بعبادة الله 
تعالى» وفيه إشارة إلى أن بقاء ملك السلمين وهيمنتهم مرهون 
بتنفيذهم شريعة الله تعالى › فإذا فرطوا وتهاونوا في ف او این 0 
الله ستحانه قد يتتزعها متهم ولو على يد الكفار عقوبة لهم فلا بغرن 
السلمون مملكتهم الواسعة » فإنها ليست بيدهم وإنما هي بيد الله 
تعالى أدالهم فيها على من سبقهم من الأمم » والمسلمون أحق بها 
وأجدر ماداموا على الوفاء بالعهد والالتزام بأمانة الدين » فإذا خانوا 
العهد وضيعوا الأمانة فليسوا أهلا لقيادة الأمم وعمران الأرض . 
من أمثلة أمانة جدود الإسلام : 

ولقد كان المسلمون آنذاك موضع الأمانة وأكفاء المسئولية ولقد 
كانت عفتهم عن الدنيا مع قدرتهم على أخحذ الال من غير وجهه 
الحلال دليلا على قوة إيمانهم وجدارتهم با أفاء الله جل وعلا عليهم 
من فتوح وانتصارات . 

وإن من امثلة امانتهم ماذكره الإمام الطبري من طريق سيف بن 
عمر عن عاصم بن کیب عن أبیه قال :حرجنا مع مجاشع بن مسعود 


(۱) تاریخ الطبري ۱۷۳/٤‏ . 
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غازین ورا فحاصرناها وقاتلناهم ما شاء الله فلما افتتحناها وحوینا 
بها نهبًا كشيرًا - يعني غنائمها - وقتلنا قتلّى عظيمة» وكان علي 
قميص قد تخرق فأخحذت إبرة وسلكا وجعلت أخيط قميصي بهاء ثم 
ا ا 
فجعلت أضربه بین حجرین حتی ذهب مافيه EN EET‏ 
الركّة -يعني الغنائم -قام مجاشع خطيبا فحمد الله وأثنى عليه» فقال: 
ياأيها الناس لاتغلوا ول 
الخيط » فلما سمعت ذلك نزعت القميص فألقيته في الأحماس ”© 

وهذا مثل شاهد على أمانة جنود الفتح الأوائل » فبالرغم من 
حقارة ذلك الثوب الذي أحذه وحاجته إليه وماقام به من تنظيفه فإنه 
قد رده إلى الغنائم » وبهذه الأمانة بلغوا ذلك المستوى الرفيع الذي 
أهلهم للنصر على الأعداء والسيادة على العالم . 

ولقد كانت توصيات قادتهم تدور حول هذا المعنى » » فمن ذلك 
قول عثمان بن آبي العاص E‏ ا » إن هذا الأمر 
لا ورا اهله معاتّین ما یکرهون مالم يوا اذا E‏ 
ما یکرهون› زل ب ال القليل اليوم . 

وقال آيضا : إن الله إذا أراد بقوم حيرا كمّهم ووفر أمانتهم » 
فاحفظوها فإن أول ماتفقدون من دينكم آلأماة اذا فقتشرها دة 


لکم في کل يوم فُقدان شيء من آمورکم ٩‏ ب 


(۱) تاریخ الطبري of‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ۱۷١ - ۷۵ /٤‏ من خبر سیف بن عمر عن شيوخه . 


YY 


وإذا كان قادة المسلمين على هذا النهج السديد فليس غريبا أن 


2 اد ےا 
2i a AY‏ 
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۴ - مواقف لبعض قادة المسلمين - 

تبين لنا من الأخبار الماضية أمثلة عالية تظهر تفوق قادة المسلمين 
الأوائل وذلك فيما يتعلق بالرأي السديد والقوة والشجاعة » نما يدل 
على أن الولاة كانوا يبذلون جهدا في اختيارهم للمهمات الحربية . 

ونجد من آمثلة ذلك ما أخرجه الإمام الطبري بإسناده عن الحكم 
بن آبي العاص وكان قائدًا في إحدى معارك فارس قال:قصد إلي 
اشهرك» - يعني قائد الفرس - قال : فصعد إلي ذ فی الحنود فهبطو! 
من عقبة عليهم الحديد » فخشيت أن عو أبصار الناس فأمرت 
منادیا فنادی ا 
يكن عليه عمامة فليغمض بصره ١‏ 

وهذا نوع من السداد في الرأي والحزم في العمل » فإن انبهار 
الجنود بمنظر عدوهم المروع قد يكسر بعض ما في نفوسهم من 
الإقدام» وقد لفت انتباه القائد لمنظرهم وهم في دروع الحدید والسلاح 
کونهم E O‏ 
بخلاف ما إذا کانوا وإياهم في أرض مستوية فإنغا يرون مقدميهم فقط 

وقد يقول قائل : وهل يضمن القائد من جيشه آن يلتزموا بهذا 
الأمر فيغطوا أعينهم ؟ 

والمحواب على ذلك أن طاعة أوامر القائد واجبة شرعا عند 
الاين ستادامت فن خود طاعة الله تال + ولذلك فان القائد 
ا اا بدون تكليف رقباء من الجنود يحافظون على 


(۱) تاریخ الطبري ۱۷۷/٤‏ . 
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الالتزام » وهذه ميزة كبرى يختص بها المسلمون الملتزمون بأوامر 
دينهم . 

ومن أمثلة ذلك ما أخحرجه الإمام الطبري أيضًا بإسناده أن عبيدالله 
ابن معمر وكان قائدا في فتوح فارس خشي من أحد قادة الفرس الذين 
صالحوهم وهو « آذربیان » أن يغدر بالمسلمین فقال له : إني أحب أن 
تتخذ لأصحابي طعاما » وتذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في الحفنة 
التي تليني فإني أحب أن آتمشش العظام » ففعل » فجعل يأخذ العظم 
الى لایکسر إلا الفرس کیره ده هه ٣‏ ج وکان من افد 
الناس - فقام الملك فأخذ برجله » وقال : هذا مقام العائذ فأعطاه 
عهدا ۳ 

وهكذا كفى عبيد الله بن معمر جيشه حربا قد تضر بالمسلمين › 
باستخدامه ماوهب الله تعالى من قوة بدنية » فقد أرعب ذلك الأمير 
الفارسي با رآه من قوته » وتصور أن الذي كسر العظام الصلبة بيده 
قادر على تحطيم جماجمهم بسلاحه » كما أن في هذا التصرف الذي 
قام به عبيد الله إشعارا لهم بأنه مصمم على تحطيمهم لو نقضوا العهد 
كما حطم تلك العظام . 

ومن الأمثلة الرائعة في المع بين سداد الرأي والشجاعة ما 
أحرجه الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن الوازع بن خليدة 
قال: لما بلغ عم غلبة الأحنف على المروين وبلخ ”") قال : وهو 
(۱) آي یخرج مخه . 
(۲) تاريخ الطبري ۱۷۷/٤‏ . 
() قوله المروين يعني مرو الروذ ومرو الشاهجان . 
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الأحنف وهو سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه ٠‏ وكتب عمر إلى 
الأحنف : آماً بعد فلا تجررن النهر > واقتصر على مادونه » وقد 
عرفتم باي شيء دخاتم على خراسان »فداوموا على الذي دخاتم به 
حراسان يدم لكم النصر وإياكم أن تغيروا فتفضوا . 
ثم ذكر استنجاد ملك الفرس بلك الترك خاقان وآن ملك الترك 
اغچده dd‏ أن قال : وكان الأٌحنف 
و ی ا ھا ه ليلا 
يتسمع هل يسمع برأي ينتفع به » فمر برجلین يتقّیان علقًا » إما تبنا 
وإما شعيرا» وأحدهما يقول لصاحبه : لو أن الأمير أسندنا إلى هذا 
الجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقا » وكان الجبل في ظهورنا من 
ا ن ان 0 ن ور اة جوت انرا اللهء 
فرجع واجتزا بھاء a e E‏ 
قال : إنکم قلیل وإن عدوکم کشر فلا پھولتکم › > فكم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » ارتحلوا من مكانكم هذا 
فأسندوا إلى الجبل فاجعلوه في ظهوركم واجعلوا النهر بينكم وبين 
N a‏ 
وهو في عشرة آلاف من أهل البصرة » وأهل الكوفة نحو منهم 
وأقبلت الترك ومن أجلبت حتى نزلوا بهم » فكانوا يغادونهم 


)١(‏ الأحنف هو ابن قيس التميمى وكان من سادة العرب وقد أعجب أمير المؤمنين برأيه 
ومنطقه ثم أعجب بشجاعته > وقد سمى الأحنف لحنف فى رجله ولذلك قال عنه 


عمر« المسمى بغير اسمه » لأن الحئف اليل . 


۲۸۱ 


ويراو حونهم > ويتنحون عنهم بالليل ما شاء الله » وطلب الأحنف 
علم مكانهم بالليل » فخرج ليلة بعدما علم علمهم طليعة لأصحابه 
حتی کان قرا من عسكر خاقان فوقف » فلما كان في وجه الصبح 
خرج فارس من الترك بطوقه وضرب بطبله » ثم وقف من العسكر 
موقفا يقفه مثله » فحمل عليه الأحنف فاختلفا طعنتين فطعنه الأحنف 
فقتله وهو يرز ویقول: 

اع کل وتس ا e‏ 

CA TA‏ سيف آٻبي حفص الذي 

ثم وقف موقف التركي وأخحذ طوقه » وخرج آخر من و 
فعل صاحبه الأول > ثم وقف دونه وحمل عليه الأحنف > فاختلفا 
طعنتين فطعنه ال حف فقتله وهر پر جز 

مر 0ے 2 2 ت 

إن الرئيس يرتبي ويطلع ت الحلاء إما أربعوا 
الترك ففعل فعل الرجلين ووقف دون الثاني منهما ¢ فحمل عليه 
الأحنف فاختلفا طعنتين » فطعنه الأحنف فقتله وهو يرز : 

جري الشموس ناجرا بناجز محتفلا في جریه مشارز 

E E E‏ ولم يعلم بذلك أحد منهم 
حتی دخله ا وكان من شيمة الثرك نهم لایخرجون حتی 
يخرج ثلاثة» فخرجت الترك ليلتمذ بعد الثالث > فآتوا على فرسانهم 


و ر 


G:n 


A 
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هؤلاء القوم كان لم يصب بثله قط » مالنا في قتال هؤلاء القوم من 
خير فانصرفوا بناء فکان وجوههم راجعین ٩‏ > وارتقع النهار 
للمسلمين ولايرون شيئًا وأتاهم الخبر بانصراف خاقان إلى بلخ ) . 

وهكذا تبين لنا أن من النتائج الطيبة لحسن اختيار القادة أن 
الملسلمين قد نبوا كثير من المواجهات مع الأعداء » وكفاهم قادتهم 
ذلك إما بالرأي السديد في إدارة المعركة آو في اختيار مكانها الملائم 
وإما بمواقف الشجاعة التى كسروا بها قلوب الأعداء ووفروا طاقة جنود 
النالون المراجهات التي لابه مها : 

ومن هؤلاء القادة العظماء هذا القائد الفذ الأحنف بن قيس الذي 
جمع بين سداد الرأي والشجاعة النادرة » وهو مع ذلك لاست برا 
وإنغا بلتمس الآراء حتى من عامة الجند الذين قد لايوصلون آراءهم 
لقادتهم » فقد نزل هذا القائد إلى ميدانهم فصار يتسمع في الليل وهو 
يدور في مضارب الجيش عله يسمع رأيا سديدًا يصير إليه في قستال 
الأعداء »> وحصل له ما أراد كما هو واضح في الخبر . 

ثم هو بعد ذلك يعمل فكره ويّسهر الليل ليعرف واقع الأعداء 
وأحوالهم الدقيقة فلعل معرفته بذلك تدله على مواطن ضعفهم › 
وحيث إنه دقيق الستفكير عظيم الهم لأمر جيشه وأمته فقد فضل أن 
يقوم هو بهمة استكشاف آمر العدو ليلا ليعرف سر انسحابهم بعيدا 
عن أرض المعركة . 


(۱) اي وجھهوا وجوههم نحو الحلف راجعين 
() تاریخ الطبري ۱۷١ - ۱۹۸/٤‏ . 
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وقام بذلك وحده وهي مهمة شاقة خطيرة لايتصدى لها إلا 
عظماء الرجال » واكتشف سر ذلك بخروج طليعتهم من الفرسان 
الثلاثة وقيامهم بدق الطبول على انفراد وتباعد » الأمر الذي لايتم 
لهم لو بقوا في ميدان المعركة › وقام بالقضاء عليهم الواحد تلو الآخر 
بشجاعة نادرة وجسارة عظيمة » وقد ساعده على القيام بهذه المهمة 
بعد هؤلاء الفرسان عن قومهم بحيث لايرونهم ولايسمعون صوتهم › 
وانفراد كل واحد منهم عن الآخر . 

وبهذا نعلم أن قادة المسلمين كانوا أقرب إلى الأهوال والتضحيات 
من جنودهم » وقد يكلفون بثل هذه المهمة واحداً أو أكشر من 
أصحاب الكفاءات الذين يثقون بإدراكهم وشجاعتهم » ولكن قد 
يكون في ذهن القائد تخطيط معين مبني على إدراك أمور العدو › 
EU A N EE a‏ 
الحال في هذه الواقعة  .‏ 

ولاشك أن الإقدام على السير إلى أرض العدو نوع فريد من 
الشجاعة مبني على قدر عظيم من الإيمان بالله تعالى . 

ولقد تحقق لهذا القائد البطل ما أراد من هذه المغامرة الجريئة حيث 
وق إلى قتل الثلاثة الذين خرجوا طليعة للعدو ثم كان قتلهم سببًا في 
تشاؤم الأعذاء ورحيلهم عن أرض المعركة . 

8 شرسة يخوضونها مع عدو 
يتصف بالغلظة والشجاعة » وتحقق فيه قول عمر رضي الله عنه الذي 
تقد فی آول هذا ال تخي ابره سيك اهل امرف ٭ وان من ایرو 


YA 


علامات السيادة أن يجعل القائد من نفسه حاميا لمحنده يقيهم بنفسه 
الهالك ويوفر عليهم المتاعب . 

ولاننسی أن من أسباب خذلان الكفار ما وقر في قلوبهم من 
عقيدة التطير » فقد تشاءموا نما حدث لفرسانهم الثلاثة » فكان ذلك 
من أهم العوامل التي هزمتهم وقرروا بها الانسحاب من أرض المعركة» 
رق ا هاه العقاة انهل اف م اعد 
للمسلمين في كثير من حروبهم كما مر علينا في القادسية . 

وإن من مزايا عقيدة الإسلام الناصعة أن الله تعالى طهر قلوب 
السلمين من عقيدة التشاؤم فأصبحوا يمضون في جهادهم مقدمين 
لايلوون على شيء من الأمور التي تعوق الأعداء وتوهن قوتهم . 
خبر سارية بن زنيم وموقف لعمر : 

هذا وقد حدث فى أحيان نادرة أن فات التوفيق إلى الرأي السديد 
فن افاد تعن اللتاهالى الان م ا جه فن ار التي 
وقعوا فيها . 

ومن الأمثلة على ذلك ما أخرجه الإمام الطبري من طريق سيف 
ابن عمر عن شيوخه قالوا : وقصد سارية بن زنيم « فَسَّا » و 
(اوارايجرد» - يعني حينما أمر مير البصرة قادته بالتفرق فى بلاد 
الفرس - حتى انتهى إلى عسكرهم » فنزل عليهم وحاصرهم ماشاء 
الله » ثم إنهم استمدوا فتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس » فدهم 
الملسلمين أمر عظيم وجمع كثير » فرأى عمر رضي الله عنه في تلك 
الليلة فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار > فنادی 
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من الخد : الصلاة جامعة » حتى إذا كانت الساعة التي رأى فيها ما 
رآى خحرج إليهم » وكان ريم والمسلمون بصحراء إن أقاموا فيها 
أحيط بهم » وإِن أرروا إلى جبل من خلفهم لم پؤتوا إلا من وجه 
واحد » ثم قام فقال : يا أيها الناس إني رأيت هذين الجمعين - 
وأخبر بحالهما - ثم قال : ياسارية الجبل» الجبلء ثم أقبل عليهم › 
وقال : إن لله جنودا ولعل بعضها أن يبلّخهم » ولا كان تلك الساعة 
من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على الإسناد إلى الجبل ففعلوا 
وقاتلوا القوم من وجه واحد فهزمهم الله لهم » وكتبوا بذلك إلى عمر 
واستيلائهم على البلد ودعاء أهله وتسكينهہ ٩”‏ . 

وجاء في رواية أخرى ذكرها الإمام الطبري أن السلمين في المدينة 
سألوا رسول ذلك الجيش عن الفتح وهل سمعوا شيتًا بوم الوقعة ؟ 
فقال: نعم سمعنا : ياسارية الجبل » وقد كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح 
الله عل . 


وذکر الحافطل ابن كثير رواية مختصرة لهذه الوقعة وقال : هذا 
إسناد جيد حسن ‏ » وذكرها العلامة على المتقى الهندي من رواية 
ابن الأعرابي والديرعاقولي وبي عبد الرحمن السلمي وأبي نعيم 
والبيهقي واللالکائي وابن عساکر» ثم ذكر أن الحافظ ابن حجر حسن 
إسنادها © 
(۱) تاريخ الطبري ۱۷۸/٤‏ . 
(۲) تاریخ الطبري ۱۷۹/٤‏ . 
(۳) البداية والنهاية ٠١١/۷‏ . 
() منتخب كنز العمال ۳۸٦/٤‏ . 


1A1 


هذا وقد تبين لنا من هذه الروايات أن سارية بن زنيم لم يوفق في 
عمر رضي الله عنه في المنام وأدرك خحطورة مکانهم واكان المناسب 
لحمايتهم» فجمع المسلمين من الخد وذكر لهم ما رأى » ثم نادى 
سارية أمامهم وأمره بلزوم الجبل ¢ وإنما چ الناس وأعلن اجتماعهم 
ليحضره من يحضر مجالس الذكر من اللائكة عليهم السلام ومسلمي 


رس 


يبلغ رسالته كما صرح بذلك . 

ونخلص من هذا إلى أن لله تعالى جنودا لانراهم ينصر بهم 
المسلمين ويبلغون رسائلهم » فقد نصر الله تعالى المؤمنين بالملائكة » 
عليهم السلام في آكثر من موطن > وبلغ رسائلهم بواسطة إخوانهم 
مسلمي الجن كما مر علينا ذلك . 

ولا كان عهد المسلمين الأوائل ليس عهد الاتصالات السريعة 
سخر الله تعالى من عباده من نقل رسالة عمر إلى سارية فنفعه الله 
بهاء وسمعوا يوم المعركة صوتا ينادي : ياسارية الجبل فلجئوا إليه 
ونصرهم الله تعالى . 

وإذا كان ذلك من امتنان الله تعالى على المسلمين عامة فهو كرامة 
منه جل وعلا لأمير المؤمنين عمر الذي وهب نفسه لله سبحانه ولعباده 
ومين :: 


TAY 


- فتح سجستان‎ - ٤ 

ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري من طريق سيف بن عمر عن 
شيو خه آنه قالوا : وقصد عاصم بن عمرو لسجستان ولحقه عبد الله 
ابن عمير فاستقبلوهم فالتقوا هم وهل سچستان في آدنی أرضهم› 
فهزموهم ثم اتبعوهم حتی حصروهم بزرنج »> ومخروا أرض سجستان 
ماشاۇوا› ثم إنهم طلبوا الصلح على زرنج وما احتازوا من الأرضين»› 
فأعطوه » وکانوا قد اشترطوا فی صلحهم أن قَدَافدًها حمّی » فکان 
المسلمون إذا نحرجوا تناذروا حشية أن يصيبوا منها شيئ ١‏ . 

فهذا مثل من أمثلة حفظ المسلمين للعهود حیث ينذر بعضهم 
بعضا إذا خرجوا حتی لاترعی دوابهم من ذلك ا حمی فيخلوا بالعهد» 
ولقد کانت لهم الهيمنة وبیدهم القوة لو أرادوا ان ا « ولكنهم 
پخشون الله تعالى حيث يعلمون آن نقض العهد أو الإخلال بشروطه 

وهكذا حمى المسلمين دينهم من الخالفات التي يترتب عليها سوء 
اير في الآخرة» والخافة السكة فى آلدنا ت حت قك ساط 


TAA 


- معركة بيروز من الأهواز‎ - ٥ 

كان آمير المؤمنين عمر قد عهد إلى أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنهما حينما فرق الجند على الأمصار البعيدة أن يسير إلى نهاية 
حدود قطاع البصرة كي لايؤتى المسلمون من خلفهم »› ولإنقاذ من 
يحاط به من الجيوش أو من ينقطع عن جيشه . 

ولقد وقع ماحذر منه عمر حيث اجتمع في « بيروز » جمع عظيم 
من الأكراد وغيرهم لي ليكيدوا المسلمين ويصيبوا منهم عورة »وقد أبطاً 
آبو موسى حتى جمعوا » فخرج إليهم حتى نزل عليهم في رمضان › 
فالتقوا بين نهر تيري ومناذر . 

وهذا الجذر من عمر إلهام من الله تعالى له » وهو مع أمثلة 
سبق بعضها مصداق قول النبي 4 « لقد كان فيمن قبلكم ناس 
میحدون من غير أن يكونوا آنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر » 
آخحر جه الشيخان(؟ . 

فقد أدرك عمر غا يتوقع من الفرس وهو بعيد عنهم مالم يدركه 
القريبون من قادة العراق » وكم لهذا الإمام الملهم من مواقف عظيمة 
كانت إنقادا من الله تعالى للمؤمنين آنذاك من مهالك » ومآزق 
خحطيرة . 

ولا التقى الصفان قام المهاجر بن رياد وقد تحتط واستقتل فقال 
لآبي موسى : أفسم على كل صائم لا رجع وأفطر » فرجع أخوه 
(1) صحيح البخاري » فضائل الصحابة » باب ١‏ » صحيح مسلم» فضائل 

الصحابة/ ۲۳ . 


۸۹ 


لإإبرار القسسم» وإنما أراد بذلك توجیه أخيه عنه لئلا بملعه من 
الاستقتال» وتقدم فقاتل حتى ثل » ووهن الله المشركين حتى تحصنوا 
فى قلة وذلة(ا) . 

هذا وإن ما قام بهه المهاجر بن زياد من الاستعداد للشهادة مثل 
من أمثلة رائعة لحماعة من آقوياء الإيان جعلوا من أنفسهم مشعلا 
حماس المسلمين ودفعهم لبذل طاقتهم الكاملة في المعارك › ولقد كانوا 
مقدمة للنصر الذي أحرزه المسلمون آنذاك . 
لن الد ره اا و ولو ا ا ر 
والسيادة لكلمة الله تعالى فى الأرض .. هذا المبداً السامى الذي كان 
آجله بالدنيا ومافیها من متاع زاٿل . 


۹۰ 


- شكوى ضد أبي موسى الأشعري‎ - ١ 

بی انکر ائ د ا شبن ممن الي دت آي 
موسى الأشعري رضي الله عنه حين كان واليًا على البصرة » وقد 
ذكرها الإمام الطبري مطولة وخلاصتها أن هذا العَبري طلب من أبي 
موسى أن يرسله في الوفد إلى أمير المؤمنين فأبى وقال : قد كتبنا من 
هو أحق منك » وكتب أبو موسى بخبره إلى عمر » فقدم على أمير 
المؤمنين عمر فاشتكى آأبا موسى الأشعري في آنه e‏ 
او و تم سبيهم› > وأن له جارية تدعى عقيلة تغدى جفنة 
E‏ أمر اللإمارة إلى زياد بن 
أبيه » وأنه أجاز الحطيئة بالف . 

وجاء فى الرواية أن عمر بعث إلى أبي موسى فقدم عليه يه وجمح 
بينه وبين ضبة العنزي » وساءل آبا موسى عن تلك الموضوعات فقال 
أبو موسى عن أبناء أمراء فارس : دللت عليهم » وكان لهم فداء 
ففديتهم وأخذته فقسمته بين المسلمين »ء فقال ضبة : والله ماكب 
ولاكذبت» وقال عن القفيزين : قفيز لأهلي أقوتهم وقفيز للمسلمين 
في أيديهم يأخذون به أرزاقهم » فقال ضبة : والله ماكذب 
وكابعه فما در اة سكت نو موسي فلم يكز 6 وغل ان 
E‏ 

وقال عن زياد : وجدت له نبلا ورأيا فأسندت إليه عملي» وقال 
عن الحطيئة : سددت فمه مالي آن يشتمني . 

فقال عمر : قد فعلت مافعلت فارجع إلى عملك » وقال له: إذا 
دمت فارسل إلي رياد وعقيلة . 


۲۹۱ 


وجاء فى الرواية آنه الحتبر زياد فوجده فقيها فرده وأمر و 
البصرة أن يشربوا بريه » وحبس عقيلة بالمدينة > وقال : الا إن ضببة 
العنزي غضب على أبي موسى في الحق أن أصابه » وفارقه مراغما أن 
ی او ا ی عه وکا ت ا کا ود 
فإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار" . 

هذا وإن ما قام به هذا الرجل يعتبر مشلا للتعجل والتهور في 
شکوی السئولين في أمور عرف المدعون e as‏ 
اوها على حسب أهوائهم » وقد كان الطريق القويم أن يبدي هذا 
الرجل اعتراضه على أميره ليعرف منه جلية الأمر » ولكن الهوى 
أحيانًا يقود صاحبه إلى سوء التفكير » والخطا في التدبير ٠.‏ 

وقد استمع أمير المؤمنين لشكواه مع علمه بخبره »وهو تجاوب من 
عمر رضي الله عنه حمله على استقدام الوالي واستجوابه في المسائل 
التي رفعست ضده » وهذا هو المتهج السليم في الحفاظ على حقوق 
الرعية» وإخماد الفتن في المراحل الأولى من اشتعالها . 

هذا وان في سکوت أبي موسی رضي الله عنه في موضوع 
الجارية مَل من التزام المؤمنين الصادقين بالصدق » وعدم تزوير 
الحقائق » بينما نجد من هم أقل درجة في الإيان يلتمسون لاأنفسهم 
العاذير للخروج من الموقف ولو بتغيير الحقائق 

افو و و ا ا 6 2 
وجل في سلوكهم » بينما أولئك يراقبون من يخاطبهم من المسئولين» 


(۱) تاريخ الطبري ۱۸٤/٤‏ من خبر سيف بن عمر عن شيوخه . 


1۹۲ 


والله تعالى لاتخفى عليه مكنونات الضماثئرء بينما يستطيع الذكي 
البق أن يزور الحقائق »> ويتكلم بلسانه عن غيرما يعنقد بقلبه » 
وآقوياء الإيمان يلاحظرن التخلص من وقوفهم بين يدي الله تعالى يوم 
القيامة » والذين هم دون ذلك يراقبون التخلص من المآزق التي وقعوا 
فيها في الدنيا . 

فالمسئولون دائمًا في راحة من آقوياء الإيمان لأن صفحتهم بيضاء» 
SS‏ الإإيان 

يثقون با لمعلومات التي يحصلون عليها منهم » ويضطرون لبذل 

iT 

ا الله عنه المسلمين إلى المسلك الأمثل في 
انتقاد الناس ورفع القضايا ضد المسئولين » وذلك بالتجرد من الهوى 
الذي يحمل صاحبه على الكذب» إما باختلاق قضايا لا أصل لهاء أو 
بتضخيم القضايا » أو بتفسير الأحداث على غير وجهها » فإذا حدث 
هذا فإن صاحب القضية لايسمع له وإن صدق في بعض آقواله لأن 
کذبه پفسد عليه صدقه . 


4۳ 


لما تم فتح الشام أشار عمرو بن العاص على آمير المؤمنين عسمر 
رضي الله عنهما بفتح مصر › وذلك حينما قدم عمر إلى الشام كما 
ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم قال : لا قدم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الجابية قام إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه 
فا به وال ا آم ایی ادن لى أن اسر إلى مقر ٠‏ وخر ص 
و کا کک ی و و 
أكثر الأرض أموالا و أعجزها عن القتال والحرب» فشخوف عمر بن 
الخطاب على المسلمين وكره ذلك فلم يزل عمرو يعظم أمرها عنده 
ویخبره بحالها ویهون عليه فتحها حتی رکن اليه عمر وعقد له على 
آربعة آلاف رجا () 

وإنما لم يقبل عمر في ول الأمر إشفاقًا منه على المسلمين»› وکان 
دائًا حريصًا على أن لاتسفك دماء المسلمين إلا فى سبيل إعزاز 
N E OS E SB‏ 
بدولة الإسلام خطوات بعيدة مع بذل أقل التضحيات فكان لذلك 
يختار القادة الحكماء وينهى قادته عن أن يقدموا على جيوشهم 
الشجعان المستميتين الذين يندفعون بدافع الفداء والشجاعة المطلقة التي 
لاتتقيد بالرأي السديد والتفكير المحكم حتى لايورطوا المسلمين في 
هلكة» وذلك أن الشجاع الفدائي قد ينجو من المغامرة لأن الناس 


(۱) اللجوم الزاهرة ۵/۱ فتوح مصر ٤۷‏ . 


4۷ 


لايقفون أمام المستميت ولكن قد لايكون و ا ف 
الاندفاع والقوة فيأكلهم الأعداء بسبب تهور من تقدمهم . 

وإن المحافظة على سلامة الجحنود مع المحصول على أكبر. المكاسب 
الحربية هو الهدف الذي يسعى له القادة المسلمون » بدافع من خوفهم 
من الله عز وجل ورجائه قبل کل شيء › ولانهم مسئولون انيا أمام 
متهم التي ترقب هذه النتائج وتعيش على الأمل السعيد في حصول 
الانتصارات الكبيرة مع بذل أقل التضحيات» وإذا كان الدافع الأخير 
يشترك فيه مع المسلمين بعض الأمم التي يترتب بقاء القادة فيها على 
السمعة الحسنة لدى آفرادها »> فإن الدافع الأول وهو الخوف من الله 
عز وجل ورجاؤه ينفرد فيه المسلمون » وهو الدافع الأهم الذي ظل 
ملازمًا للمسلمين في فتوحهم الأولى . 

وإذا كان الكفار يدفعون بجنودهم للتوسع في الأرض رغبة في 
تأمين الضروريات للمعيشة والكماليات للرفاهية وإشباعًا لحب السيطرة 
والعلو » فإن المسلمين يدفعون بجنودهم رغبة في إنقاذ الشعوب 
المخلوبة على أمرها كي تصل إليها دعوة الإسلام » ولتكون كلمة الله 
هي العليا في الأرض . 

وإذا كان جنود الكفار يندفعون للقتال رغبة فى تأمين الحياة 
الدنيوية لهم على الوضع الذي يحبونه فإن جنود الإسلام يندفعون إلى 
الها رغبة فا عند الله تعالى من الأجر الأخروي : 

ولذلك فإن ولاة المسلمين إذا بذلوا جهدهم في وضع الخطط 
اللحكمة وتأمين ما يستطيعون من سبل السلامة فإنهم لايكونون ملومين 
من الجنود وغيرهم في حصول مايكره من المصائب لان الجنود إنما 


۲4۸ 


اندفعوا رغبة فيما عند الله تعالى » وهم يعلمون أن أقرب الطرق إلى 

وبهذا التفكير من الوازنة بين حب الجحهاد في سبيل الله تعالی 
والحفاظ على آرواح المسلمين كان أمير المؤمنين عمر يفكر حينما عرض 
عليه عمرو بن العاص السير لفتح مصر . 


5 د 4اد 
ES 3‏ 3 
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۱ - مسیر عمرو إلى مصر - 

أدركك كتابى آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيتًا 
من أرضها فانصرف > وإن آنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض 
لوجهك واستعن بالله واستنصره 

فسار عمرو بن العاص من جوف الليل ولم يشعر به أحد من 
فأدرك الكتاب عمراً وهو برفح › فتخوف عمرو بن العاص إن هو أخحذ 
الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كما عهد إليه عمر فلم يآخذ 
الكتاب من الرسول ودافعه كما هو حتى نزل قرية فيما بين رفح 
والعريش » فسأل عنها فقيل : إنها من مصر » فدعا بالكتاب فقرأء 
على المسلمين » فقال عمرو لن معه : آلستم تعلمون أن هذه القرية 
من مصر ؟ قالوا : بلى » قال : فإن أمير المؤمنين عهد إلي وأمرني إن 
لقني کتابه ولم آدخل أرض مصر أن آرجع › ولم يلحقني کتابه حتی 
دخلنا أرض مصر » فسيروا وامضوا على بركة الله تعالى . 

هذا وقد ذكر ابن تغرى بردي تفاصيل سير عمرو بن العاص . 
بجيشه» فذكر أنه سار إلى مصر حتى وصل إلى « الفرما» وهي قرية 


(۱) فتوح مصر / ٤۷‏ 


قتالاً شديدا نحوا من شهر حتى فتح الله عليه › E‏ 
ابن عبد الحكم هذه أن القبط قال بعضهم لبعض : ألا تعجبون من 
هؤلاء القوم يقدمون على جموع الروم وإنما هم في قلة من الناس ! 
فأجابه رجل منهم فقال :إن هؤلاء القوم لايتوجهون إلى أحد إلا 
ظهروا عليه حتی يفتلوا خیرهم . 

يعني أنهم يكونون سببًا في قتل خيرهم وهو أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه كما جاء في رواية أخری عند ابن عبد الحكم أن عَم 
طلب ذلك الرجل » فأخبره أصحابه أنه لايدري مايقول» حتى 
حلّصوه» قال : فلما بلغ عمرا قتل عمر بن الخطاب أرسل في طلب 
ذلك القبطي فوجده قد هلك فعجب عمرو من قوله () . 

وهذه شهادة للمسلمين من أحد أعدائهم بالشجاعة والإرادة 
الصارمة» والتوفيق إلى النتائج الحاسمه » والحق ماشهدت به الأّعداءء 
وإنما بلغ المسلمون مابلغوا من ذلك لصلتهم القوية الدائمة بالله عز 
وجل » فهم يشعرون دائما بأنهم موصولون بالسماء وأن جنود الله 
تعالى من اللائكة وغيرهم تشاركهم وتؤيدهم » وإن شعور إي إنسان 
يقع هو وقومه في محنة بأن دولة قوية تقف معهم يعطيهم قدرا كبيرً 
من الثقة والأمان والأحلام المستقبلية فكيف إذا كان الإنسان يشعر بأن 
الله جل وعلا معه بنصره وتأییده ؟ ! 

وأخرج ابن عبد الحكم من رواية أبي حبيب قال : وكان رجل 
من كان حرج مع عمرو بن العاص حين خرج من الشام إلى مصر 


)۱( فتوح مصر / 0° ( الننجوم الزاهرة ۷/١‏ 


۳۰١ 


أضيب جمله » فاتى عمرا بستحمله فقال عمرو + تحمل مع أضحابك 
حتى نبلغ العامر » فلما بلغوا العريش جاء فأمر له بجملين ثم قال له: 
لن تزالوا بخير مارحمتكم أئمتكم » فإذا لم يرحموكم هلكوا 
وهلکتہ). 

وهكذا كان عمرو بن العاص رحيما بالمسلمين محافظا عليهم كما 
أراد آمير المؤمنين عمر › وإن هذه المعاملة الكرية لتحبب قلوب الحنود 
إلى قائدهم » وترفع مع معنويتهم » فلايكون هناك لديهم عوائق دون 
بذل كل ما يستطيعون من طاقة في الجهاد . 


(۱) فتوح مصر / ٤۸‏ . 


E 


م 
۲ - معركة آم دنین - 

ذکر ابن عبد الحکم في روایته أن عمرا مضی بجیشه حتی فتح 
«(بلبیس» بعد قتال دام نحواً من شهر › ثم مضی حتی اتی« أم دنین 
وتسمى المقس وهي واقعة على النيل فقاتل المسلمون حولها قتالاً 
دا وأرسل عمرو إل اک المؤۆمنين یسستمده فأمده اتر المؤمنين 
بأربعة آلاف فلما طال الحصار طلب عمرو المدد مرة أخحرى فأمده أمير 
وهم الارن العوام 4 والمقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامت › 

ور : 
ومسلمة بن مخلد » وقي الرابع خارجة بن حذافة» وقال عمر فی 
کتابه له : اعلم أن معك اثني عشر ألما » ولن تغلب اثنا عشر آلفا من 


ا 

وقد حرج الروم مع الأقباط لمواجهة المسلمين » وجرت بينهم 
معركة حامية استعمل فيها عمرو بن العاص دهاءه الحربي كما صنع 
الد بن الولند ى خرؤت الخراق» وذلك أنه جل جيه اة 
أقسام » حيث أقام ا للأعداء في الجبل الأحمر › وآقام کمیتًا آخر 
على النيل قريبًا من أم دنين » وقابل أعداءه ببقية الجيش » ولا نشب 
القتال بين الفريقين حرج الكمين الذي في الجبل الأحمر وانقض على 
الروم فاخحتل نظامهم وانهزموا إلى أم دنين فقابلهم الكمين الذي بقربها 
فأصبحوا بين جيوش المسلمين الثلاثة وانهزموا وتفرق جيشهم ولحاً 
بعضهم إلى حصن باب اليون الحصين ) . 


. ٤۹ فتوح مصر‎ »۸/١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


E 


وکا کم مسلون هله المعركة ووقاهم الله شر أعدائهم 
بفضله تعالى وذلك بتوفيق قائدهم المحنك إلى هذه الخطة المحكمة التي 
ا بها طاقة الأعداء وألجأهم إلى الهزية والفرار . 


4 
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۳ - مع ركة باب اليون وحصار حصنها - 

سار عمرو بجيشه حتى وصل حصن باب اليون » وقد أخرج 
الإمام الطبري خبر ذلك من طريق سيف بن عمر عن شيوخه: أن 
عمرو بن العاص خرج إلى مصر بعدما رجع عمر [ يعني من الشام] 
إلى المدينة حتى انتهى إلى باب اليون » واتبعه الزبير فاجتمعاء فلقيهم 
هناك أبو مريم جاثليق مصر ١‏ ومعه الأسقف في أهل النيات» بعثه 
القوقس لنع بلادهم » فلما نزل بهم عمرو قاتلوه » فأرسل إل 
يقول: لاتعجلونا لنعذر إلكيم وترون رأيكم بعد » فكفوا أصحابهم» 
وأرسل إليهم عمرو : إني بارز فليبرز إلي أبو مريم وآبو مريام - وهما 
زعيما الأقباط - فأجابوه إلى ذلك » وآمن بعضهم بعضا › فقال لهما 
عمرو : أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعا » إن الله عز وجل بعث 
E E‏ 
الذي أمر به» ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته» وقد قضى الذي 
عليه وتركنا على الواضحة»› وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس › 
فنحن ندعوكم إلى الإسلام » فمن أجابنا إليه قَمثلناء ومن لم يجبنا 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المئعة » وقد أعلَمنا ننا مفتتحوكم» 
وأوصانا بكم حفظًا لرحمنا فيكم » وإن لكم إن اجبتمونا بذلك ذمة 
إلى ذمة » وما عهد إلينا أميرنا : استوصوا بالقبطيين خير فإن 
رسول الله كيل أوصانا بالقبطيين خيرا » لأنهم لهم رحمًا وذمة» 
فقالوا : قرابة بعيدة لايصل مثلها إلا الأنبياء-يعني لايعلم خبرها إلا 
الأنبياء - معروفة شريفة كانت ابنة ملكنا »> وكانت من أهل «منف» 


(۱) یعنی رئيس النصارى . 


والْلْك فيهم » فأديل عليهم أهل عين شمس » فقتلوهم » وسلبوا 
ملكهم واغتربوا »فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام» مرحبا به 
- وهلا (1) . 

ون ا م اوغ عه ا فاا ان عا 
ذكرها لهم ولم تذكر في الرواية » وإما أن خبرها كان معلومًا لديهم 
جميعا فلم يكن هناك حاجة لذكرها . 

وهكذا رأينا في هذا الخبر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم 
يغتنمون نقاط اللقاء مع الأعداء » محاولة منهم في اجتذابهم إلى 
الإسلام » أو على الأقل ليخففوا من اندفاعهم نحو مواجهتهم 
بالحرب» فالروم في مصر كانوا متصلبين في عداء المسلمين وهم 
أصحاب السلطة العليا في مصر › ما الأقباط الذين هم أهل مصر فقد 
كانوا يشعرون بظلم الروم ولم يكونوا قادرين على التحرر منهم فإذا 
انتقلوا من سيطرتهم إلى سيطرة المسلمين › فإن ذلك من صالحهم وقد 
شاهدوا عدل المسلمين في البلاد التي فتحوها قبل ذلك» فظهر منهم 
الميل إليهم وتفضيلهم على الروم» فكانت هذه المبادرة من عمرو بن 
العاص لاستمالة الأقباط » حيث ذكر لهم أولا أن الرسول بيه قد 
أخبرهم بفتح مصر للمسلمين » وهم أهل كتاب» وقد عرفوا قبل 
ذلك نبوة رسول الله ية »> وهذا الخبر يرسخ في نفوسهم أن المعركة 
لصالح المسلمين قبل أن يخوضوهاء ولاشك أن ذلك يوهن في 
عزائمهم . 


(۱) تاريخ الطبري ٠١۷/٤‏ . 


كما ذكر لهم وصية رسول الله ية بهم » وذکرهم بوشائج 
القربى القدية التي تربطهم بهم » وذلك يبعث على التفاهم بينهم . 

وهكذا يسلك القادة العظماء حيث لاينخدعون بقوتهم ونجاحهم 
في الحروب » بل يحاولون النفوذ إلى قلوب أعدائهم للحد من 
الاندفاع نحو مواجهتهم » ولدعوتهم إلى مافيه خيرهم وسعادتهم 
فإما دخلوا في الإسلام » وإما صالحوهم » وإما واجهوهم بعد ذلك 
بضعف لتضاؤل دوافع المواجهة في نفوسهم . 

ثم جاء في سياق رواية الطبري المذكورة أن زعيمي النصارى أبا 
مريم وأبا مريام قالا لعمرو بن العاص : آمنا حتى نرجع إليك» فقال 
عرو ل لايخدع > ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا وتناظرا 
قومکما »› وإلا ناجزناکم »> قفالا : زدنا > فزادهم یومًا » فالا : زدنا 
فزادهم يومًا > فرجعا إلى المقوقس فهم - يعني بالصلح - فأبى 
أرطبون أن يجيبهما ومر بمناهدتهم . 

وهكذا فلح عمرو في إقناع الأقباط بالصلح » ولكن قائد الروم 
رفض ذلك » وآمر بالحرب . 

وقد التزم المسلمون بالهدنة في الأيام الحمسة ولكن الروم غدروا 
فبيتوا المسلمين ليلا بهجوم مفاجيء » وكان المسلمون على استعداد 
لهم» كما هي حالهم مع أعدائهم في ذلك العهد » فالتقوا معهم 
وقثل « فرقب» قائد الأعداء ومن معه وانهزم بقیتهہ ٩۱(‏ 

وهكذا أعطى قادة المسلمين في هذه المعركة- كما أعطوا من قبل- 
(۱) تاریخ الطبري ۱۰۸-۱۰۷/٤‏ . 


۷ 


أمثلة حية لليقظة والترقب والرصد الحربي » حيث لم يكونوا يؤخذون 
على غرة > ويعلمون بتحركات أعدائهم بدقة متناهية . 

هذا وقد اعتصم الروم والأقباط في حصن باب اليون المنيع » 
وجرت مفاوضات أخرى حيث أرسل المقوقس إلى عمرو يقول : إنكم 
قد ولجتم في بلادنا » وألححتم على قتالنا » وطال مقامكم في 
أرضناء ويا أنتم عصبة يسيرة > وقد اظلتكم الروم وجهزوا إليكم 
ومعهم من العدة والسلاح » وقد أحاط بكم هذا النيلء وإغا آنتم 
أسارى في أيدينا » فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم › 
فلعله أن يآتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب» وينقطع 
عنا وعنكم القتال قبل أن يغشاكم جموع الروم » فلا ينفعنا الكلام 
ولانقدر عليه » ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالمًا لطلبكم 
ورجائکم » فابعثوا إلینا رجالا من اصحابکم نعاملهم على مانرضی 
نحن وهم به من شيء . 
رسل المقوقس يتأئرون بصلاة المسلمين وأخلاقهم : 

فلما أتت عمرا رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين حتى 
حاف عليهم المقوقس فقال لأصحابه : أترون نهم يقتلون الرسل 
ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دینهم ؟! 

وإنما أراد عمرو بذلك آنهم يرون حال المسلمين » فرد عليهم 
عمرو مع رسلهم : إنه لیس بيني وبینکم إلا إحدی ثلاث خحصال» إما 
آن دخلتم في الإإسلام فكنتم إخحواننا وكان لكم مالنا > وإما أن أبيتم 
فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون › وإما أن جاهدنا بالصير 


والقتال حتی یحکم الله بیننا وبینکم وهو خير الحاکمین . 

فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال : كيف رأيتموهم ؟ قالوا : 
رأينا قومًا الموت أحب إلى أحدهم من الحياة» والتواضع أحب إليهم 
من الرفعة» ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولانهمة »وإنما جلوسهم على 
التراب وأكلهم على ركبهم» وأميرهم كواحد منهم» ماپعرف رفيعهم من 
وضيعهم » ولا السيد من العبد» وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها 
منهم أحد» يخسلون أطرافهم بال ماء» ويخشعون في صلاتهم . 

فقال عند ذلك المقوقس : والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا 
الجبال لأزالوها وما يقوى على قتال هؤلاء أحد » ولئن لم نغتنم 
صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا 
أمكنتهم الأرض » وقووا على الخروج من موضعهم ) . 

وهكذا انكشف لنا جانب من جوانب عبقرية هذا القائد الملهم 
عمرو بن العاص » حيث أبقى أولئك الرسل يومين ليروا عظمة 
الملون ارا مده ا ال اة لع ٠‏ واا و لها 
التصرف مايدركه من ذلك الرصيد الضخم الذي يلكه المسلمون آنذاك 
من الرقي الأحلاقي الذي أذهل آفراد الأمم وقادتها . 

إن واقع المسلمين في ذلك العصر يعتبر دعاية قوية للإسلام وليس 
في حياتهم ما يستَحي منه ويحرص القادة على إخفائه عن أنظار 
الأعداء » بل هو صفحة بيضاء من مكارم الأخلاق » وسجل حافل 
من مظاهر المروءة . 


. ٠١ /١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


للك غاد اوفك اسل فما فاا بخن لين اذا 
5 و اعات ار ك ا و و 
النادرة » التي أوصلتهم إلى خب الموث كقزر من خب اة 
والتواضع الحم »> والزهد الرفيع في الدنيا والمساواة بينهم » حيث لم 
يجدوا في حياتهم فرقا في المظاهر بين آمير ومأمور » وشريف 
ووضصیع » وسید وعبد . 

كما أبدوا إعجابهم بانتظام المسلمين جميعا في الصلاة حيث 
لايتخلف منهم أحد»وهو مظهر مهم من مظاهر الانضباط عند 
المسلمين» كما آبدوا إعجابهم بجا يقومون به بين يدي الصلاة من 
الوضوءءثم في مظهر السكينة والخشوع الذي يعلو وجوه المؤمنين 
ويحكم جوارحهم وهم يؤدون الصلاة . 

وللاشك أن صورة المؤمنين وهم يستعدون للصلاة بالوضوء الذي 
هو مظهر من مظاهر الطهارة والنظافة التى يتفق العقلاء على أهميتها 
في حياة الإنسان » ثم انضباطهم ae‏ إمام واحد» وخشوعهم 
جمیعًا بحيث لا يلتفتون ولايرفعون أبصارهم. . لاشك أن هذه 
الصورة تأسر أنظار الناس الذين يشاهدونها لأول مرة » وتخلب 
البابهم ٠‏ ويد ركرن فن شلال هذه الصررة الأحاذة أن هولاء الصلن 
وهم في هذا السكون الرهميب والخشوع المهيب »› قد خرجواعن 
التفكير في هذه الحياة التي يشترك في جواذبها عموم البشر إلى التفكير 
فيما وراء الحياة » فيدفع هؤلاء المتأملين ذلك إلى التساؤل عن الأمر 
لمهم الذي شغل هؤلاء العظماء عن التفكير في أمور الدنيا » وعندها 


1° 


يدركون أن هذا الأمر المهم هو الخضوغ لعظمة الله عز وجز ولذة 
اغا الكو ال قا الف جه ر اخ 

ومن هنا نعلم أن هذه الصلاة الجحماعية بذلك المضهر الأخاذ من 
الخشوع والسكينة تعتبر أعلى مظهر من مظاهر الدعوة إلى الإسلام . 

ولقد أثرت هذه المظاهر الأحلاقية على المققوقس فتال ما قال من 
الثناء على المسلمين » والاعتراف بأنهم لو استقبلوا ابال لأزالوهاء 
وإنما قال ذلك بناء على تجاربه الحربية ٠‏ وإدراكه بأن التفوق الأخلاقى 
يترتب عليه التفوق الحربي . 
حوار المقوقس مع وفد المسلمين : 

هذا وقد جااء فى الرواية المذكورة أن المققوقس رد رسله إلى 
السلمين يقول لهم : إلينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى نحن 
وهم إلى ماعساه يكون فيه صلاح لنا ولكم . 

فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصأمت وكان 
طوله عشرة أشبار»وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم وأن لايجيبهم 
إلى شىء دعوره إليه إلاإحدى هذه الثلاث الخصال قال:فإن أمير 
الؤمنين قدتقدم إل في ذلك وأمرني أن لاأقبل شيت إلاخصلة من هذه 
الثلاث الخصال وقد تقدم آنها اللإسلام أو دفع الجزية وإلا فالقتال. 

قال : وكان عبادة أسود » فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا 
عليه تقدم عبادة » فهابه المقوقس لسواده »> وقال : ا 
الأسود وقدموا غيره يكلمنى » فقالوا جميعًا : إن هذا الأسود أفضالنا 
رأيا وعلمًا وهو سيدنا وخيرنا » والمعدّم علينا » وإنما نرجع جميعًا إلى 
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قوله ورآیه » وقد أمره الأمیر دوننا ا أمره › وأمرنا أن لانخالف رأيه 
وقوله . 

فقال : وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم ونما ينبغي 
آن یکون هو دونکم ؟ قالوا : کلا » إنه وإن کان سود کما تری فإانه 
من أفضانا موضعًا » وأفضانا سابقة وعقلا ورأيا » وليس ينكر السواد 

فقال المقوقس لعبادة : تقدم يا أسود وكلمني برفق فإنني آهاب 
سوادك »وإن اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة . 

وعند هذا المقطع من الخبر نقف لنطل على مشهد مثير يختصم فيه 
ملأ آهل الحق وملا أهل الباطل حول تحديد القيم العليا التي يجب أن 
تسود مفاهيم البشر . 

فبينما نجد ملأ آهل الباطل يضعون معايير للقيم مبنية على 
الأشكال والصور الظاهرة »> دون عمق وتوغل في الباطن ٠‏ فينظرون 
TO TT E‏ والتشاؤم» نجد 
ملا آهل الحق يغوصون إلى الحقائق » ويستخرجون العناصر الزكية من 
مكامنها فيقدمون أصحاب الكفاءات الذين يملؤون مراكزهم» ويعبرون 
عن آمتهم ومبادئهم السامية » با يذهل العدو ويعجب الصديق ويشفي 
صدور المؤمنين » وإن كان هؤلاء الأكفاء من أصحاب اللون الأسود 
الذي يزدريه الجاهليون على مختلف طبقاتهم . 

وات را اروا ی اة الاي اهن فاه 
العجيب أن يصدر من رجل مسئول عن أمة » بل من رجل قد اشتهر 


1۲ 


بالحكمة والتعقل منذ أن أرسل رسول الله ية كتبه إلى زعماء الأمم 
فكان المقوقس أحسنهم خلقًا وأحكمهم جوإبًا » وإن دل هذا على 
شيء فإغا يدل على رسوخ معاني العصبية الجاهلية في النفوس التي لم 
تشرق عليها شمس الإسلام الساطعة . 

ولقد كان جواب هذه الفئة المؤمنة من أصحاب عبادة جوابا 
حاسمًا ورادعًا للقيم الجاهلية التي تبجح بها زعيم أولئك القوم» حيث 
أجابوا بهدوء وحكمة وشجاعة » فأنكروا وزن الناس بمعيار اللون» 
وينوا أن هذا المعيار لايوجد عند المسلمين » مع بيان مؤهلات التقدم 
التي اتصف بها عبادة رضي الله عنهم أجمعين . 

وإزاء هذا الرد الحاسم فإن المقوقس قد اضطر إلى قبول التحدث 
مع عبادة بن الصامت مع طلب الرفق في الكلام حتى لايجتمع عليه 
هيبة لونه مع هيبة كلامه . 

قال a a E‏ 
حلفت من أصحابي آلف رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفظع 
E E E‏ 
شبابي » وإني مع ذلك بحمد الله ماأهاب مائة رجل من عدوي لو 
استقبلونى جميعًا »> وكذلك أصحابى > وذلك إنما رغبتنا وهمتنا 
الجهاد في الله واتباع رضوانه › ا عدوا ممن حارب الله 
لرغبة فى الدنيا » ولاحاجة للاستكثار منها › إلا أن الله عز وجل قد 
اسل ذلك لا وجعل اماغتمتا من ذلك لالا وما يبال اخدتا اكان 
له قناطير من ذهب أم كان لايملك إلا درهمًا > لأن غاية أحدنا من 


1۳ 


الدنيا أكلّة يأكلها يسد بها جوعته » ليله ونهاره » وشملة يلتحفهاء 
وإن كان أحدنا لابملك إلا ذلك كفاه » وإن کان له قنطار من ذهب 
أنفقه فى طاعة الله تعالى » واقتصر على هذا الذي بيده ويبلٌّغه ماکان 
فی الدنيا > لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم > ورخاءها ليس برخاء» إنغا 
النعيم والرخاء في الآخحرة » بذلك أمرنا الله تعالى وأمرنا به 
نبسیناا وعهد إلينا أن لاتكون همة أحدنا في الدنيا إلا ماييسك 
جوعته ویستر عورته » وتکون همته وشغله في رضاء ربه وجهاد 
0 

وقبل أن أذكر تأ ثر المقوقس بهذا الكلام العظيم البليغ أحب أن 
أعلق قليلاً على هذا المستوى السامي الذي ارتفع إليه هؤلاء العظماءء 
E‏ رضي الله عنه أنه وأصحابه من الشجاعة وال قدام 
بحيث لو قابل أحدهم مائة من الأعداء لثبت لهم › > ثم عزا هذه القوة 
والثبات إلى ما يتصفون به من الزهد فى الدنيا والتشجرد من حظوظ 
النفس » والاقتصار في العيشة على القليل الكافي لسد الحوع وستر 
العورة » وآنه يستوي في ذلك الفقراء الذين لايملكون إلا هذا 
والأغنياء الذين يملكون قناطير الذهب » لأن من يلك ذلك منهم 
يسخره في طاعة الله تعالى وخدمة الإسلام »> وان هدفهم السامي هو 
ابتغاء رضوان الله تعالى » وماأعده لهم في الجحنة من النعيم المقيمء 
وان هذا النعيم الدائم هو الذي يجب أن يسعى إليبه العقلاء بكل 
مايملكون من طافة › بخلاف نعيم الدنيا الزائل الذي يتنافس عليه 
ضعاف العقول وقصيرو النظر . 
(۱) النجوم الزاهرة ٠١/١‏ . 
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وإذا كان الأمر كذلك » وكان هذا هو هدف المسلمين المتقين» فما 
الذي يشدهم إلى الأرض > ويمنعهم من الإقدام على الجهاد»ء والحال 
أن الجهاد يقربهم من بلوغ هذا الهدف السامي ؟! 

هذا وقد جاء في الرواية المذكورة أن المقوقس لا سمع جواب 
عبادة تآثر بذلك وأكبره وعظمه حيث قال لمن حوله : « هل سمعتم 
مثل كلام هذا الرجل قط ؟ لقد هبت منظره » وإن قوله لآهيب عندي 
من منظره » إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض» وماأظن 
ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها › ثم أقبل المقوقس على عبادة 
ابن الصامت فقال : آيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وماذكرت 
عنك وعن أصحابك › ولعمري مابلغتم مابلغتم إلا بماذکرت› 
وماظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيهاء وقد 
توجه إِلينا لقتالكم من جمع الروم ما لايحصى عدده» قوم معروفون 
بالنجدة والشدة › ممن لايبالي أحدهم من لقي ولا من قاتلء وإنا 
نعلم نکم لن تقووا عليهم » ولن تطيقوهم لضعفکم وقلتکم» وقد 
آقمتم بين آظهرنا آشهرا وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم» 
ونحن ترق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة مابأيديكم » ونحن تطيب 
آنفسنا آن نصالحکم » على أن نفرض لکل رجل منکم دینارین 
دينارين» ولأميركم مائة دينار » ولخليفتكم آلف دينار » فتقبضونها 
A‏ 

هذا وإن الإنسان المتأمل ليعجب كيف يفكر المقوقس بهذا التفكير 
ويعرض هذا العرض مع يقينه واعترافه بأن من يخاطبهم ليسوا طلاب 


1o 


دنیا» وٳنغا هم اآصحاب دين عظيم يتقيدون به » ويٻڏلون جهدهم في 
E‏ م » ولكنها محاولة رجل يائس أراد بها أن بصنع شيا 
يعذر به أمام قومه ومام الروم المهيمتين عليه» e‏ نهم کانوا 
في الشام يحاولون الصلح مع المسلمين تفاديًا لمواجهتهم 

وهنا يظهر لنا لون من آلوان المساومات الرخحيصة » حيث يحاول 
الصخار أن يستنزلوا العظماء ء من عليائهم» لي ليشاركوهم آفكارهم 
اة وسلوکهم الدنيوي الهارط 4 0 الأمر سوءا ان من 
لى هله المساومة قد أدرك واعترف بان الملسلمين قد بلغوا من الرقي 
الأخلاقي درجة عظيمة خولتهم لفتح الممالك وغلبة الأمم > وآنهم 
سيملكون الأرض كلها » ومع ذلك يساوم مما في جعبته من عروض 

Es SS‏ الموقف في إجاباته الحكيمة 
الحازمة حيث قال له واا رن و 
a a a‏ کک 
كان ماقلتم حقا فذلك والله أرغب مايكون لقتالهم» e‏ 
عليهمء لأن ذلك أعذر لنا عند الله تعالى إذا قدمنا عليه» إن قتلنا عن 
آخرنا کان أمکن لنا من رضرانه وجنته» وما من شيء آقر انيتا 
ولاآحب إلينا من ذلك » وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسنيينء إما 
E‏ 
ظفرتم بناء وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا » وإن الله 


۳1٦ 


4 


ل 7 وما مٿ و إلا وهو e‏ ا 
ومساء أن يرزقه الشهادة وان ار إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى 
أهله وولده › ولس لاجد با هم فما شاه + وقد استودع کل واحد 

منا ربه هله وولده» وإنغا همنا ما أمامنا . 

وأما قولك إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في أوسع 
السعة »لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن 
فيه» فانظر الذي تريد فبينه لناء فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك؛ 
ولانجيبك إليها إلا حصلة من ثلاث › فساختر ایتا شئت› ولاتطمع 
نفسك في الباطل» بذلك أمرني الأمير » وبها أمره مير المؤمنين» وهو 
عهد رسول الله ية من قبله إلينا . 

إما إجابتكم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لايقبل الله غيره»› 
وهو دین نبینا وآنبیائه ورسله وملائکته » صلوات الله عليهم› آمرنا 
الله تعالى آن نقاتل من خالفه ورغب عله حتی يدخل فيه» فان فعل 
کان له مالنا وعلیه ماعلینا» وکان آخانا في دين الإسلام > فان قبلت 
ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة» ورجعنا عن 
قتالکم » ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم > وإن أبيتم إلا الحزية 
فأدوا إلينا الجزية عن يد وآنتم صاغرون» نعاملكم على شيء نرضاه 
نحن وأنتم في کل عام آبدا مابقینا وبقیتم » ونقاتل عنکم من ناوآکم» 


وعرص لكم في شيء من آرضکم ودمائکم وأموالكم ¢ ونقوم بذلك 


(۱) سورة البقرة / ۲٤۹‏ . 
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عنكم إذ كنتم في ذمتنا » وکان لكم به عهد عليناء وإن آبيتم فليس 
بيننا وبينكم إلا اللحاكمة بالسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب 
مانرید منکم» هذا ديننا الذي تدين الله تعالى به» ولايجوز لنا فيما 
بیننا وبینه غیره » فانظروا لأنفسکم » () . 

وإننا أمام هذا الكلام الواضح العميتى لانملك إلا آن نكبر أولئك 
الرجال» ونعتبرهم اللماذج العالية في الدعوة والجهادء وتنظيم 
العلاقات بين آمة الإسلام والأمم الأخحرى . 

وإن من آبرز مانلاحظه في هذا المحواب وجميع إجابات قادة 
الإسلام الأوائل وضوح المبدإ الذي يدافعون عنه وينطقون باسمه» 
والتصميم الجازم على الخيارات الثلاثة التي تکررت معنا في کل 
فتوحات اللإسلام باعتبارها من توجيهات النبي بيه . 

OE A DN REG 
تتغير » ولذلك فإنه لا امل للأعداء بتخيرها عند تغير قادة المسلمين ولا‎ 
. عند إبدال قادة الأعداء بمن هم آكثر فطنة ودهاء‎ 

وإنما الذي يتغير من قائد لآخر هو نوع الأساليب الحربية » من 
وضع الخطط وخداع الأعداء» وتجنيب المسلمين المهالك» والحصول 
على أكبر النتائج بآقل الخسائر ما أمكن ونحو ذلك . 

ولقد كان عبادة موفقًا تمام التوفيق حينما واجه التخويف بجيش 
الروم وقوتهم ببيان المعنوية العالية لجيش المسلمين التي تعتمد على 
الرغبة الخالصة في الاستشهاد في سبيل الله تعالى » وأنه كلما عظم 


(1) النجوم الزاهرة ٠١/١‏ . 
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الکن الال كان اجدال كر ة هدا اکر کیا رک غل یاد آل 
الجاهدين قد فرغوا أذهانهم تماما ما خلفوه وراءهم من الأهل 
والأولاد» واستودعوا ذلك کله ربهم جل وعلاء فليس في آذهانهم 
مايعوقهم عن الإقدام » وإنما يهيمن عليهم حب رؤية النصر على 
الأعداء أو الشهادة وذلك يدفعهم إلى الإقدام . 

وإن هذا الكلام ليعتبر مطارق من حديد تنزل على روس 
الأعداء» فتزيل ماعساه أن يكون بقي فيها من نشوة الإقدام للدفاع عن 
النفس والوطن . 

ولهذا قال المققرقس فى جوابه : هذا لايكون أبدا » ماتريدون إلا 
أن تشخذونا عبیدا ماکانت الدنا . 

فقال عبادة : هو ذلك فاختر ما شئت . 

فقال المقوقس : آفلا تجيبونا إلى خحصلة غير هذه الخصال ؟ فرفع 
عبادة يديه وقال : لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل 
شيء مالكم عندنا حصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم . 

فالتفت المقوقس عند ذلك لأصححابه وقال: قد فرغ القوم فما 
ترون؟ فآصروا على رفض الجزية ولم يرضوا بالدخحول في الإسلامء 
فقال المقوقس لعبادة : قد أبى القوم فما ترى؟ فراجع صاحبك على 
أن نعطيكم في مرتكم هذه مانمنيستم وتنصرفون» فقام عبادة وأصحابه 
وعادوا وهم على ماعرضوا عليهم من الإسلام أو الجزية أو القتال . 

وقد تبادل المقوقس الرآي مع أصحابه وشار عليهم بعد ذلك 
بقبول الجزية ولكنهم رفضوا ذلك فلم يكن بد من القتال . 


۳۱۹ 


فيح حصن باب اليون ثم الصلح : 

وقد ألح المسلمون بالقتال على من في قصر باب اليون حتى كتب 
ال 

وفتح الله للمسلمين ذلك الحصن النيع» ولام المقوقس قومه على 
عدم قبول الصلح فقال : ألم أعلمكم هذا وأخافه عليكم» 
ماتنتظروك؟ فو الله لجيشهم إلى ما أرادوا طوعاء أو النجيبنهم إلى 
GENE AD el a‏ 
منهم ما رأوا وقال لهم المقوقس ماقال آذعنوا با لجزية ورضوا بذلك 
على صلح یکون بینهم پعرفونه . 

وارسل المقوقس إلى عمرو بن العاضص رضي الله عنه: إني لم رل 
حريصًا على إجابتك إلى حصلة من تلك الخصال التي أرسلت بها 
إلي» فأبى علي ذلك من حضرني من الروم والقبطء فلم يكن لي أن 
أفتات عليهم في آموالهم وقد عرفوا نصحي لهم وحبي صلاحهم› 
ورجعوا إلى قولي » فأعطني أمانا اجتمع أنا ونت في نفر من 
أصحابي» وأنت في نفر من أصحابك » فإن استقام الاه سنا تم لا 
ذلك جمیعا » وإن لم یتم رجعنا إلى ماكنا فيه . 

فاستشار عمرو آصحابه في ذلك فقالوا : لانجيبهم إلى شيء من 
الصلح ولا الجزية حتى يفتح الله علينا فقال : قد علمتم ماعهد إلي 
مير الؤمان في يده إن ايوا إلى خحصلة من الخصال الثلاث 
التي عهد إلي فيها أجبتهم إليها وقبلت منهم مع ماقد حال هذا الماء 
بیننا وبين مانريد من قتالهم . 


. ٠" فتوح مصر/‎ » ٠١ /١ةرهازلا النجوم‎ )١( 


FY. 


فاجتمع أمرهم على قبول الصلح وفرض الجزية ) . 
مواقف عالية لبعض المسلمين : 

ها رة حرف عقن ا لن ماقت فى اتا ذلك الارن 
E E‏ 
وبينما عبادة بن الصامت رضي الله عنه في ناحية يصلي وفرسه عنده 
رآه قوم من الروم فخرجوا إليه وعليهم حلية وبزةء فلما دنوا منه سلّم 
من الصلاة ووثب على فرسه ثم حمل عليهم» فلما رأوه ولوا هاربين 
وتبعهم » فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم ليشغلوه بذلك عن طلبهم» 
فصار لايلتفت إليه حتى دخلوا إلى الحصن»ورمي عبادة من فوق 
a Ea e‏ 
حتی رجع إلى موضعه الذي كان فيه فاستقبل الصلاة »> وخرج الروم 
إلى متاعهم وجمعوه ") . 

وفى هذا الخبر تنكشف لنا أمور مهمة فى حياة المسلمين الأوائل 
ف ا و ااا اا ت ر عا و اا 
الله عنه بعطاردة قوم من الروم إلى أن لاذوا ببحصنهم » وهذه 
الشجاعة العظيمة تقوم على قوة تمَثل المبادئ السامية في الڏذهن»› 
حيث يعيش المسلم ووت من أجلهاء ويستهين في سبيلها بنفسه 
ومستقبله الدنيوي» فإذا قابله في اليدان من يعيشون لستقبلهم الدنيوي 
فإنهم لمكن أن يقفوا أمامه مهما كان عددهم وعدتهم » لأنهم إغا 


: ۱۷/۱ النجوم الزاهرة‎ )١( 
۹/۱ النجوم الزاهرة‎ ¢ ٥۱ / فتوح مصر‎ )۲( 


۳۲١ 


يحصلون على مايريدون في هذا المستقبل ببقائهم على قيد الحياة أما 
الملسلم الحق فإنه إنما يحصل على المستقبل الأخحروي السعيد ببذل نفسه 
وماله في سبيل الله تعالى سواء استشهد أو بقي على قيد الحياة . 

وفي هذا الخبر مع هذا نموذج من نماذج العفة والترفع عن الدنياء 
فحينما أحس عبادة رضي الله عنه أن القوم أرادوا أن يشخلوه بأموالهم 
ترفع عن هذه الأموال ليبين لهم أن الال ليس هو هدف السلمين من 
ا لهاد وإن كان الله تعالى قد أباح لهم الغنائم ليتقووا بها على 
أعدائهم» ولكن حينما يكون هدف الأعداء مساومة المسلمين عن 
آنفسهم ومبادئهم بأموالهم فإنها مساومة مردودة لدى آقوياء الإإيمان 
الذين اتضحت أهدافهم واستقامت مناهجهم لأنهم لا يرضون بالتخلي 
عن الأهداف السامية مقابل متاع عاجل مهما كان قدره وأثره . 

ومن هذا المثل ندرك الحس الإسلامي الواضح الذي كان يعمر 
تفكير أولئك الصحب الكرام» ويجعلهم يسيرون في سلوكهم على 
مقتضى الحكمة والعقل السليم » فحينما يكون الال غنائم خلفها 
القتال فإنهم يأخحذونها كما أباحها الله تعالى ويصرفونها في مصارفها 
الشرعية » ولكن حينما يكون الال مساومة على المبادئ السامية فإنهم 
يترفعون عن أخحذه وينزهون أنفسهم عن الإخلال ببادئهم من أجله . 

ونجد مع ذلك أن هذا الخبر يحتوي على مثل من الأمثلة الكثيرة 
التي تبين لنا مدى سلاح الرعب الذي ينصر به المسلمون الأتقياءء 
وهذا السلاح الفعال يوفر على المسلمين بذل طاقات كبيرة » بينما يشل 
من حركة الأعداء ويبدد طاقتهم . 


۲ 


ومن المواقف المذكورة في ذلك مغامرة الزبير بن العوام رصي الله 
o oT‏ 
ی آمب س ا ال yy‏ 
فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام » ثم صعد 
٤‏ إذا 2 تکبیره E‏ معا کک إل e‏ 
eT‏ فأجابه 
السلمون من خحارج» فلم يشك آهل الحصن آن العرب قد اقتحموا 
جميعًا الحصن فهربوا » وعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن 
ففتحوه» واقتحم الملسلمون الحصن () . 

ی کو 
رخحيصة لله تعالى > وفدى بها إخوانه ٠‏ فصعد إلى أعلى السور 
بمفرده» وفى و الآخطار مالايتشصور قدره » فإن الاحتمال 
امتبادر في ذلك أن يكون غرضًا لسهام الأعداء حتى يردوه قتيلا » 
ولکن الله تعالی آراد أن يكون الفتح على يديه فأعمی بصائرهم عنه» 
القذائف الفتأكة . 


ولعلهم رأوا آنه من المستحيل ان يغادي رجل بنفسه فيصعد وحده 


YY 


فوق السور » فإنهم لم يروا في حياتهم من يرخص نفسه بهذه الصورة 
ا مذهلة » فتوقعوا أن المسلمين استطاعرا أن يصعدوا السور » وأن هذا 
E‏ خصوصًا وأن الأرض قد 
ON‏ > ففضلوا السلامة » ولاذوا بالفرار . 
موقف عدالة من أ مير المۇمدين عمر : 

هذا وما يتعلق بهذا الفتح من المواقف موقف من مواقف العدل 
لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه»ويتلخص موضوع ذلك في أن 
عمرو بن العاص قد عقد هدنة بينه وبين الأعداء لمدة خمسة آيام» 
ولكن العدو خلالها هجم منه طائفة على المسلمين ليلاء وكان عمرو 
وجیشه على استعداد فقتلوهم وسبوا منهم ومن حولهم› » فلما انٹھی 
الفتح جاء الراهبان اللذان عقدا الصلح يطالبان عمرو بن العاص با 
کان من السبي خلال الهدنة و ا ا ر 
من قومهما. 

و »> قال : آلا آراهما 
ببصران وآنت تجاهلون ولاتبصرون» من قاتلکم فلا مان له» ومن لم 
يقاتلكم فأصابه منكم شيء ومن أهل القرى فله الأمان في الأيام 
الخمسة حتى تنصرم » وبعث في الفاق حتى رد ذلك السبي) . 

وهذا مثل من أمثلة عدل عمر رضى الله عنه الذي اشتهر به حتى 
مع أعدائه » ولقد كان لهذا وأمشاله من صور العدل التي عامل بها 
الصحابة رضي الله عنهم أعداءهم الأثر الكبير في إقبال الناس على 
الدحول في الإسلام . 


(۱) تاریخ الطبري ٠۰۹/٤‏ . 


Yé 


موقف في الدهاء لعمرو بن العاص : 

ومن المواقف التي جرت بعد فتح حصن باب اليون موقف لقائد 
السلمين عمرو بن العاص رضي الله عنه »> وقد جاء ذلك في رواية 
أحرجها اللإمام الطبري » وفيها : أن القبط حضروا باب عمرو»ء وبلغ 
عمرا نهم يقولون : ما أرث العرب وأهون عليهم أنفسهم ! مارأينا 
ەر غ ٤‏ د 
مثلنا دان لهم ! فخاف أن يستثيرهم ذلك من أمرهم › فأمر بجزر 
فذبحت فطبخت بال اء والملح» وأمر أمراء الأجناد أن يحضروا وأعلموا 
أصحابهم » وجلس وذن لأهمل مصر » وجيء باللحم والمرق فطافوا 
به على المسلمين » فأكلوا أكلا عربيا » انتشلوا وحسوا وهم في العَباء 
ولا سلاح > فافترق أهل مصر وقد زادوا طمعا وجرآة » وبعث في 
أمراء الأجناد في الحضور بأصحابهم من الغد » وآمرهم آن يجيئوا في 
ثیاب آهل مصر وأحذيتهم وأمرهم أن يأخذوا آصحابهم بذلك ففعلواء 
وآذن لأهل مصر » فرأوا شينًا غير مارآوا بالأمس » وقام عليهم القوام 
بألوان مصر » فأكلوا أكل آهل مصر » وتحوا نحوهم» فافترقوا وقد 
EES ONE‏ 

وبعث إليهم أن تسلحوا للعسرض غدا » وغدا على العرض وأذن 
لهم» فعرضهم عليهم » ثم قال : إني قد علمت أنكم رأيتم في 
أنفسكم آنكم في شيء حين رأيتم اقتصاد العرب» وهون ترجيتهم» 
فخشيت أن تهلكوا» فأحببت أن آريكم حالهم» وکیف کانت في 
أرضهم » ثم حالهم في أرضكم» ثم حالهم في الحرب» فظفروا 
بکم» وذلك عیشهم وقد کلہوا علی بلادکم قبل آن نالوا منها مارأیتم 
في اليوم الثاني » فأحببت أن تعلموا أن من رأيتم في اليوم الثالث غير 


Yo 


تارك عيش اليوم الثاني إلى عيش اليوم الأول » فتفرقوا وهم يقولون: 
لقد رمتكم العرب برجلهم . 

وبلغ عمر رضي الله عنه فقال لجلسائه : وال ا 
سطوة ولاسورة کسّورات الحروب من غيره» إن عمرا عض - يعني 
رجل داهية - ثم آمرہ علیها وقام بها () . 

وهذا مشل من دهاء عمرو بن العاص وخبرته الدقيقة بغوائل 
النفوس وأدوائها » ولسم شفائها » فلقد قرأ في وجوه الأعداء 
الاشخهانة باس ان لا رأوا من زهدهم وبساطة عيشهم» وخحاف 
من منطقهم احتمال هيجان نفوسهم نحو إثارة العصيان» والعودة إلى 
القتال» وفي ذلك هلاك لهم وعتت شديد على المسلمين› فأراهم في 
E‏ أراهم إياهم وهم 
يعيشون عيشة أهل مصر الترفة ثم عرضهم عليهم في اليوم الثالث 
وهم و > ثم خاطبهم بالمنطق الذي يفهمونه» وهو آن من تحول 
عن معيشة الشظف والشدة إلى معيشة الترف والنعيم لن يعود إلى 
العيشة الأولى وهو يملك السلاح الذي يقاتل به » والقوة التي تحمل 
هذا السلاح » فأرعبهم بذلك » واقتلع من رؤوسهم وساوس الشيطان 
الذي زين لهم سابقًا هوان أمر المسلمين »وإمكانية التغلب عليهم . 

ولا شك أن تلك الكلمات التي تحمل التهوين من شأن المسلمين 
لرثاثة مظهرهم لم تصدر من عقلاء القوم »لأن العقلاء يدركون أن 
المظاهر من الطعام والشراب واللباس لاتقدم ولاتؤخر في قضايا الحرب 


(۱) تاريخ الطبري ODE:‏ 


۳ 


والسياسة » وإغا صدرت من العامة وهم الكثرة في كل الأمم» ولهم 
وزن اجتماعې مؤثر» فکان لابد لقائد عبقري مثل عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن ينزل إلى ممستواهم › وأن يداوي أدواءهم با 
يناسبها . 

ومن هنا نعلم أن اقتصار بعض الدعاة والقادة على اجتذاب 
الفكرين والطبقات الخاصة يعتبر خالا يؤثر على نجاح مهمتهم فلابد 
من مخاطبة كل فئات اللجتمع وأن يکون محتوى الخطاب وأسلوبه 

وإن فيما قام به عمرو بن العاص من هذا المنهج البديع الذي 
سلكه مع عامة أولئك القوم لقطعا لدابر أي فتنة ربما اغتنمها مفكرو 
القوم لتدبير انتقاض على المسلمين لاتحمد عقباه » فكان عمرو رجل 
الموقف الذي قد أعد للمشكلات حلولها منذ ظهور أول بوادرهاء 
ولذلك أثنى عليه أمير المؤمنين عمر »> ووصفه بالدهاء والمكر بالأعداء. 
موقف رحمة من عمرو بن العاص : 

هذا ولا انتهى فتح حصن باب اليون آراد عمرو بن العاص 
التحول من مكانه ذلك »وأمر بالرحيل لاستكمال فتح مصر» فحدثت 
حادثة واجهها عمرو بن العاص بسلوك إسلامي رفيع يدل على عمق 
تخلقه بمكارم الأخلاق» وقد ذكر ذلك ابن عبد الجحكم رحمه الله 
حيث يقول : لا فتح عمرو بن العاص الحصن» وهو المسمى الآن 
بقصر الشمع فكان فسطاطه قبالة الحصن» فلما أراد التوجه إلى 
الإسكندرية أمر بنزع الفسطاط من ذلك المكان » فلما أرادوا ذلك 


¥ 


O SE E oe 
. ١ الفسطاط على حاله احثرامًا لليمامة التى عششت عليه‎ 


وفي رواية أخرى عند ابن عبد الحكم : أن عمرو بن العاص لا 
آراد التوجه إ O‏ 
فسطاطه فإذا فيه يمام قد فرخ » فقال عمرو بن العاص : لقد تحرم منا 
متحرم » فأمر به فأقر كما هو » وأوصى به صاحب القصر ١‏ . 

وهذا شاهد حي على ماکان ي يتمتع به المسلمون الأوائل من الرحمة 
والعطف والمواساة > فلم تكن الحروب المتواصلة ومشاهد القتل والدماء 
عاملاً على قسوة قلوبهم وميلها إلى العدوان والانتقام بل وجدهم 
العالم رحماء بررة أوفياء » ولا أدل على هيمنة الرحمة على قلوبهم 
من هذا الخبر » حيث ترك عمرو فسطاطه رحمة بالحمامة التى عششت 
عليه وفرخحت فيه . ۰ 

وإذا كان هذا القلب الكبير قد حنى على حمامة فأبقى خيمته من 
أجل أن لاتفجع بفراحهاء أفلا يكون حانيًا على بني البشر إذا هم 
تخلوا عن طغيانهم وأبصروا طريق الحق ؟! 

إن هذا السلوك العالي يعتبر من أهم وسائل الدعوة إلى الإسلام 
فالذين يرون على ذلك الفسطاط القائم وحده من أجل تلك الحمامة 
وفراخهاء والذين يسمعون بهذا الخبر سيتساءلون عن الدوافع التي 
دفعت هذه الأمة إلى أن تكون قوية إلى أعلى غايات القوة في القتال» 
(۱) بدائع الزهور ٠١١/١‏ . 
(۲) فتوح مصر / 1۸ . 


۸ 


ورحيمة رقيقة إلى أسمى درجات الرحمة والرقة في حال السلم» 
فكيف جمعت بين هذه الخصال التي ظاهرها التناقض ؟ 

والذي يجيب على هذا التساؤل هو البحث عن حقيقة الدين 
العظيم الذي خحضعت له هذه الأمة » وأصبح هو المهميمن على 
تصوراتها وسلوكها في هذه الحياة » لأن هذا الدين هو الذي جمع الله 
به بين قبائل العرب حتى تكونت منهم النواة الأولى للأمة الإسلاميةء 
فكل محاولات العظمة »> وجميع نواحي الابداع التي تمت من قادة 
السلمين وجنودهم إنغا هي من ثمرات الهداية إلى هذا الدين العظيم.. 

وأخيرا فإننا نجد في هذا الخبر لفتة مهمة نحو استشعار أولئك 
العظماء رقابة الله عز وجل فى كل خطوة يخطونهاء فلو أن هذا 
ی ا ی ا ا 
التصرف؟ لكنه يعلم آن الله تعالى مطلع عليه فهو يراقبه جل وعلاء 
ویعلم أن معیته سبححانه لعباده بالنصر والتأیید إغا تکون معيتهم له 
بالطاعة والخضوع والتعظيم » وإنغا يستنزل المسلمون نصر الله سبحانه 
برحمتهم خلقه الضعفاء وإن كانوا من العجماوات التي لاحول لها 
ولاقوة . 


۹ 


- فتح الإسكندرية‎ - ٤ 

توجه عمرو بجيشه نحو الإسكندرية » وفي طريقه إليها جرت 
بينه وبين أهل تلك البلاد حروب كان النصر فيها حليف المسلمين › 
ومن المواقف التي تذكر في ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
اصيب بجراخات رة فى معركتهم م آهل الكريوت فجاءه سول 
أبيه يسأله عن جراحه فقال عبد الله: أقول إذا ماجاشت النفس 
اصبري» فعما قليل تحمدي أو تلامي » فرجع الرسول إلى عمرو 
فأخبره با قال فقال عمرو : هو ابني حقًا ٩‏ [ 

وهذا موقف من مواقف الصبر والتحمل يذكر لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما الذي اشتهر بالعلم والعبادة» فجمح إلى 
ذلك الشجاعة والصبر على الشدائد . 

ووصل عمرو بجيشه إلى اللإسكندرية فحاصرها وكان فيها أكبر 
حامية للروم» وكانوا يهتمون بها كثيراً > كما جاء في رواية لابن 
عبدالحكم أن رسل ملك الروم تختلف إلى الإسكندرية في المراكب 
بمادة الروم » وكان ملك الروم يقول : لئن ظهرت العرب على 
الإسدوة إن ذلك انطع ملف الريئ وعلاقهي اة لين لارو 
كنائس أعظم من كنائس الإسكندرية » وإنما كان عيد الروم 
بالإسكندرية حيث غلبت العرب على الشام » فقال الملك : لئن 
غلبونا على الإسكندرية لقد هلكت الروم » وانقطع ملكها » فامر 
بجهازه ومصلحته لخروجه إلى الإسكندرية حتى يباشر قتالها بنفسها 


(۱) فتوح مصر / ۵۷ . 


f: 


إعظامًا لهاء وأمر أن لايتخلف عله أحد من الروم » وقال : مابقاء 
الروم بعد الإسكندرية! فلما فرغ من جهازه صرعه الله فأماته وكفى 
الملسلمين مؤنته » وكان موته في سنة تسع عشرة » فكسر الله بموته 
شوكة الروم» فرجع جمع كثير ممن كان قد توجه إلى الإسكندرية('). 

وهكذا تبين لنا بوضوح أن الله سبحانه مع أوليائه المؤمنين بنصره 
ودفعه وتأييده » فالروم حينما فقدوا الشام وجدوا من الإسكندرية 
عوضًا عنها فركزوا اهتمامهم بهاء وحينما علم هرقل بغزو المسلمين لها 
قال كلمته المذكورة : لثن غابونا على الإسكندرية لقد هلكت الروم 
وانقطع ملكها » فعزم على نجهيز جيش عظيم يقوده بنفسه للدفاع 
عنهاء ولو تم ذلك لوجد المسلمون منه مشقة عظيمة» ولكانوا بحاجة 
إلى إمدادات كبيرة » وربا اضطروا لسحب بعض جيوشهم من الشام» 
وفي ذلك إضعاف لوجودهم فيها : 

ولكن الله سبحانه سلّم المسلمين من هذا البلاء العظيم حيث أخذ 
روح هرقل > ولا یغخادر بلاده » فرجع أكثشر الجيش الذي كان توجه 
إلى الإسكندرية . 

ومن هنا نعلم أن على المسلمين أن يسعوا في جهادهم مع الأعداء 
عا لديهم من إمكانات وقوة» مع التوكل على الله تعالى» وأن يؤمنوا 
بأنه جل وعلا يتولى أمرهم في الخروج من المحن والشدائد التي 
يفاجئون بها . 
من أمثلة دهاء عمرو وبديهته : 

ومن مواقف الذكاء والدهاء التي تذكر لعمرو بن العاص رضي 


ف مر ا 


۳1 


الله عنه مارواه ابن عبد الحكم من رواية يزيد بن أبي حبيب قال: 
a CS E E a a‏ 
فقتلوا رجلا من مهرة فاحتزوا رأسه وانطلقوا به »> فجعل المهريون 
يتغضبون ویقولون : لاندفنه أبدا إلا برأسه » فقال عمرو بن العاص: 
تتفضبون کأنکم تتغضبون على من لايبالي بغضبکم » احملوا على 
القوم إذا حرجوا فاقتلوا منهم رجلا ثم ارموا برأسه يرموكم برس 
صاحبكم » فخرجت الروم إليهم › فاقتتلوا »› فقتل من الروم رجل 
من بطارقتهم فاحتزوا رأسه فرموا به إلى الروم » فرمت الروم برس 
المهري إليهم › فقال : دونكم الآن فادفنوا صاحبكم ( . 

ات شط عرو ال ا و 
بالتظاهر لهم بآن المسلمين لم يبالوا بكيد الأعداء حيث آظهروا لهم 
عدم الاهتمام بالاحتفاظ برؤوس القتلى » فرد عليهم الروم با مئل 
وروا يراس اليل المسلم : 

ولنتفرض أنه لم يحصل شيء من ذلك فيكفي في نجاح خطة 
عمرو آنه دفع المهريين إلى الحماس في القتال» وأوقف ماكانوا فيه من 
النقاش الذي عاقهم عن مواصلة القتال . 
موقف لأحد الجاهدين : 

وما يذكر من مواقف هذا الفتح ماأحرجه ابن عبد الحكم من 
رواية بكر بن عمرو الخولاني : أن عبد العزيز بن مروان حين قدم 
الإسكندرية سال عن فتحهاء فقيل له:لم يبق ممن أدرك فتحها إلا شيخ 
کبیر من الروم »فأمرهم فاتوه به فسأله عماحضر من فتح . 
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من ار ار ا ا ا ع ی و و‎ 
العرب الذين يقاتلوننا ! فلبس ثياب ديباج وعصابة ذهب وسيقًا‎ 
وک ا کر ا ور و ا‎ 
فخرجنا من الحصون كلها حتى برزنا على شرف » فرأينا قومًا في‎ 
خيام لهم عند كل خيمة فرس مربوط ورمح مركوز» ورأينا قوم‎ 
ضعفاء» فعجبنا من ضعفهم » وقلنا : كيف بلغ هؤلاء القوم مابلغوا؟‎ 
فبينا نحن وقوف ننظر إليهم ونعجب إذ حرج رجل منهم من بعضص‎ 
ل ا ر و ا ا ور ف‎ 
ظهره وهو عري» وأخذ الرمح بيده وأقبل نحونا » فقلت‎ 
افاج هدا وال ردا ا ا و ا ا‎ 
را ا > وأخحذ في طلہنا فلحق صاحبي لان برذونه کان‎ 
ثقيلا كثير اللحم فطعنه برمحه فصرعه» ثم خحضخض الرمح في جوفه‎ 
حتی قتله › ثم آقبل في طلبي وبادرت وكان برذوني خفيف اللحم‎ 
فنجوت منه حتى دخلت الحصن» فلما دخلت الحصن أمنت فصعدت‎ 
على سور الحصن آنظر إليه » فإذا هو لما أيس مني رجع فلم يبال‎ 
بصاحبي الذي قتله » ولم يرغب في سلبه » ولم پنزعه عنه» وقد کان‎ 
سلبه ثياب الديباج وعصابة من ذهب » ولم يطلب دابته» ولم يلتفت‎ 
إلى شيء من ذلك وانصرف من طريق آخرى وأآنا آنظر إليه »> وأسمعه‎ 
لبکا ورفع به صوته » فظننت أنه إنما يقرأ بقرآن العرب»‎ 
فعرفت عند ذلك آنهم إما قووا على ماقووا عليه وظهروا على البلاد‎ 
› لآنهم لايطلبون الدنيا » ولايرغبون في شيء منها» حتى بلغ خيمته‎ 
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فنزل عن فرسه فربطهاء ورکز رمحه » ودخحل خيمته ولم يعلم بذلك 
أحدا من أصحابه . 

فقال عبد العزيز - يعني ابن مروان - : صف لي ذلك الرجل 
وهیئته وحالته» فقال : نَم هو قليل دميم» ليس بالتام من الرجال في 
قامته ولا في لحمه » رقيق آدم كوسج» فقال عبد العزيز عند ذلك : 
إنه ليصف صفة رجل انى ( . 

وفي هذا احبر مواقف جليلة > منها الاهتمام البالغ بآمور 
الآأخحرةء وعدم الاكتراث بالدنيا ومظاهرها » وأن ذلك كان من 
الأسباب المهمة في انتتصارات المسلمين الأولى وقد سبق الكلام على 
ذا اموضوع . 

ومنها شجاعة المسلمين الأوائل » ومسارعتهم إلى بذل أرواحهم 
رحيصة في سبيل الله تعالى ٠‏ وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا . 

وسنها محاولتهم إخفاء أعمالهم الصالحة .> وعدم التمدح با قاموا 
به من أعمال جايلة قد تدحل في مجال المخامرات » ومع ذلك فإنهم 
لايفاحرون بهذه الأعمال » ولا يذكرونها » لأنهم إنما يرجون ثوابها 
من الله تعالى » وهو سبححانه مطلع عليهمء وكلما الوا في إخفاء . 
عملهم كلما كان العمل أبلغ في الإخلاص . 

فهذه القصة المشتملة على التضحية بالنفس والترفع عن متاع 
الدنياء والزهد فى الجاه والذكر» ماكانت لتحرف لولا أن راويها الذي 
E‏ 
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وهذا يعتبر من آهم مؤهلات العظمة والسيادة فى حياة الجيل 


الإسلامى الأول . 
موقفان لعمرو ومسلمة بن مخلد : 


هذا ومن مواقف المسلمين في فتح الإسكندرية ما أخرج خبره ابن 
عبد الحكم من رواية خالد بن نجيح قال: أخبرني الثقة أن عمرو بن 
العاص قاتل الروم بالإسكندرية يومًا من الأيام قتالاً شديدا » فلما 
استحر القتال بينهم بارز رجل من الروم مسلمة بن مخلد » فقصرعه 
الرومي وآلقاه عن فرسه » وهوى إليه ليقتله حتى حماه رجل من 
اا و ت ا 
الروم » وشق ذلك على المسلمين » وغضب عمرو بن العاص لذلك» 
وجاء في الرواية آنه اتهم مسلمة بالجبن واشتد عليه بالكلام » وأن 
مسلمة غضب من ذلك ولم يراجعه . 

قال : ثم اشتد القتال حتى اقتحموا حصن الإسكندرية فقاتلهم 
العرب في الحصن » ثم جاشت عليهم الروم حتى أخرجوهم جميعا 
من الحصن إلا أربعة نفر بقوا في الحصن» وأغلقوا عليهم باب 
الحصن» أحدهم عمرو بن العاص» والآخر مسلمة بن مخلدء ولم 
نحفظ الآحرين» وحالوا بينهم وبين آصحابهم» ولاتدري الروم من 
هم» فلما رى ذلك عمرو بن العاص وأصحابه التجؤوا إلى دياس من 
حماماتهم فدخلوا فيه فاحترزوا به » فأمروا رومیا ن پکلمهم 
بالعربية» فقال لهم : إنكم قد صرتم بأيدينا أسارى فاستاسروا 
ولاتقتلوا أنفسكم» فامتنعوا عليهم»ء ثم قال لهم : إن في آيدي 
أصحابكم منا رجالا أسروهم ونحن نعطيكم العهود نفادي بكم 
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أصحابنا ولاقئلكم » فابوا عليهم » فلما رأى ذلك الرومي متهم قال 
لهم : هل لكم إلى خحصلة وهي نص بيننا وبينكم» أن تعطونا العهد 
ونعطیکم مثله على آن پبرز منکم رجل ومنا رجل» فإن غلب صاحبنا 
صاحبكم استأسرتم لنا وامکنتمونا من أنفسكم » وإن غلب صاحبكم 
صاحبنا لينا سبيلكم إلى أصحابكم فرضوا بلك وتعاهدوا عليه 
وعمرو ومسلمة وصاحباهما في الحصن في الديماس» فتداعوا إلى 
البراز» فبرز رجل من الروم قد وثقت الروم بنجدته وشدتهء وقالوا: 
يبرز رجل منكم لصاحبنا » فأراد عمرو أن يبرز فمنعه مسلمة وقال: 
ماهذا تخطئ مرتين» تشذ عن أصحابك وأنت أميرء وإنغا قوامهم 
بك» وقلوبهم معلقة نحوك» ولايدرون ماآمرك » ثم لاترضى حتى 
تبارز وتتعرض للقتل » فإن فتلت كان ذلك بلاء على أصحابك» 
کا ن االله ال مرو د دون عا ها ال 
بك» فبرز مسلمة والرومي فتجاولا ساعة » ثم أعانه الله عليه فقتلهء 
فكبر مسلمة وأصحابه » وى لهم الروم ما عاهدوهم عليه» ففتحوا 
لهم باب الحصن ولاتدري الروم أن أمير القوم فيهم» حتى بلغهم بعد 
ذلك فأسفوا على ذلك وأكلوا أيديهم تغيظًا على ما فاتهم . 
ار ای و 0 ا ن 
عمرو عند ذلك : استغفر لي ماكنت قلت لك » فاستغفر له وقال 
عمرو: ما أفسحشت قط إلا ثلاث مرار » مرتين في الجاهلية وهذه 


الغالثة » ومامنهن مرة إلا وقد ندمت واستحییٽت « ومااستحییت من 
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واحدة منهن أشد مما استحييت مما قلت لك ووالله إني لأرجو أن 
لاأعود إلى الرابعة مابقيت ° . 

وهكذا نجد أنفسنا مام مواقف إسلامية متعددة الأنواع في هذا 
الخبر» فما بين احتمال كبير للأذى والإهانة » إلى نماذج من الاقدام 
والشجاعة » إلى مظاهر المساواة بين القادة والجحنودء إلى اعتراف القادة 
بأخطائهم أمام الجنود واعتذارهم منهم » كما نرى التجرد من حظ 
النفس وتقديم المصلحة العامة . 

فبينمسا نرى مَسلّمة بن ملد الذي يعد بطلا من أبطال المسلمين 
يقدم على المبارزة بعد بذل مجهود كبير في حرب ضارية» إذ به یخفق 
في تحقيق النصر على غير المعهود منه» ولقد كانت هفوة من فارس 
كبير» قيل إنه يعدل آلفا من الرجال » ولكن لكل صارم نبوة ولكل 
جواد كبوة . 

ولقد كان وقع هذا الإخفاق عظيمًا على نفوس المسلمين» وخاصة 
عمرو بن العاص حيث تكلم على مسلمة بكلام شديد» ولكن مسلمة 
لم يرد عليه» ولئن كان عمرو بن العاص مشتهراً بالحلم والحكمة فإنه 
قد حرج عما ألف منه ذلك اليوم » وأهان فارسًا له دوره الكبير في 
حياة المسلمين الحهادية . 

ولقد كان أثر هذا التصرف كبيرا على عمرو نفسه» حيث اعتذر 
بعد ذلك من مسلمة وأبان له أن هذا التصرف هو أكبر خحطأاً أرتكبه فى 
حياته كما جاء في الرواية . 
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أما الأعذار التي يمكن أن يعتذر بها لعمرو حينما أصدر هذا اللوم 
العنيف فإنها تظهر حيدما نعلم أن المسلمين آنذاك قد امستلكوا سلاح 
المبارزة » ولم يعرف أن آأحد فرسانهم الكبار هزم في مبارزة قبل 
ذلك» والمبارزة لها أثرها الكبير في رفع معنويات الجيش وخحفضص 
معنويات العدو عند الانتصار » وقد كان كبار القادة يلجئون إليها إذا 
تأزمت المعركة لرفع معنوية المسلمين كما تقدم لنا من خالد بن الوليد 
بو الام 

فلما حصل في معركة الإسكندرية ماحصل من إخفاق مسلمة بن 
ممخلد» ولصعوبة ماواجهه المسلمون من اعدائهم» وطول مدة الحصار» 
ولا أثقل به فكر عمرو من التخطيط لمواجهة الأعداء » وتحمل مسئولية 
الجيش الإسلامي » ومرارة الاخفاق في إكمال فتح مصر. . لذلك كله 
ق 

ونلاحظ في سكوت مسلمة وعدم رده على عمرو مقدرة فائقة 
على امتلاك النفس عند الغخضب› فهذا مثال رفيع لخلق الحلم الذي هو 
من آهم كاضر اة : 

كما يدلنا ذلك على الأدب العالي الذي كان يتمتع به كبار 
المسلمين مع قادتهم» حيث إن الهيبة التي تتكون لقادة المسلمين بموجب 
لزوم طاعتهم شرا وبمعاملتهم الإسلامية لجنودهم يجب أن 
لاتمتهن لمجرد خطا يصدر من القائد لأحدهم . 

كما نلاحظ في اعتذار عمرو لمسلمة مثلا ساميًا لتواضع قادة 


A 


ا 

واذا . جمعنا بين تصرف عمرو القائد ومسلمة الجندي فى هذه 
المعركة يتبين لنا آي مستوى أخلاقى بلغه المسلمون الأوائل . 

وننتقل إلى المشكلة الصعبة التي واجهها عمرو مع ثلائة من جنوده 

إن انفراد قائد الملسلمين مع ثلاثة من جنوده دليل على حجم 
المشاركة التي يقوم بها قادة السلمين في معاركهم مع الأعداءء کما آنه 
دليل على ضراوة هذه المعركة التى خاضوهاء حيث فرقتهم واضطرت 
القائد إلى أن ينفرد بهذا العدد القليل . 

وأمر آخر نلاحظه فی هذا الشبر ٴ وهو أن الروم قطعا لم بکونوا 
SE a E‏ 
قادة المسلمين غالبًا غير معروفين للأعداء إنغا هو من ثمرات المساواة 
التي يعيسشها الملسلمون» حبث لافرق في المساكن والليباس بان القادة 
والینود ¢ بینما کان قادة أعدائهم معروفین بتميزهم باللباس والمسكن › 
فيكونون هدفا لغارة المسلمين في الغالب» والغريب فضي الأمر أنهم 
کانوا لایتنازلون غالبا عن هذه الطبقية حتى فى حال الحرب »> مع ما 
يعرضهم ذلك من فقدان الأمن والاستهداف للهجوم المضاد . 

ومن المواقف البارزة فى هذا الخبر أن عمرو بن العاص مع کونه 
قاد المسلمين قد استعد لمبارزة الرومي الذي انلخه الروم لبارزة أحد 
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الشجاعة والإقدام والتضحية > ولئن كانت لديه آمال عريضة في حكم‎ 
مصر ومايترتب على ذلك من الدعوة إلى الإسلام وإقراره على يديه‎ 
فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره » ويعلم أن إقدامه على المبارزة لايقدم‎ 
أجله عن موعده الذي كتبه الله له » وإلى هذا الإبمان الراسخ بالقضاء‎ 
والقدر ترجع نسبة كبيرة من دوافع الإقدام المذهل عند الصحابة رضي‎ 
. الله عنهم ومن جاء بعدهم من المؤمنين الصادقين‎ 

E 
واا حت فار شن ر ف هه للبار وه ا‎ 
بهذا الدور الخطير » وإذا لاحظنا ما تقدم من النقد الشديد الذي وجهه‎ 
عمرو لمسلمة حينما أخفق فى المساررة السابقة يتبين للا ما جبل عليه‎ 
أبناء ذلك الجيل من التجرد عن المصالح الذاتية والتقدم لما فيه مصلحة‎ 
. المسلمين العامة‎ 

وقد يقول قائل : لماذا لم يقدم الروم على قتال هؤلاء » وإنما هم 
أربعة نفر فيفتحوا عليهم الباب بالقوة ويقاتلوهم حتى يقتلوهم أو 
يأخذوهم أسرى ؟ 

فقول : إنهم لم يكونوا يشعرون بأنهم أمام أربعة رجال عاديين 
وإنما بأنهم أمام أربعة سود أشاوس » والروم كسائر الكفار يحافظون 
أولاً على أرواحهم > وكل واحد منهم يخشى أن يكون هو الضحية 
في قتال هؤلاء » كما لو هجم أسد على مجموعة من التاس فإنهم 
في الغالب يلجئون إلى الفرار وإن كان معهم أسلحة » فلذلك فضلوا 
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التفاوض معهم » وهذا من أدلة تفوق المسلمين على أعدائهم في 
يفادى بهم المسلمون آنفسهم بأسراهم ؟ 

فيقال: إن الروم كانوا يخشون من ضراوة هجوم المسلمين وكرتهم 
علیهم فیما إذا کان لهم آسری يریدون إنقاذهم » وقد کانوا يعانون من 
بأس المسلمين من غير ذلك » فكيف إذا أضيف إلى دوافع إقدام 

فلذلك لحتوا إلى هذا العرض الأخير » وشجعهم عليه لقتهم 
بشجاعة صاحبهم » فرجوا أن ينتصر فيستأسر لهم المسلمون الثلاثة 
ليفادوا بهم عن أسراهم لدى المسلمين . 
كناب من أمير المؤمنين عمر : 

لقد ظلل المسلمون يحاصرون اللإسكندرية عدة شهور»› فلما تآخحر 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لا أبطاً على 
عجبت لإبطائكم عن فتح مصر » إنكم تقاتلون منذ سنتين»› وماذاك 
إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم » وإن الله تبارك 
وتعالى لاينصر قومًا إلا بصدق نياتهم » وقد كنت وجهت إليك آربعة 
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إلا أن يكونوا غيرهم ما غير غيرهم » فإذا آناك كتابي فاخطب الناس 
وحضهم على تال عدوهم » ورعَبهم في الصبر والنية › وقدم أولئك 
فى صدور الناس » ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة 
رجل واحد» وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فإنها ساعة تتزل 
ووقت الإجابة » وليعج الناس إلى الله تعالى ويسألوه النصر على 
عدوهم 

فلما أتى عمرا الكتاب جمع الناس وقراً عليهم كتاب عمر» ثم 
دعا أولئك النفر فقدمهم آمام الناس ¢ وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا 
ركعتين » ثم يرغبوا إلى الله عز وجل ويسألوه النصر» ففعلوا ففتح 
الله عليه ١‏ . 
عنه فتح بقية البلاد المصرية نجده يذكر الجيش الإسلامي الذي كان 
يحاصر الإسكندرية بلزوم حياة الزهد وعدم الجنوح نحو حياة الترف»› 
أو تکاسل عن طاعة اول ال متاع الدنيا من الال أو إلحاه» ٹم 
مع الإخلاص والصبر . 
۰ وأخيرا يوجه أمير المؤمنين قائد الجيش الإسلامي إلى التزام حطة 
من الخطط الحربية التي يراها آنجح في بلوغ المقصود » وهي أن يكون 
الهجوم بشكل موحد في وقت واحد» بحيث تكون الهجمة من جميع 
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الجيش كهجمة رجل واحد » وحينما تكون الهجمة الموحدة فإن العدو 
لايستطيع أن يقف أمام هؤلاء المقاتلين » لأن قوة اثني عشر ألفا تجتمع 
فتكون كتلة واحدة » وهذا مستفاد من توجيه الله تعالى عباده المؤمنين 
إلى التضامن والتلاحم وتوحيد الهجوم حيث يقول تعالی إن الله 
يحب الُذين يقاتلون في سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص  ٩(‏ . 

إنه حينما يجتمع عشرة رجال على دفع كتلة ثقيلة أوجرها فإنهم 
ينجحون حينما تتفق قوتهم في وقت واحد » ویفشلون حینما تتفاوت 
قوتهم في التوقيت ولذلك كان هذا التوجيه في غاية الأهمية» لأن 
تطبيق الهجوم الجماعي الموحد إما أن يقضي على قوة الأعداء لقوة 
اندفاعه » وإما آن يحدث في جيشهم شرخا کبيرا يتسبب في فصل 
قواتهم وإضعافها . 

ولم يغفل عمر رضي الله عنه في هذا التوجيه أن يذكر الجيش 
الإسلامي بأهمية الاتصال بالله تعالى » واستنزال النصر منه» وهو 
الأهم فى هذا الوضرع > فرجههم إلى عار الرفت الأفضل. لهجو 
حيث ساعة الإجابة ونزول الرحمة يوم الجمعة»وفي هذا جمع بين 
فعل الأسباب الممكنة في طلب النصر مع التوكل على الله تعالى 
وحده. 
استشارة عمرو أهل الرأي ونهاية المع ركة 

أما موقف عمرو بن العاص رضى الله عنه من ذلك فقد ضجر 
ر ی ا کن اا ا ر 2 ت 
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ذلك مارواه ابن عبد الحكم : أن عمرو بن العاص قال لمسلمة بن 
محلّد : شر علي في قتال هؤلاء » فقال له مسلمة : رى أن تنظر 
إلى رجل له معرفة وتجارب من أصحاب رسول الله با فتعقد له على 
الناس » فيكون هو الذي يباشر القتال ويكيفيك» قال عمرو: ومن 
ذلك؟ قال : عبادة بن الصامت. 

فال 2 فعا عفرو ناه فاا اوهو راك غل سك فا ذا 
م راد ازول قال رو عت م غل ان لازت اوی 
روت و ا ع و 
وولاه قتال الروم » فتقدم عبادة مكانه فصاف الروم وقاتلهم › 
الله على يديه الإسكندرية من يومهم ذلك . 

وفي رواية أخرى عند ابن عبد الحكم قال: لا أبطاً على عمرو بن 
العاص فتح الإسكندرية استلقى على ظهره» ثم جلس فقال: إني 
فكرت في هذا الأمر فإذا هو لايصلح آخره إلا ما أصلح أوله - يريد 
الأنصار - فدعا عبادة بن الصامت فعقد له » ففتح الله على يديه 
الإسكندرية في يومه ذلك ١‏ . 

وهذه مشورة صادقة > ورآي صائب › فإن القاأئد العام الڏي هو 
المسفول الأول عن الجحيش ETE‏ هو الإقدام المندفع» بقدر 
ما يكون همه الحفاظ على مركز القيادة » حتى لايكون عرضة 
للاجتياح من الأعداء » فيكون سببا في حصول الخلل في الجيش» فإذا 
آناب القائد العام من يتولى عنه القيادة المباشرة ممن يشتهرون بالشجاعة 
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والتجرد » فإن الشيء الذي سيشغل بال هذا القائد هو الإقدام بقوة 
لللحصول على النصر » لأن إصابته لاتعني إصابة الجيش» ولا وقوع 
الخلل فيه . 

هذا وإن تنازل عمرو بن العاص عن القيادة لعبادة بن الصامت 
يشبه تنازل أبي عبيدة بن الجراح في اليرموك » حينما أسند القسيادة 
لخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين . 

وهذا التنازرل يدل دلالة واضحة على أن أولثك الصحابة لم يكن 
هدفهم أن يبنوا أمجادا لأنفسهم › ولا أن يخلّدوا ذكرهم» ولو كانوا 
يلاحظون هذا الهدف ماكان منهم هذا التنارل » حتى لا يذهب شرف 
الانتصار لغيرهم . 

وهذا التنازل مبعثه شعور القائد بآنه قد استنفذ كل طاقته في 
القيادة » ويرجو أن يم ما استغلق من أمر الفتح على يدى من يتوسم 
بهم الخير ويتفاءل بصلاحهم » فيلغي من حسابه ذاته وسمعته لیحافظ 
عل 

ولو آن جميع المسئولين لاحظوا هذا الهدف السامي فأسندوا 
مهماتهم أو بعضها لغيرهم من أهل الكفاءة » رجاء تحقق النجاح على 
أيديهم لتجنبت الأمة كثيرا من أسباب الفشل » ولتقدمت كثيرا في 
معارج الكمال . 

وفي الحقيقة فإن من صنع ذلك يكتسب من السمعة ثناء أهل 
الصلاح والعقول الراجحة » وإن لم يقصد ذلك » لأنهم سيكبرون فيه 
زهده في الرئاسة والصدارة » ويقدرون اهتمامه الكبير بمصلحة أمته» 
ومجاح مهمته . 
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هذا وإنى لاأريد أن آترك هذه الرائعة من السلوك العالى دون أن 
نوه بموقف عمرو حينما لح على عبادة بأن لاپنزل عن فرسه وآلبسه 
عمامته بيده وهو فوف فرسه 4 وفي ذلك تکریم لآهل الفضل ¢ ورفع 
لكانتهم في المجتمع » وهو إضافة إلى ذلك يعتبر شاهدا حيا على 
ماكان يتصف به قادة المسلمين الأوائل من العقل الراجح » والتواضع 
الحم . 

وما جاء في أخبار هذا الفتح ماأخرجه ابن عبد الحكم عن جنادة 
ابن ا أمبة قال دعانی عبادة بن الصامت يوم الإاسكندرية وکان 
رخست إليه فتقال :: أقغل ‏ أك من النان هنالك ؟ قلت :لاء قال: 
الحمد لله الذي لم يقتل أحد منهم عاصيا ٠‏ . 

وهذا يعني أنهم استمروا في الهجوم على الأعداء ولم يكتفوا 
بالدفاع » وهلا الأمر لابد فيه من إِذڏن القائد» وقد حکم عبادة على من 
فعل ذلك بالعصيان وحمد الله تعالى آنهم لم يموتوا على ذلك» وهذا 
یدل على مقدار اهتمام قأادة اللسلمين بتنظيم أمور الجیش ومن ذلك 
لزوم طاعة القائد واستئذانه فى أي عمل يقدم عليه الجنود » وقد 
تقدمت لنا أمثلة تبين النتائج السيئة المترتبة على معصية القائد» أو 
التصرفات الفردية . 
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رسول من عمرو إلى أمير المؤمنين بالفتح : 

هذا وقد بعث عمرو بن العاص معاوية بن خديج وافدا إلى عمر 
ابن الخطاب بشيرا بالفتح فقال له معاوية : آلا تکتب معی؟ فقال له 
عمرو : وما أصنع بالكتاب ؟ الست رجلا عريبا نبلم الرسالة ومارأیث 
وحضرت ؟ فلما قدم على عمر أخبره بفتح الإسكندرية فخر عمر 
ا اوا 2 

ذكره ابن عبد الحكم » ثم ذكر عن معاوية بن خديج أنه قال: 
بعشني عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية › 
فقدمت المدينة في الظهيرة › فآنخت راحلتي بباب المسجد» ثم دخلت 
اللسجد فبينا آنا قاعد فيه إذ حرجت جارية من منزل عمر بن الخطاب 
O E EA‏ 
فقلت : أنا معاوية بن خحديج رسول عمرو بن العاص»ء فانصرفت 
عني» ثم أقبلت تشتد أسمع حفيف إزارها على سساقها- أو على 
ساقيها - حتى دنت مني فقالت: قم فأجب آمير المؤمنين يدعوك› 
فتبعتها » فقال : ما عندك ؟ فقلت : خير ياأمير المؤمنين فتح الله 
الإسكندرية » فخرج معي إلى المسجد» فقال للمؤذن»ء أن في 
الناس» الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » ثم قال لي : قم فأخبر 
أصحابك » فقمت فأخبرتهم » ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة 
فدعا بدعوات » ثم جلس فقال: ياجارية هل من طعام؟ فأتت بخبز 
وزيت» فقال : كل فأكلت على حياء » ثم قال : كل » فإن المسافر 
بحب الطعام » فلو كنت آكلا لأكلت معك » فأصبت على حياء» ثم 
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قال: ياجارية هل من تمر ؟ فأتت بتمر فى طبق فقال : كل » فأكلت 
ف ا ا ا 
قلت آمير المؤمنين قائل - آي نائم في الظهيرة - قال : بئس ماقلت- 
أو بئس ماظننت - لئن نمت النهار لأضيعن الرعية » ولئن نمت الليل 
لأضيعن نفسي » فكيف بالنوم مع هذين يامعاوية () . 

ومن هذا الخبر نستنتج أن المسجد في عصر الإسلام الأول كان 
ل آهم وسائل الإعلام »> حيث يجتمع المسلمون فيه بنداء : الصلاة 
جامعة » وهذا النداء يعني آن هناك أمراً مهما سيتم إبلاغه لعموم 
السلمين فإذا اجتمعوا ألقيت عليهم البيانات العسكرية » والأمور 
السياسية والاجتماعية وغير ذلك . 

وإذا كان الفكر قد يجنح إلى أن هذه هي الوسيلة المتاحة لهم في 
ذلك الوقت » فينبغي أن لانغقّل عن ملاحظة مهمة وهي مايضفيه جو 
السجد الروحي من ضرورة الالتزام بمكارم الأخلاق » والبعد عن 
مساوئها » فليس من المتوقع ممن قام يلقى بيانًا » أو يصدر تعليمات 
في المسسجد آن يقع منه الكذب والتزوير » ولا أن يغتنم غفلة الناس 
ليصوغ تصوراتهم كما تعلي عليه أهواؤه ومصالحه الخاصة» أو مصالح 
من يعملون معه » أو يعمل لصالحهم . 

وهذا لايعني أن الصحابة رضي الله عنهم لو أذاعوا هذه البيانات 
ونحوها خارج المسجد لوقع منهم التزوير والتضليل فإن إيانهم القوي 
يحميهم من ذلك » ويصاحبهم حيثما حلوا وأينما ارتحلوا » ولكن 


(۱) فتوح مصر ٦۲/‏ : 
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الملسجد يعتبر وسيلة من وسائل الضمانات التي ساعد على الالتزام 
بمكارم الأخلاق . 

Td eS 
E 
. هذين يامعاوية‎ 

وهذا يدل على كمال اليقظة لحق النفس وحقوق الآحرين › وإذا 
استطاع المسلم أن يجمع بين مراعاة ذلك كله فإنه يكون من للمتقين 
امسن : 

فالليل فرصة عظيمة للعمل الصالح » فإن كثرة الصلاة تزيد من 
قوي قله على تحمل الشدائد والمشکلات التي يوا جهها مح الناس في 
النهار » فلابد لكل مسلم » وخاصة من يتحمل مسئولية في أمته ن 
یتزود بالصلاة » وکلما کان زاده منها أکبر کان احتماله لمواجهة لاسن 
آقوى » ولذلك قرن الله سبحانه بين مر نبيه 44 بقيام الليل والخبار 
بضخامة المستولية المنوطة به حيث يقول تعالى (إيا ايها المرمّل © فم 
ااا ر ا و 
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اران ترتيلا © إا سنلقي عليك فقولا تقلا ) () , 


والنهار فرصة للعمل الصالح من ناحية أداء المسئولية التى تحملها 
المسلم نحو إخوانه المسلمين › بن ڀؤدي حقوقهم كاملة > وکلما زادت 
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حساسية المسلم نحو شعوره بالمسئولية فإنه يضاعف من عمله > حتی 
لا يستطيع أن يجد إلى الراحة سبيلا . 

وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يشير بقوله هلا ا هذه المعاني 
الدرجات العلّى في مراعاة المسئولية وأداء حقوق الناس . 

هذا وفى هذا الخبر وما سبقه ما يفيد بأن الإإسكندرية فتحت 
نوة» ولکن جاء في روایات أخرى مایفید بآنها فتحت صلحًاء من 
إسحاق عن زياد بن جزء الزبيدي - وکان في جند عمرو بن العاص - 
وقد جاء فی هذه الرواية أن صاحب الإإسكندرية عرض على عمرو آن 
يدفع إليه الجزية في مقابل آن يرد عليه ما أصاب المسلمون من سبايا 
آرضه» » وأن عمرا راسل فى ذلك أمير المؤمنين وأن عمر أجابه 
عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه» 
فی يقسم ¢ ثم کأنه لم یکن › فاعرض على صاحب الإإسكندرية أن 
يعطيك الجزية على أن تخيروا من في أيديكم من سبيهم بين الإسلام 
والمدينة واليمن فإنا لانقدر على ردهم ولانحب أن نصالحه على آمر 
الف له ك : 


ال ت و ی ف ر به الل کی > 
آم الان ال ال ف قات فل فما ماف ادا 
OE N E e‏ 
E A‏ 
هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القريةء قال: ثم نحوزه إليناء وإذا 
احتار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم» ووضعنا عليه 
السرية› وجزعنا من ذلك جزعا شدیدا حتی كآنه رجل منا خرج 
إليهم» قال : فكان ذلك الدآب حتى فرغنا منهم 

وقد أُتى فيمن آنينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن - قال 
القاسم : وقد أدركته وهو عريف بني زبيد - قال : فوقفناه فعرضنا 
عليه الإسلام والنصرانية - وآبوه وآمه في النصارى - فاختار الإسلام 
E E A ES‏ 
عليه ثیابه » ثم هو الیوم عریفنا کما تری ٩‏ . 

ا ا و 
ی ا و و 
في هداية العالين إلى الإسلام » فإن دخول الآسرى في الإسلام 
لايفيد المسلمين شينًا من الدنيا . وبقاؤهم على دينهم يتضمن فائدة 
دنيوية لهم حيث يلزمون بدفع الحزية للمسلمين » ومع ذلك جد عمر 
رضي الله عنه يأمر بتخبير الأسرى بين الإسلام أو دفع الجزية . 

وحينما تم تطبيق ذلك كان الصحابة ومن معهم من المسلمين 
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يكبرون تكبيرا أشد من تكبير الفتح حينما يختار أولئك النصارى دين 
الإسلام» ويجزعون جزعا شديدا حينما يختارون البقاء على دينهم»› 
حتى كأن أولئك الأسرى من ضمن جماعة المسلمين وخرجوا عن دين 
الإسلام . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن بقاء الكفار' على دينهم ورضاهم 
بدفع الحزية كان هو الخيار الاضطراري عند المسلمين» وآنهم کانوا 
يفضلون عليه دخول الكفار في الإسلام ويتحمسون لذلك . 

وكونهم يجزعون حينما يختار الأسرى البقاء على دينهم مع دفع 
ا لجزية دليل على أن المسلمين كانوا يفهمون جيدا أن استرقاق هؤلاء 
السبي لايعني إذلالهم ولااستخدامهم › وإنما يعني تهيئة الجو الملائم 
لهم ليتفهموا الإسلام حيث يعيشون فترة من الزمن في بيوت 
السلمين» فيشاهدون صلواتهم وأخلاقهم العالية » مع مايؤملون من 
عتقهم إذا أسلموا فيكون مجموع ذلك دافعًا لهم إلى الدخول في 
الإسلام . 

وتعبير الراوي عن مشهد اختيار أولئك لدينهم بقوله « وجزعنا من 
ذلك جزعا شديدا حتى كانه رجل خرج منا إليهم » دليل على أن 
أولئك المؤمنين المتقين قد قطعوا مراحل في محاولة إدخحال أولئك 
النصارى في الإسلام » فكأنهم انتزعوا منهم وقد أوشكوا على بلوغ 
مقاصدهم من دعوتهم . 

وكون بعضهم قد اخحتار الإسلام دليل على سرعة تأثير أولئك 
السلمين في اجتذاب الكفار إلى الإسلام » حيث لم يض إلا وقت 
قليل بين أسرهم ودخولهم في الإسلام . 
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وإننا لنستطيع أن نعرف اتصاف الصحابة رضي الله عنهم بخلق 
الوفاء من قول عمر رضى الله عنه فى كتابه « فأما من تفرق من 
سبيهم بأرض العرب › فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لانقدر على 
ردهم » ولانحب آن نصالحه على آمر لانفي له به » فعمر رضي الله 
عنه ينظر إلى الوفاء بالعهد قبل إبرام الاتفاق مع الأعداء» حتى 
لايكون المسلمون في وضع لايستطيعون فيه الوفاء » وهذا الخلق يعتبر 
مرحلة عالية في الوفاء » لأن من يبرم اتفاقية على أمر ثم لايستطيع 
الوفاء به يكون معذورا » ولكن حينما يفكر بعمل الاحتياطات اللازمة 
لموضوع الوفاء بالعهد حتى لايجد نفسه بعد ذلك عاجزا عن الوفاءء 
فهذا نهاية التدبير » وغاية النظر الثاقب . 

وما جاء في هذه الرواية من ذكر أبي مريم بن عبد الرحمن الذي 
كان نصرانيًا فأسلم » ثم رفعه إسلامه بعد ذلك إلى أن أصبح عريفًا 
على قبيلة بني زبيد العربية» يدل دلالة واضحة على ترد المسلمين 
آنذاك من العصبية › ون مقياس الكرامة في الرسلام الذې شرعه الله 
تعالى بقوله إن اکر مکم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ‏ () كان 
مطبقا في عصور الإسلام الزاهرة . 

وهذا الخبر يفيد بأن الإسكندرية فتحت صلحا » والجمع بينه وبين 
النصوص المتقدمة التي تفيد بأنها فتحت عنوة أن نتائج الحروب كانت 
لصالح السلمين » وأن رواة المسلمين ا النصر الأخير فتحًا › وأنه 
لا رى ذلك صاحب الإإسكندرية وأدرك أن بلاده ستفتح عرض الصلح 


١١/ سورة المحجرات‎ )١( 
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المذكور » فتسامح معه المسلمون وقبلوا ذلك » لآن المغترض أن يكون 
الصلح قبل القتال » وقد مر علينا سابقًا في فتح مصر أن عمرو بن 
العاص قبل الصلح بعد القتال » وأن بعض الصحابة عارضوه في ذلك 
ولكن أقره على ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين . 

هذا وبفتح الإسكندرية تم فتح جميع البلاد الملصرية » وكانت 
آنذالك آبرز:بلادها :: 

وإن الذي يتأمل في فتح مصر يجد المسلمين عاملوا أهل تلك 
البلاد بالرفق واللين أكثر نما عاملوا غيرهم » وقد تقدم أن النبي 4ي 
أخبرهم بفتح مصر وأوصاهم بأهلها خير وذكر ن لهم ذمة ورحماء 
ولاشك أن الصحابة كانوا يلاحظون ذلك . 

هذا إضافة إلى أن أهل البلاد من الأقباط كانوا يلون إلى 
السلمين » ويرون فيهم سببًا للخلاص من عسف الروم وجبروتهم» 
ولذلك لم يكن في مصر بعد الفتح مشكلات انتقاض وقلاقل » وكان 
عمرو بن العاص يكرم كبراءهم ويهتم بهم كما جاء في بعض 
الروايات . 


ولا انتهى عمرو من فتح الإسكندرية استاذن آمير المؤمنين عمر في 
آن يجعل منها دار الإمارة لتوفر المباني بها » ولكن عمر أبى عليه 
ذلك» وآمره أن يجعل دار الإمارة E‏ لایحول بينه 
وبين دار الخلافة نهر ولا بحر » فانتقل إلى مكان إقامته حينما كان 
خاصرا خفن جاب اليرت > ورادا انها مدي اطاط الت بست 
بذلك من فسطاط عمرو الذي تركه من أجل الحمامة التي فر حت فيه . 


ot 


موقفان لأمير المؤمنين عمر : 

جاء في رواية لابن عبد الحكم : وبنى عمرو بن العاص المسجد» 
وکان ماحوله حدائق وأعنابًا » فنصبوا الحبال حتى استقام لهم »› 
ووضعوا أيديهم فلم يزل عمرو قائمًا حتى وضعوا القبلة » وإن عمرًا 
وأصحاب رسول الله يه وضعوها ٠‏ وانخذ فيه منبرًا . 

فكب إلبه عمر بن الخطاب: أما بحا فإنه بلغتي آنك اتخذت 
AN EE EES‏ اوا ب 0 اا 
الو ت عوك و م خلا که 

هذا ولعل انبر الذي صنع لعمرو كان عاليًا » فلفت نظر عمر 
حينما بلخه ذلك فخشی آن يداخل من صعده شيء من الكبر» أو يقع 
ف لزت ن للحن کي م ااه لك وإ ات ا قد 
صنع لرسول الله ب » ولکن لم یکن عالًا » إذ کان ثلاث درجات 

وفي هذا دلالة على اهتمام عمر رضي الله عنه بمشاعر المسلمين 
وحقوقهم» وهذا مثل من أمثلة محاولاته الدائمة لإرالة الفجوات 
والفوارق بين الحكام والمحكومين »لئلا يطغى حاكم فينخدع بظاهر 
التعظيم والرفعة» فيحتجب عنه أهل العقول الكبيرة والإيمان القوي»› 
وفضاول لفرت ل و اة عله أسخات العقول الةو الان 
الضعيف » ولئلا يضعف محكوم فينزوي عن طالب الحق والدفاع عنه. 

وإذا كان عمر رضي الله عنه يأخذ ولاته بهذه الملاحظات الدقيقة 


(۱) فتوح مصر / 1۸ . 


مع آنه ری أشد التحري في اخحتيارهم ومع كون أغلبهم من 
الصحابة » فكيف بن هم دونهم في العقل والدين بمراحل ؟ 

إن الملاحظة الدائمة للعلاقة بين الحكام والرعية تعتبر من أهم 
دعائم قوة الدولة الإسلامية » وسرعة انتشارها في العهد التبوي وعهد 
الخلفاء الراشدين . 

ولقد عرفنا من هذه الملاحظات والتحريات أن مهمة الحاكم 
لاتنتهي باجتهاده في اختيار الولاة الأكفاء > بل تمتد إلى المتابعة وإبداء 
اللا حظات النافعة ٠‏ 

وإذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد أخذ ولاته بذلك 
وحاسبهم حتى على الأمور التي لم يخطر ببالهم أثرها على الأمةء 
فإنه قد آخحذ نفسه بذلك قبل أن يأخذ غيره» فحينما بعث إليه عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه بقوله له : إنا قد اخحتططنا لك دارا عند 
مسجد المحامع » فکتب عمر : انى لرجل بالحجار تکون له دار مصر» 
وأمره أن يجعلها سوتًا للمسلمين () . 

وهذا دلیل على كمال ورع مير المؤمنين عمر رضي الله عنه» 
ور کی ر الحياة الدنيا » وإذا كان الكبار والزعماء هم الذين 
يترفعون عن أوحال الدنيا > ومتاعها الزائل» فإن من دونهم من باب 
أولى أن يترفعوا عن ذلك . 
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(۱) فتوح مصر / 1٩‏ . 


- استشهاد عمر واستخلاف عثمان رضي الله عنهما - 

أخرج أبو زيد عمر بن شبة النميري بإسناده عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما : أن عمر کان دخل بأبي لؤلؤة ة البيت ليصلح ضبة 
وا نجار نقاشًا يصنع الا خا هل ر ا م فى 
المغيرة بن شعبة يضع عني خراجي . فقال : إنك لتكسب كسبا كبيرا 
فاصبر واتق الله » هل أنت صانع لي رحى ؟ قال : نعم والله 
لأصنعن لك رحى تتحدث بها العرب . فقال عمر رضي الله عنه : 
آوعدني الخبيث » وخرج إلبنا فقال لو قتلت أحدا بسوء الظن لقتلت 
هذا العلج » إنه نظر إلي نظرة ة لم أشك آنه آراد قتلي فقَل مامكث 
حتی طعله ٩‏ . 

في هذا الخبر بيان للسبب الظاهري لإقدام آبي لؤلؤة المجوسي 
على قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 

وفيه مثل من ورع عمر الشديد حيث لم يقتل ذلك الرجل الذي 
توعده مع آنه کافر » بل إنه لم يسجنه ولم يخرجه من المدينة » وفيه 
أيضًا دلالة على قوة توكل عمر وإيمانه بقضاء الله تعالى وقدره وأن 
جميع الأمور بيد الله سبحانه . 

وأخرج الإمام البخاري خبر استشهاده من حديث عمرو بن ميمون 
قال في سياق حدیثه : إني لقائم مابيني وبينه أحد - يعني عمر في 
فا ار - غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال وا 
حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبّر » وريا قر سورة يوسف آو 


(۱) تاریخ المدينة المنورة ۸٩۳/۳‏ . 
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النحل آو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فماهو إلا أن 
کر فم رل : قتلني - أو آكلني الكلب وذلك حين طعنه» فطار 
العلج بسكين ذات طرفين » لاغز على اح ميا و لاقلا إلا طعه 
حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة » فلما رأى ذلك رجل 
من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ بحر لفسه» 
وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فمن يلى عمر فقد رأى 
صوت عمر وهم يقولون : سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
E r‏ 
e EE‏ : الصتم ؟ - يعني الذي 
ES‏ 
ببشرى الله لك من صحبة رسول الله 44 » وقدم في الإسلام ما قد 
علمت » ثم وليت فعدلت » ثم شهادة » قال : وددت أن ذلك 
کفاف لا علي ولا لي › » فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض > قال : ردوا 
علي الغلام » قال : ياابن أخي ارفع ثوبك فإانه أبقى لثوبك وأتقى 
لربك) . 
و ) و OT‏ 
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فيود لو أن أجر الولاية قوبل با يحتمل أن يكون وقع فيه من تقصير 
فیخرج منها کفاقًا لا له ولا عليه . 

وإذا كان عمر يشعر بهذا الشعور وهو الذي ضرب بعدله الل 
وشهد له رسول الله ية بالجنة فكيف ممن هم دونه في العدل بمراحل 
ولم يظفروا بمشل هذه الشهادة من الصادق المصدوق بيد . 

وإنه لعجب من عمر وهو فى تلك الساعات العصيبة أن يبدي 
ا ر رائ ذلك الاب تلبسا به فقا وعظة فى 
إطالة ثوبه باسلوب مؤثر جمع فيه بين الفائدة الدينية والدنيوية > حيث 
بين أن تقصير الثوب طاعة لله تعالى يسلك بها صاحبها سبيل المتقين» 
وحفظ للثوب من الفناء > حيث إن ملامسة الثوب للأرض تدنسه 
وتعجل في بلاه . 

ثم قال عمر كما جاء في رواية البخاري المذكوره : ياعبد الله بن 

عمر انظر ما علي من الدين » فحسبوه فوجدوه سستة وثمانين ألا أو 
نحوه» قال : إن وفى له مال آل عمر فاده من أموالهم» وإلا فس في 
بني عدي بن کعب » فان لم ف أموالهم فسل في قريش ولاتعدهم 
إلى غيرهم فاد عني هذا امال . 

وهذا مثل من ورع عمر رضي الله عنه وتقواه فهو الذي يقوم 
على رأس أعظم دولة في العالم » وقد جبيت إليه ا ا 
ومغاد م الفتوح العظيمة » ومع ذلك يموت مدیتًا» ویأبی ان ا دینه 
من بيت مال المسلمين › > وإ نما يأمر ابنه عبد الله بأدائه من مال أسرته 
فإن لم يف بذلك فليعرض القضية على عشيرته ثم على قبيلته . 
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وإنما تورع عمر عن أداء ذلك الدين من بيت مال المسلمين لأن فيه 
حقا لكل مسلم فلابد أن يآذن له في ذلك جميع المسلمين » ومن 
الذي يضمن له أن جميع المسلمين راضون عن ذلك ؟ وهو لايريد أن 
يفارق الدنيا وقد تحمل في ذمته شينًا من أموال المسلمين بغير رضاهم . 

أما قرابته وقبيلته فهو يضمن أنهم لن يبذلوا إلا عن رضى منهم 
فليس في الأمر شبهة . 

وقد امتدت خلافته رضي الله عنه من العام الثالث عشر إلى نهاية 
العام الشالث والعشرين » وكان عهده على طوله نسبيا عهد عمل 
وإنتاج متواصل» سواء في المجال الحربي أو المجال العمراني» فلقد 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده حتى شملت العراق وبلاد 
فارس والشام ومصر » وبهذا يكون المسلمون في عهده قد ضموا مملكة 
الفرس بجميع أطرافها إلى دولة الإسلام > وهي الإمبراطورية الكبرى 
التي كانت تسيطر على المشرق » كما ضموا أهم أقاليم دولة الروم 
وهما الشام ومصر » وذلك بعد خحوض عشرات المعارك التي كان 
النصر فيها حليف المسلمين إلا في القليل النادر . 

وفى خلال هذه السنوات العشر الحافلة بالأعمال الجليلة كان 
ا و ا و و ا ر ا 
التي أخحذت تتسع بشكل لم يسبق له مثيل > فلقد وجهت الدولتان 
العظميان آئذاك كل طاقتهما القتالية لصد المسلمين فلم يفلحوا › 
واتفقوا في عام واحد وهو العام الخامس عشر على حشد جميع 
مالديهم من جنود ليواجهوا الملسلمين في وقت واحد » فكانت معركة 
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القادسية واليرموك » حيث شغل المسلمون بالإعداد لمواجهة تجمع 
الفرس الكبير لعدة أشهر ففاجأههم الروم بالحشود العظيمة السريعة 
القادسية بعد ذلك . 
قوتهم في مواجهة شاملة مع المسلمين » وكان آخر الحشود الضخمة 
في نهاوند حيث قضى عليها المسلمون . 
خبر الشورى بين أهل الحل والعقد : 
التي خر جها الإمام البخاري من حديث عمرو بن میمون ` «فقالوا 
هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله 45 وهو عنهم 
راض » فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن › 
وقال : يشهدکم عبد الله بن عمر ولیس له من الأمر شيء. 

وهكذا جعل الخلافة شورى بين أفضل الأمة ديا وهم الستة الذين 
شهد لهم رسول الله ي بالجحنة » ولم يدخحل معهم سعيد بن زيد مع 
أنه سابع السبعة الذين بقوا من الحشرة المبشرين بالجنة بعد أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم .. لم يدخله معهم في 
هذا الأمر لأنه ابن عمه وزوج أخته » وذلك مبالغة منه فى الورع 
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وإبعاد صلة القرابة من أن يكون لها تأثير فى اختيار الخليفة » وهذا 
من کمال عدله وورعه وبعده عن شرف الدنيا وجاهها . 

ولاشك أن عمر قد لاحظ فى كل واحد من هؤلاء الستة الكفاءة 
للقيام بهذا الأمر »› لأن الأفضلية في الدين وحدها لاتكفي لحمل 
مسئولية الأمة . 

هذا وقد أحاط عمر رضي الله عنه أمر هذه الشورى بنظام يحمي 
هذا الأمر من التفلت والفوضى » فمن ذلك أنه حصر الشورى فى 
ال اللوراك أي محا ااا وف وار 
جعلت لعموم الأمة فإنه سيدخل في حق الاختيار ضعفاء الإان من 
أصحاب الهوى > وريا دحل المنافقون > وإذا كان الرآي للأكثرية فرما 
يتغلب أصحاب الدنيا على أصحاب الآخرة فيحل الفساد في الأرض . 

كما أنه حصر المدة التي يتم فيها اختيار الخحليفة بثلاثة يام وذلك 
أحزم للأمر وأبعد من حدوث تدخل من بعض أصحاب الدنيا قد 

وحيث إنه قد جعل الرأي للأغلبية من أهل الشورى فإنه أدخل 
معهم ابنه عبد الله ليكون مرجحا لأحد الفريقين عند التساوي وفي 
حال عدم رضاهم بحكمه يكون الترجيح للفريق الذين معهم عبد 
الرحمن بن عوف كما جاء في رواية المدائني أن عمر قال لهم « إذا 
اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثة على رأي فحكُموا عبد الله بن عمر »› 
فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف » ) . 
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را چ فآ ع و و ی ا 
تساوي الأصوات» وإغا اختاره أمير المؤمنين عمر لهذه المهمة لما عرف 
عه ن الزهد قى الايا اجرد لايل لل بان ورا لساب 
أخحرى يدركها عمر ويعلم أن في وجوده مايساعد على نجاح الأمر» 
کا ات ا ف ا و و و ا 
e‏ 

مر الشورى في اخحتيار الخليفة فإن الستة المذكورين اجتمعوا 
د افر کن مشن یر رش ل عه این رق رن مر 
من الإيثار والرأي ال العظماء 

فمن ذلك آنهم لما اجتمعوا تحدث عبد الرحمن بن عوف فقال كما 
جاء في رواية الإمام البسخاري السابقة : اجعلوا مركم إلى ثلاثة 
منكم» فقال الزبير : قد جعلت آمري إلى علي» فقال طلحة : قد 
جعلت أمري إلى عثشمان» وقال سعد : قد جعلت أمري إلى 
a‏ فقال عبد الرحمن : أيكما تبر من هذا الأمر 
فنجعله إليه » وال عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في تفه ؟ 
فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إل والله علي آن لا 
الو عن أفضلكم ؟ قالا : نعم » فأخحذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة 
من رسول الله ياء والقدم في الإسلام ماقد عملت فالله عليك لثن 
متك لدل : ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن › ثم خلا بالآخر 
فقال مثل ذلك » فلما أخذ الميشاق قال : ارفع يدك پاعثمان» فبایعه› 


فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه ١‏ 


(1) صحيح البخاري رقم (MV) TY.‏ . 


"o 


وهذه الرواية فيها اختصار شديد حيث لم تذكر ماقام به 
عبدالرحمن بن عوف خلال الأيام الثلاثة» وقد جاء في رواية أخرى 
للبخاري الإشارة إلى ذلك » وفيها قول المسور بن مخرمة : « حتى 
إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان - قال المسور ي 
e OS‏ 
انها فو الله ما اكخلت هذه الثلاث بكثير نوم » ثم أمره بدعوة 

بعض أهل الشورى . 

وجاء فی آخر الرواية « فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك 
aT E E‏ 
وأرسل إلى آمراء الأجناد - وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر - فلما 
اجتمعوا تشهد عبد الرحمن » ثم قال : آما بعد ياعلي إني قد نظرت 
في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعشمان»ء فلا جعلن على نفسك 
سبيلاء فقال - يعنى لعشمان - أبايعك على سنة الله تعالى وسنة 
O E E‏ 
الهاجرون والاتضار وأمراء الأجاة والمتلمو ن( 

هذا وإن ماقام به هؤلاء الصحابة الأربعة رضي الله عنهم من 
التنازل عن الخلافة إبتغاء وجه الله تعالى يعتبر موقمًا عظيمًاء أما 
تمسك عثمان وعلي رضي الله عنهما بحقهما في ذلك فهو محمول 
على أن كل واحد منهما يريد القيام بهذا العمل الصالح الذي يعتبر من 
أعلى الأعمال الصالة وأشرفها حيث لايآتى من يساوي الخليفة فى 
ا ا ا و ن م ا ر ا 


(۱) صحیح الببخاري رقم ۷۲۰۷ (۱۹۳/۱۳) . 


۳1 


الأعلى لحميع المجاهدين في دولة الإسلام » وي فتح يتم بتوجيهه فله 
منه حظ ونصيب » إضافة إلى قيامه بالعدل بين الناس وإثابة المحسن 
وعقوبة المسيء› وإقرار دولة الإسلام في الأرض . 

ولكن مواقف الصالحين تختلف نحو هذا الآمر كما اختلفت 
مواقف أصحاب الشورى هنا » فمنهم من يغْلّب جانب السلامة من 
المآثم خحشية عدم المقدرة على القيام بكل مطالب الولاية» ومنهم من 
يغلب جانب الطموح نحو العالي في الأعمال الصالحة مع رجاء 
الشكيك وار فق سن الله نالي . 

والذي يدفع أصحاب الصلاح غالبًا إلى قبول الولاية كونهم 
يحملون في أفكارهم مشاريع خيرة نحو الإصلاح وإعزار الإسلام» 
وييخشون إن تولاها غيرهم لم يحقق هذه الأماني السامية . 

هذا وتجدر الإشارة بشكل خحاص بجهود عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه » فقد كان رجل الموقف حيث أشار عليهم بأن يجعلوا 
أمر الشورى لثلاثة منهم > وذلك بالتنازل عن حقهم في هذا الأمر» 
وفي ذلك حصر لأمر الخلافة وهو أدعى للنجاح في اختيار الخليفة . 

ولا تم التنازل وكان عبد الرحمن بن عوف أحد المرشحين تنازل 
عنها ليقوم بعملية الاختيار » وقد قام بها خير قيام »> حيث ظل ثلاثة 
يام يأحذ آراء آهل الرأي من المسلمين » فلما رأى أن أغلبهم يرشح 
عثمان عزم على أخذ البيعة له » فبايعه آهل الشورى بخير تردد 
ولاامتناع » ثم بايعه وجهاء المسلمين وعامتهم في المدينة رضي الله 
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- من مواقف عثمان بن عفان رضي الله عه - 

استفتح الئليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه خلافته بعدة 
كتب > فكتب إلى ولاة الأمصار » وإلى قادة الجنودء وإلى المسئولين 
عن جا ارال العامة التلمن : 
كتابه إلى الولاة : 

ذكر هذا الكتاب المام ابن جرير الطبري فيما يرويه عن شيوخه 
قالوا : وکان اول كتاب كتبه عثمان إلى عماله : 

أما بعد : فإن الله أمر الأئمة آن يكونوا رعاة » ولم يتقدم إل 
أن يكونوا جباة » وإن صدر هذه الآمة خلقوا رعاة » لم يخلقوا 
جباة» وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولايكونوا رعاةء فإذا عادوا 
كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء »> آلا وإن أعدل السيرة أن تنظروا 

a.‏ وتأخذوهم با 
و ثم نوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأاخذوهم بالذي عليهم» 
ا الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء () . 

رف هدا الاب أشاز مان رضي الله عه إلى :بان هة الولاة 
الذين ل أمتوار المسلمين :> ا رعاة » ومهمة الرعاة 
حفظ رعاياهم والعناية بهم وبذل الجهد في صلاح أمورهم في الدنيا 
والاحرة E‏ لأموالهم» بل هم مستأمنون على تلقي موارد 
الدول اة ا ا ا 

ونبه على ماسيكون عند تغير الولاة من رعاة إلى جباة » بأن ذلك 


. ۲٤٥ - ۲٤٤/٤ تاریخ الطبري‎ )۱( 


TA 


E‏ الأخلاق التي مل لها بالحياء والأمانة والوفاءء 
وذلك أن بين الراعي والرعية خيطًا ساميا من العلاقات المتينة» يؤكده 
ویثبته اتفاق الجميع على هدف واحد » وهو ابتغاء وجه الله تعالی » 
فالوالي يسعى لهذا الهدف با يقدمه لرعيته من رعاية وعدالة» وأفراد 
الرعية يسعون 8 الهدف مايقدمونه ET‏ وولاء وأمانة 
وا ویبقی خلق الحياء الذي أشار إليه عثمان يظل الجميع فيمنعهم 
من ارتکاب ما يستقبح أو التعرض جرح المشاعر والإيقاع في الحرج . 
ٿم يوصي عثمان ولاته بالعدل في الرعية › وذلك بأخذ ماعليهم 
من الحقوق وبذل مالهم من ذلك » ويشير ير إلى نقطة مهمة وهي أن 
الوفاء بالعهود من هم اسات الفتح والنصر على الأعداء » وقد 
تقدمت لنا أمثلة تبين أثر هذا الحلق الرفيع في تفوق المسلمين الإداري 
والحربي . 
كتابه إلى قادة اجنود : 
قال ابن جرير : قالوا : وكان أول كتاب كته إلى أمراء الأّجناد 
في الفروج (۱) : أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم» وقد وضع 
لکم عمر ما لم یغ عتا » بل کان على ما منا » ولایبلغني عن آحد 


2 


منکم تغییر ولاتبدیل ذ فيعير فيغير الله مابكم » ويستبدل بكم غيركم » 
فانظروا کیف تکونون اني آنطر فيما آلزمني الله النظر فيه والقيام 
عله( . 


() يعني الأقاليم . 
(۲) تاريخ الطبري ۲٤٠٥/٤‏ . 


۳7۹ 


وفي هذا الكتاب لفت نظر إلى أن الأمور لن تتغير بتغير الخليفة» 
لن الخلفاء ومن دونهم من من الولاة يسيرون على خط واحد »› وهو 
القيام بمهمة تطبيق الإسلام في واقع المحياة . 

وقوله « وقد وضع لکم عمر مالم يغب عنا بل کان على ماح منا) 
إشارة إلى أن حكم آولئك الخلفاء يقوم على الشورى » وذلك يترتب 
عليه أن جميع القضايا الهمة تكون معلومة بتفاصيلها عند أهل الجحل 
والعقد» فإذا ذهب الحاكم وخلفه حاكم آخر سار على نفس المنهج 
لوضوح الهدف لدى الجميع . 

وقوله « ولاتغیروا فیغیر الله بكم » وعي' لسفن الله تعالی في هذا 
الكون» فمعية الله جل وعلا لأوليائه بالتوفيق والحماية والشصر 
مشروطة بلزومهم شريعته واستسلامهم لأمره» فإذا تغيروا في ذلك 
غير الله مابهم واستبدل بهم غيرهم في الهيمنة والتمكين» وفي ذلك 
يقول الله سبحانه له معقبات من بین يديه ومن خافه یحفظونه من 
مر الله إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا راد الله 
بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال 4 (› . 
كتابه إلى البًاة : 

قال الإمام ابن جرينر + قالوا + وكات اول كاب كته إلى عمال 
الخراج : أما بعد فإن الله خللق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق» خذوا 
الحتق وأعطوا الحق به » والأمانة الأمانة » فوموا عليهاء ولاتكونوا أول 


من يسلبها 4 فتکونوا شرکاء من بعدكم ا مااکتسبتم 4 والوفاء 


. ١١/دعرلا سورة‎ )١( 


PY - 


ارقا طامنا ال ول لماعك فان الله شر لى ف 7 
عليه» فلا يأخذوا الأموال من مصادرها إلا بطريق حلال» وإذا 
أخحذوها قاموا بحفظها بآمانة حتى يؤدوها فى وجوهها الملشروعة . 

۰ َء ۰ ع 4 

ثم يوصيهم بلزوم الآمانة » ويذكرهم بأنهم إن سلبوها فإنهم 
يتحملون مغبة فقدها في الدنيا والآخرة» ويشاركون في المأثم من 
ھی ا 

ٿم يوصيهم بالوفاء باداء حقوق اليتامى والمعاهدين› ویذگرهم 
بأنهم إذا ظلموهم فإنهم معرضون لنقمة الله تعالى» لأنه خصم لمن 

وفي هذا لفتة إلى جانب من جوانب عظمة الإسلام حيث يدعو 
إلى نصر المظلومين وإ کانوا من الكفار المعاهدين 


(۱) تاریخ الطبري ۲٤٠٥/٤‏ . 


۳۷۱ 


مواق وعبر 


فی 
جهاد السلمبن فى اشرق وبلا الريم 


- مواقف جهادية في أذربيجان وبلاد الروم‎ - ١ 

لقد ضاق الأعداء ذرعًا بالإطاحة بدولهم وانتقاض غالكهم 
فأقدموا على التخطيط لزعزعة دولة الإسلام من داخلهاء وکان أبرز 
مظاهر ذلك التخطيط إقدامهم على قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه لاعتقادهم بأنه هو المحرك الأقوى للجهاد الإسلامي» والَعلَّم 
البازز لتماسكف المسلمين في ظلال دولته القوية . 

وقد ظهر بعد استشهاده واستخلاف عثمان رضي الله عنه مايڙيد 
بلك نكف بذاك سفن ااا بالافاصن عان الین ف باذ 
الفرس» واستعدت دولة الروم لغزو المسلمين في الشام ومصر . 

ومن الأخبار في ذلك مارواء الإمام الطبري من أن أهل أذربيجان 
انتقضوا على المسلمين > وأن أمير الكوفة الوليد بن عقبة سار الهم 
حتی وطئهم بالجيش فلما رأوا ذلك انقادوا وطلبوا إليه ا ر 

على الصلح الذي كان صالحهم عليه حذيفة بن اليمان» ففعل وقبض 
منهم E E SE‏ 

أما الروم فإنهم قد أجلبوا على المسلمين بجموع عظيمة» و 
كتب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى الوليد بن عقبة الوالي 
على الكوفة يقول له E e SA‏ 
پخبرني ان الروم قد أجلبت على المسلمين بجموع عظيمة› وقد رایت 
آن يمدهم إخحوانهم من أهل الكوفة > فإذا تاك كتابي هذا فابعث رجلاً 
من وض نچدته وباآسه وشجاعته وإسلامه › في ثمانية آلاف أو تسعة 


. ۲٤۷/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


Vo 


آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الك يتيك فيه رسولي والسلام. 
فقام الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: أما بعد 
أيها الناس فإن الله قد أبلى المسلمين في هذا الوجه بلاء حسنا - يعني 
في بلاد الفرس والمشرق - رد عليهم بلادهم التي كفرت» وفتح بلادا 
لم تکن افتتحت› وردهم سالمین غاغین مأجورین» فالحمد لله رب 
العالمين »وقد كتب إلي أمير المؤمنين يأمرني أن أندب منكم ماين 
العشرة آلاف إلى الثمانية آلاف» تمدون إخوانكم من أهل الشام» فإنهم 
قد جاشت عليهم الروم» وفي ذلك الأجر العظيم المبين»فانتدبوا 
رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهلي »قال :فانتدب الناس فلم 
يمض ثالثة حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفةء فمضوا حتى 
دخلوا مع آهل الشام إلى أرض الروم»وعلى جند أهل الشام حبيب 
ابن مسلمة بن خالد الفهري»وعلى جند أهل الكوفة TT‏ 
الباهلي ا الغارات على أرض الروم» فأصاب الناس ماشاؤوا من 
سبي » وملئوا آيديهم من المغنم » وافتتحوا بها حصونا كثيرة () . 
وهكذا ثبت أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه وولاته وقادة 
ا ار ا اول ف مر ا ا ك 
أخضعوا أعداءهم وقضوا على القلاقل التي حدثت في المشرق» ثم 
اتچهوا : نحو الروم فأوقعوا فيهم خحسائر جسيمة » واثبتوا لأعداء 
الإسلام أن القضاء على قادة المسلمين لايعني شيئا مهما في إضعافهم 
ولو كان من توجهوا للقضاء عليه إمام المسلمين » لأن قادة الإسلام 


(۱) تاریخ الطبري ۲٤۷/٤‏ . 


۳Y٦ 


وجنوده يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله تعالى » وليسوا مجبورين 
على القتال من حكامهم » ولو كان المسلمون يتأثرون بفقد إمام أو 
قائد تأثرا يشل حركة جهادهم لتأثروا قبل ذلك بفقد رسول الله 4او . 
موقفان بيب بن مسلمة وز وجه : 

هذا ومن الروائع التي رويت في جهاد السلمين مع الروم ماذكره 
الإمام الطبري من خحبر قائد المسلمين حبيب بن مسلمة الفهري» وقد 
جاء في الخبر « وکان حبیب صاحب کید » فأجمع على أن بیت 
الّوريان » - يعني قائد الروم - فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد 
e‏ ا 
أو الجنة » ثم ينهم فقتل من أشرف له» وأتى السرادق فوجد امرأته قد 
سبقّت » وكانت أول امرآة من العرب ضرب عاليها سرادقءومات عنها 
ی فخلف عليها الضحاك بن قيس الفهري فهي أم ولده'“. 

وقد عبر حبيب عن النصر على الأعداء بالوصول إلى 
سرادق«الموريان» باعتبار أن الوصول إلى مقر القائد يعنى هزيمة 
الأعداء» وقد جعل لزوجته ا اتف ع الا 
وهو اللقاء ج ا > وجعل لها موعدا فى الآخرة 
إن ظفر بالشهادة » وهو اللقاء في الحنة . 

وهذا دليل واضح على أن من صفات الجيل الأول أنهم يجعلون 
هدفهم إحدى الحسنيين : إما النصر على الأعداء » أو الظفر 
بالشهادة . 


() تاريخ الطبري ۲٤۸/٤‏ . 
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وما قام به حبيب بن مسلمة دليل على براعته في التخطيط» حيث 
فاجا الأعداء بذلك الهجوم الليلي المباغت » وهو مثل على تفوق 
الملسلمين الحربي » ولم يكن الأعداء على مستوى المسلمين في الحذر 
والرصد الحربي » فلذلك وقع الروم في الفشل وانهزموا . 

أما امرآة حبيب فإنها كانت مثالا للمرأة المؤمنة الشاعرة بمسئوليتها 
آمام زوجها وأمام واجبها نحو أمتها » فقد كانت مشاركة لزوجها في 
مشاعره وآفکاره وتخطيطه في هم عمل يقوم به في حياته» وهو جهاد 
الأعداء . 

a Gag OSEAN E E A 
. على مشاركة سابقة في تصور طموحاته ومراحل عمله‎ 

وإذا كانت المرآة ذات كفاءة > وشاركت زوجها في المشورة 
والتشجيع والمؤازرة فإن إنتاج زوجها يكون مضاعمًا لأنه سيعيش في 
نطاق عمله لیل نهار . 

وإذا كانت الرا ةوه الى لصفت عة الان وإيخاز السلامة 
انعا کن الخاطر ا کات ھی الى تدم بررجهات هة لرا 
إلى اقتحام الأهوال والدخول في المغامرات » فإنها امرأة عظيمة حقاء 
ولاشك أن زوجها سيكون مندفعا لذلك بطاقته المعتادة مضاقًا إليها 
ماناله من تأبيد وتشجيع من الجانب الذي ينتظر منه ضد ذلك . 

ولقد كانت هذه المرآة عظيمة أيضًا حينما لم تكتف بتشجيع 
زوجها ودفعه إلى بذل كل مايلك من جهد في قتال الأعداء» بل 
غامرت بنفسھا حتی سبقت زوجها إلى سرادق قائد الروم . 


YA 


۲ - فح بعض بلاد خحراسان - 

استمرت الفتوحات في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
الل كته وقول ل اه عا ن عار ن کد ار ي 

وقد سار ابن عامر سنة إحدى وثلاثين إلى خراسان ففتح أبرشهر 
وطوس وبیورد ولَسَا » حتی بلغ سَرحس » وصالح فيها آهل مرو . 

ذكراذلك الإمام الطبري ‏ . 

ثم ذكر رواية عن السكن بن قتادة العريني أن آهل خراسان جمعوا 
أربعين آلفا بقيادة « قارن » فسار إليهم عبد الله بن خازم وليس معه 
إلا أربعة آلاف » وأمر الناس فحملوا الودك من سمن أو دهن آو زيت 
أو إهالة [ وهي الودك المذاب ] » ثم سار حتى إذا أمسى قدم مقدمته 
ستمائة » ثم اتبعهم » وأمر الناس فأشعلوا النيران في أطراف الرماح» 
وجعل يقتبس بعضهم من بعض» وانتهت مقدمته إلى عسكر قارن» 
فأتوهم نصف الليل » ولهم حرس فناوشوهم »› وهاج الناس على 
دهش» وكانوا آمنين في أنفسهم من البيات ودنا ابن خازم منهم › 
فرأوا النيران بمنة ويسرة » وتنقدم وتتأخر » وتدنخفض وترتفع › 
فلايرون أحدا » فهالهم ذلك » ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم » ثم 
غشیهم ابن خازم با مسلمين » فقتل قارن» وانهزم العدو فاتبعوهم 
يقتلونهم کیف شاؤوا » وأصابوا سبیا کثیرا ٩‏ . 

وهكذا يتحفنا قادة المسلمون الأوائل بالخطط الحربية المتنوعة» ما 


. ۳٠١ - "۱٤/٤ تاریخ الطبري‎ )۲( 


4 


یدل على آنهم کانوا قد اتخذوا الجهاد من أجل نصرة الإسلام قضيتهم 
الكبرى » يعيشون من أجلها » ويموتون في سييلها » فألهمهم الله 
تعالى الخطط اللائمة للمقام . 

ونما يلاحظ أن هذه الخطط النادرة لاتتوفر للمسلمين إلا إذا كانوا 
في ضائقة من أمرهم ¢ فيلهمهم الله تعالی إياها إنقادا لهم وإعزازا 
لهذا الدين : 

ولهذا e‏ يقدمون ويتوغلون في بلاد الأعاجم مع قلة 
الله وال اعدد متوکلین على الله جل وعلا ذاکرین معیسته 
لآّوليائه بالنصر والتأیید > مع بذل الجهد في الأحذ بالأسباب التي 
جعلها الله تعالى موصلة إلى غاياتها . 


%4 3 3# 


A۰ 


۳ - مع ركة في طخارستان - 

أخرج الإمام الطبري عن مقاتل بن حيان قال: صالًح ابن عامر“ 
آهل مرو وبعث الأحنف ‏ في آربعة آلاف إلى طخارستان فأقبل 
حتى نزل موضع قصر الأحنف من مروروز » وجمع له أهل 
طخارستان وأهل الجوزجان والطالقان والفارياب فكانوا ثلاثة زحوف» 
ثلاثين ألفاء وأتى الأحنف خبرهم وماجمعوا له فاستشار الناس 
فاحتلفواء فبين قائل : نرجع إلى مرو » وقائل : نرجع إلى أبرشهر 
وقائل : نقيم نستمد » وقائل : نلقاهم فنناجزهم قال : فلما أمسى 
الأحنف خرج يشي في العسكر » ويستمع حديث الناس » فمر بأهل 
خحباء ورجل يوقد تحت خزيرة أو يعجن » [ والخزيرة طعام يشبه 
العصيدة] وهم يتحدثون ويذكرون العدو » فقال بعضهم ٠‏ الرأي 
للأمير أن يسير إذا أصبح حتى يلقى القوم حيث لقيهم فإنه أرعب لهم 
فيناجزهم » فقال صاحب الخزيرة أو العجين : إن فعل ذلك فقد أخطاً 
وأخطاتم » أتأمرونه أن يلقى حد العدو مُصحراً في بلادهم » فيلقى 
جمعا كثيراً بعدد قليل » فإن جالوا جولة اصطلمونا ! ولكن الرأي له 
آن ينزل بين اآرغاب"' والجبل » فيجعل المرغاب عن يمينه والجبل عن 
يساره » فلا یلقاه من عدوه وإن کثروا إلا عدد أصحابه . 


فرجح الأحنف وقد اأعتقد ماقال» فضرب عسکره وآقام» فأرسل 
(1) هو والي البصرة عبد الله بن عامر القرشي . 


(۲) هو الأحنف بن قيس التميمي . 
(۴) المرغاب نهر بمروا الروذ كما ذكر البلاذري في فنوح البلدان . 


۳۸۱ 


إليه آهل مرو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه» فقال: إني أكره أن أستنصر 
E E CP SE‏ 
E‏ ا 

قال : فوافق ا الععصر»ء فعاجلهم المشركون 
فناهضوهم فقاتلوهم » وصبر الفريقان حتى أمسوا . 

ثم ذكر في رواية آخرى آنهم استمروا في القتال ليلا حتى ذهب 
عامة الليل » ثم هزمهم الله ) . 

في هذا ا لبر نجد الأحنف بن قيس مع ما اشتهر به من الرأي 
وحصافة التفكير د يجمع آهل الرآي فيستشيرهم » وهو بذلك يطبق 
SS E‏ 
ليما رحمة من الله لمت لهم ولو خت فا غي الب لاتقو من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکّل 
على الله إن الله يحب المت وگلين 4 9 کمن .بات اول ان یکن دا 
اک ارا لی ا این ووا 

ومع ذلك جد الأحنف لايكتفي بتلك الشورى بل يقوم من الليل 
ویدور على خيام الجند عله يسمع ريا جديا مفيدا يأخذ به » فقد 
دلته التجارب على أن بعض العامة بهي الله آراء سديدة» وهذه 
الآراء تظهر غالا عند التحاور وتبادل الرآي » وقد يوصلون الرآي 
الممختار لقائدهم وقد لايفعلون ذلك . 


(1) تاريخ الطبري ۳٠۲ - ۳۱١/٤‏ . فتوح البلدان / ٥۷۲‏ . 
(۲) ال عمران / ٠١۹‏ . 


FAY 


O E EOE 
لارا وهو في مركز القيادة بل يبحمل نفسه على التجول ليلا عله‎ 
. یسمع رآیا مفيدا يحل مشكلة المسلمين‎ 

والخطة الحربية التى استفدناها من هذا الخبر هى أن الجيش إذا كان 
عدده قلیلا وعدد عدوه كثيراً عليه أن يلجا إلى مكان محصور بحيث 
لايأتيه العدو إلا من جهة واحدة والمختار أن يكون المكان غير واسح 
بحیٹث لايصل إلى الجیش إل القدر المناسب لعدده ۰ 

وهکذا فعل الأحنف فأاخحذ بهذه الخطة فنجح وانتصر على أعدائه 
فى تلك المعركة . 

هذا وقد بعث الأحنف بن قيس طائفة من الفرسان بقيادة الأقرع 
ابن حابس إلى الجورجان» إلى بقية كانت بقيت من الزحوف الذين 
هزمهم الأحنف» فقاتلهم > فجال المسلمون جولة» فقتل فرسان من 
فرسانهم فقال كر النهشلى : 

ات سوت 

إلى القصرين من رستاق خوط 

أقادهم هناك الأقرعان (© 

ومغاربها من شهداء المسلمين الذين عبقت الأرض بروائحهم الزكية› 


(۱) تاریخ الطبري ۳۱۲/٤‏ . 


TAY 


واض حا شاا خا على مدار التاريخ على عظمة المسلمين › 
واستعدادهم العالي للتضحية بانفسهم وأموالهم في سبيل إعزاز 
دینهم . 

إن الدولة الإسلامية التي حكمت أكثر بلاد العالم عدة قرون إنما 
و ف وار فك ا ون و که غ 
أولئك القادة الأحيار . 


TAL 


مواوی وعبر 
فی 
جهاد ا لسلمين فى المغرب ‏ 


aan 


١‏ فعح مدينة سبيطلة في أفريقية 

ان ن عا زه الد عة وى على حفر 
E‏ 

ثم إن عبد الله بن سعد لا ولي أرسل إلى عثمان في غزو أفريقية 
والأستكار من الخموع عليها وها افاست شار عثمان من عندة من 
الصحابة فأشار أكثرهم بذلك» فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم 
جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس وغيره» فسار بهم 
عبد الله بن سعد إلى أفريقية » فلما وصلوا إلى برقة لقيهم عقبة بن 
نافع فيمن معه من المسلمين وكانوا بها وساروا إلى طرابلس الغرب 
ا نحو أفريقية وبث السرايا في كل 
ناحية وكان ملكهم اسمه جرجير وملكه من طرابلس إلى طنجة . 

وكان هرقل ملك الروم قد ولاه أفريقية فهو يحمل إليه الخراج كل 
سنة » فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبلغ 
عسكره مائة ألف وعشرين لف فارس» والتقى هو والمسلمون بمكان 
بينه وبين مدينة سبيطلة يوم وليلة » وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار 
للك فأقاموا هناك يقتتلون كل يوم» وراسله عبد الله بن سعد يدعوه 
إلى الإسلام أو الجزية فامتنع منهما وتكبر عن قبول أحدهما . 

وانقطع خبر المسلمين عن عشمان فسير عبد الله بن بن الزبير في 
جماعة | إليهم ليأتيه بأخبارهم فسار مدا ووصل إليهم وآقام معهم› 
ولا وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين فسأل جرجير عن الخبر 
فقيل قد أتاهم عسكر ففت ذلك في عضده» ورأى عبد الله بن الزبير 


FAY 


قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر فإذا أذّن بالظهر عاد كل 
فريق إلى خيامه» وشهد القتال من الغد فلم ير ابن أبي سرح معهم 
فسأل عنه فقيل إنه سمع منادي جرجير يقول : من قتل عبد الله بن 
سعد فله مائة آلف دینار وأزوجه ابنتی وهو يخاف» فحضر عنده وقال 
ا ی ا چ فا ا و ا 
ابنته واستعملته على بلاده» ا فصار جرجير يخاف أشد من 
عبد الله . 
موقف لعبد الله بن الزبير : 

ئم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا يطول 
مع هڙلاء وهم في آمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن 
المسلمين وبلادهم › وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال 
السلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى 
أن يضجروا ويملوا فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من 
كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريسحون 
ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليهم فأحضر جماعة من أعيان 
الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك» فلما كان الغد فعل عبد الله 
مااتفقوا عليه وأقام جميع شجعان السلمين في خيامهم وخیولهم 
عندهم مسرجة» ومضى الباقون فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديدا 
فلما أن بالظهر هم الروم بالانصراف على العادة فلم ييكنهم ابن 
الزبير وألح عليهم بالقتال حتى آتعبهم» ثم عاد عنهم هو والمسلمون 
فكل الطائفتين ألقى سلاحه ووقع تعبا » فعند ذلك أخذ عبد الله بن 
الزبير من كان مستريحا من شجعان المسلمين وقصد الروم فلم يشعروا 


TAR 


بهم حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد رک ا ن 
الروم من لبس سلاحهم حتى غشبهم المسلمون» وقتل جرجير قله ابن 
ا وانهزم الروم وشل منهم مقتلة عظيمة وأحذت ابنة الملك 

ونازل عبد الله بن سعد المدينة فحصرها حتى فتحها ورأى فيها 
من الأموال مالم يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار 
وسهم الراجل ألف دينار » ولا فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث جيوشه 
في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا وسير عسكرا إلى حصن الأجم» 
وقد احتمى به أهل تلك البلاد فحصره ه وفتحه بالأّمان فصالخه آهل 
أفريقية على ألفي آلف وخمسمائة آلف دينار ونفل عبد الله بن الزبين 
لا ا ا 

هذا ولقد كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما موققًا عظيمًا 
فى البطولة والشجاعة وقد ذكره الحافظ ابن كثير حيث قال : لما قصد 
السلمون وهم عشرون ألقًا أفريقية » وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي 
E O‏ بن الزبير» صمد 

ملك البربر جرجير في عشرين ومائة آلف» وقيل في مائني 
ألف» فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة» فوقف 
المسلمون في موقف لم ير أشنع منه ولا أحوف عليهم منه. 

فال عا الك من ازمر فط هة إلى اللك ر جر هن وا 
الصفوف وهو راكب على برذون » وجاريتان تظلانه بريش الطواويس 


(1) الكامل لابن الأثير ٤1 - ٤٥/۳‏ . 


۳۸۹ 


فذهبت الى عبد الله بن سعد بن آبي سرح فسالته آن يبعث معي من 
يحمي ظهري» وأقصد الملك» فجهز معي جماعة من الشجعان قال: 
فأمر بهم فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه» وهم 
يظنون آني في رسالة إلى الملك› فما اقت رنت مه اخس من الشر: 
فف على برذونه فلحقته فطعنته پرمحي» وذففت بن ورایت 
ET‏ 
راى ذلك البربر فَرقوا وفروا كفرار القطا » واتبعهم السلمون يقتلون 
ویأسرون فغنموا a E E‏ عظيماء وذلك 
ببلد يقال له « سبیطله » - على یومین من القیروان - . 

قال : فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه وعن أبيه وأصحابهما أجمعين () . 

ها وت ماقام به عبد الله بن الزبن رضي الله عنما يعبر فى 
غاية الشجاعة والجسارة »> حيث اخترق صفوف الأعداء ثم انتزع 
ملکهم من بين يديهم فقتله وهم يشاهدون مشدوهين وقد ملأ الرعب 
ا 

ولقد كان ماقام به ابن الزبير نوعا من الطموح نحو المعالي 
اللحفوفة بالأهوال» بدون تدرج مسان لد کان مر انداك عا 
وعشرين سنة » ولم يذكر له قبل ذلك مواقف بطولية من نوع 
المغامرات» فكيف أقدم على هذه المخامرة الهائلة التي يغلب على الظن 
أو يكاد يقرب من اليقين في عرف الناس العاديين أن فيها الهلاك ؟ 


. 1١۸/۷ البداية والنهاية‎ )١( 


۳۹۰ 


إن الاحتمالات التى يكن أن ترد فى مثل هذه المغامرة أن يدور 
A‏ ۰ 

١‏ - آن ينجح في هجومه فيقضي على ملك البربر» ويتفرق 
جندہ کما هي عادة الكفار > وفي ذلك نصر مؤزر للمسلمين» وكفاية 
لهم عن خوض معركة شرسة قد تخوف منها السلمون . 

١آ‏ بتنقبله الله شهدا 4 وف :ذلك الوضول إلى ايى 
الأماني» وأبلغ الدرجات التي يطمح إليها الصا حون ويتنافسون على 
بلوغهاء كما أن في ذلك من إرهاب الكفار وإثارة الرعب فيهم الشيء 
الكثير» حيث سيتوقع الكفار أن المسلمين الذين سيقاتلونهم كلهم من 
هذا النوع الحريء الفتاك» إذ أنه يكفي المغامر شجاعة أن يقذف بنفسه 
في آتون المعركة الملتهب . 

إنه لايقدم على هذه الوثبة العالية إلا العظماء الذين يتصورون 
ا لجلة من وراء تلك الوثبة » فيتخيلون أنهم يبون إليها . 

ولق كان ابن الزبير وهو بب تلك الوثبة متجرا من علائق الدنيا 
وأثقالها المغبطة طامحًا بتصوراته إلى ما أعده الله تعالى للمجاهدين فى 
له غل قر طاقيم سير اروا هان أعداتت ار لرا اهاد 

وليس غريبًا من ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه ذلك الإقدام 
النادر فإن الشبل من ذاك الأسد » ولقد سبق لنا عرض شىء من 
مغخامرات أبيه العظيمة » ومنها هجومه على الأعداء e‏ 
حصن باب اليون في فتوح مصر » واختراقه صفوف الروم يوم 
رر رک اا واا 


۳۹۱ 


وقد جاء في هذا الغبر أن البربر بعدما قتل ملكهم فروا من جيش 
المسلمين كفرار القطا » وأن المسلمين تبعوهم يقتلون ويأسرون منهم 
الؤمنين » وأنه يقيض لهم إذا صدقوا مايخلصهم من الشدائد › 
وينقذهم من المآرق » فإن المسلمين قد وقعوا في معضلة كبرى حيث 
أحاط بهم أعداؤهم الذين يفوقونهم ست مرات في العدد أو أكثر» 
جيش صغير بالنسبة لكثرة عدوه » كما جاء فى قول الراوي« فوقف 
السلمون في موقف لم ير أشنع منه ولاأحوف عليهم منه» فقيض الله 
لهم ههذ| البطل المغوار الذي أقدم على مغامرة نأدرة المغال»› فآنقذ الله 
به ذلك الجيش الإسلامي من عسرة كان يعاني منها . 
ظهره » فإنهم قد شاركوه في تلك المخاطرة » ولئن لم يذكر التاريخ 
أسماءهم فإن عملهم الفدائي قد بقي مخلدا في الدنيا برفع ذكر هذه 
الأمة حينما تفاخر بأبطالها ٤‏ وفي الآخحرة با ينتظرون من جزاء 
الا 

أما ما جاء مما ظاهره الاخحتلاف بين رواية ابن الأثير ورواية ابن 
کثیر فهو محمول على أن کل واحد منهما نقل مشهدا أو مشاهد من 
اللعركة » فابن الأثير حاول استقصاء وصف المعركة من أولها وابن 
كثير اكتفى بعرض موقف عبد الله بن الزبير لا فيه من الأهمية› 
انفرد بطائفة يحمون ظهره لا أبصر ملك أفريقية . 


۳4۲ 


۲ - حروب المسلمين البحرية - 

كان المسلمون متفوقين على الروم في الحروب البرية فاغتنم الروم 
مقدرتهم في لجال البحري حيث يتلكون عددا كبيرا من السفن› 
ولدیهم بحارة متدربون» ولهم خبرة طويلة في مجال الحروب 
البحرية . . اغتنموا ذلك في الإغارة على سواحل المسلمين في الشام 
وشي : 

وقد كان معاوية رضي الله عنه أميرًا على بعض الشام فاستأذن 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في حمل المسلمين في البحر لمقاومة 
هجمات الروم» وللاستيلاء على الجزر القريبة من بلاد المسلمين كجزيرة 
قبرص» ليأمن المسلمون من استخدامها معاقل للروم ينطلقون منها 
لغزو المسلمين . 

وقد أخرج الإمام الطبري في ذلك من طريق سيف بن عمر عن 
E‏ ا کی ای کر کک اف ع 
البحر يرغبه فيه » ويقول : يا أمير المؤمنين إن بالشام قرية ا 
نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم »› وهم تلقاء ساحل من سواحل 
حمص»› فاتهمه عم لاه اشير فكب إلى عرو = يدي ابن 
العاص- : أن صف لي البحر » ثم اكتب إلي بخبره» فكتب إليه : يا 
أمير المؤمنين إنى رأيت حلمًا عظيمًاء يركبه خلق صغير» ليس إلا 
السماء والاء »> وإنغا هم فيه كدود على عود» إن مال غرق» وإن غا 


برق() 


(۱) يعني دهش » والمقصود أن راکبي البحر لايكادون يصدقون نهم نوا من دهشتهم . 


۳4۳ 


فكتب عمر إلى معاوية كما جاء في رواية أخحرى للطبري :ك 
والذي بعث محمد باحق لاآحمل فيه مسلمًا بدا ٩‏ . 
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(۱) تاريخ الطبري ٠٥۹/٤‏ . 


۳4€ 


۳ - فح جزيرة قبرص - 

تقدم لنا ن آمير الشام معاوية بن بي سفيان استأذن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في الغزو البحري» وفتح جزيرة قبرص» فأبى عايه 
خوقًا على المسلمين من مخاطر ركوب البحر . 

فلا ا ا ا ن عن ب عفان اناد انکر شاو 
فاستاذنه في الغزو البحري» فتردد في ذلك ثم أذن له وقال: لاتنتخب 
الناس ولاتقرع بينهم » خيرهم فمن اختار الغزو طائعًا فاحمله وأعنه» 
ففعل وسار بالمسلمين من الشام » وسار عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح من مصر حتى لقوا معاوية فكان معاوية على قيادة ذلك 
الجيش . 

وقد ساروا حتى وصلوا إلى جزيرة قبرص بسلام ونزلوا من 
مراكبهم» فأرسل ملك قبرص يطلب الصلح فصالحه معاوية على 
جزية قدرها سبعة آلاف دينار "“ وذلك معلوم أنه بعد ن دعاهم إلى 
الدحول في الإسلام فأبوا ذلك . 

وقد شارك في تلك الغزوة عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام 
بنت ملحان رضي الله عنهماء وتحقق فيها معجزة لرسول الله ويا 
حيث أخبر بذلك » كما آخرج الشيخان وغيرهما من حديث آنس بن 
مالك رضى الله عنه قال : دخل رسول الله ييل على ابنة ملحان 
E TEES E‏ 
ناس من آمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك 


. ۲٦۲ - ۲٦۰ /٤ تاريخ الطبري‎ )۱( 


۳40 


على الأسرة فقالت: يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال : 
اللهم اجعلها منهم» ثم عاد فضحك» فقالت له مثل - أو مم - 
ذلك» فقال لها مثل ذلك . فقالت ا ا قال : 
آنت مق الاأولين ولت من الاخرين» قال انس : فتزوجت عبادة بن 
الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة) فلما قفلت ركبت دابتها 
فوقصت بها فسقطت فماتت ١‏ 

وفي هذا الحديث بشارة خير لأولئك المجاهدين الذين ركبوا البحر 
للجهاد في سبیل الله تعالی » حیث ظهر فرحه وسروره من جهادهم 
ووصفهم بوصف پشعر بعزتهم وقوتهم . 

وقد جاء في سياق آحداث هذه الغزوة المذكورة خبر بي الدرداء 
رضي الله عنه حينما نظر إلى سبي الأعداء فبکى› ثم قال: ماأهون 
الخلق على الله إذا هم عصوه» فانظر إلى هؤلاء القوم بينما هم 
ظاهرون قاهرون لمن ناوآهم» فلما تركوا أمر الله عز وجل وعصوه 
صاروا إلى ما تری . 

انو ارد به او الد ا ر د رة الان واف 
في أمر الله تعالىى » فهذا الصحابي الجليل يبكي حسرة على هؤلاء 
الذين أعمى الله بصائرهم فلم ينقادوا لدعوة الحق فباؤوا بهذا المصير 
المؤلم حيث تحولوا من الملك والعزة إلى الاستسلام والذلة» لإصرارهم 
على لزوم الباطل والتكبر على الخضوع لدعوة الحق ولو أنهم عقلوا 


. يعني فاختة بنت قرظة زوجة معاوية‎ )١( 


۳۹٦ 


وتدبروا لكان في دخحولهم في الإسلام بقاء ملكهم وعمران ديارهم 
والظفر بحماية دولة الإسلام . 

إن هذا التفكر العميتق من أبى الدرداء مظهر من مظاهر الرحمة 
والعطف تفتحت عنه نفسه الزكية » فتشكل ذلك في الظاهر على هيئة 
دموع تتحدر من عيني هذا الرجل العظيم » لتعبر عما يجول في نفسه 
من نظرات الحنان والرحمة والأسى على مصير تلك الأمة التي اجتمع 
لها البقاء على الضلال والمال السيء بزوال املك والوقوع في الذل 
زالهوان :. 

وإنه بقدر مايفرح المسلم بدخول الناس في الإسلام فإنه يحزن من 
رؤية الكافرين وهم يعيشون في ضلال مع إدراكه ماينتظرهم من 
العذاب الأليم المؤبد في الآخرة » فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم 
في الأسر والتشرد وتعرضهم للقتل في الحياة الدنيا ؟ 

هذا ومن المواقف العالية في هذا الفتح ماقام به معاوية بن أبي 
سفيان من اهتمام بالغ بالجهاد في سبيل الله تعالى » وبدقة إدراكه 
الحربي حيث علم أن السيطرة على البر وحده لاتكفي لأن خطر الروم 
على المسلمين سيبقى ماثلا دائمًا من جهة البحر » وبسبب ذلك 
تتعرض المدن الساحلية لغارات متكررة من قبل الأعداء. 

ولقد كان له شرف تيادة آول حملة بحرية »> وهى التى شبهها 
رسول الله هاه بالملوك على الأسرةء وهذا إشارة ا فال ال افر 
الأمة الإسلامية من العزة والتمكين في الأرض . 

وعاد المسلمون من قبرص بعدما خلَموا وراءهم تلك الصحابية 


۳4۹۷ 


ا لجليلة التي كانت موضع تقدير النبي ييو واهتمامه » وآصبح الناس 
يرون على قبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ويقولون : هذا 
قبر المرأة الصالحة )١(‏ . 

ولقد كان فتح جزيرة قبرص في غاية الأهمية لأنه كان بداية هيمنة 
المسلمتن فلي اليخر الا يض التو سط ٠:‏ 


E‏ د 


. ٠١۹/۷ البداية والنهاية‎ › ٦۲/١ حلية الأولياء‎ )١( 


۳4۹۸ 


- غزوات ابن قيس البحرية‎ - ٤ 

مازال معاوية رضي الله عنه مهتم بالغزو البحري » وذلك لتثبيت 
هيمنة الدولة الإسلامية وحمايتها من هجمات الروم» فاخحتار لهذه 
المهمة قائدا فا جمع بين الشجاعة والخبرة» وهو عبد الله بن قيس 
الجاسي . 

وقد جاء خحبره في رواية للإمام الطبري من حديث خحالد بن 
معدان وفيه « واستعمل - يعني معاوية - على البحر عبدالله بن قيس 
الجاسي حليف بن فزارة فغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في 
اله و رق فة اخ ون کب وان ادر اة ان ره 
العافية في جنده » وأن لايبتليه صاب أحد منهم » ففعل(' - يعني 
استجاب الله دعوته - . 

ولنا وقفة مع ماقام به عبد الله بن قيس من اهتمامه بتهيئة 
الأسباب اللارمة للنجاح مع توكله العظيم على الله تعالى ودعاثه 
المذكور بأن يعافيه في جنده » وقد مرت علينا أخبارٌ رآينا ن القائد 
فيها يسال الله تعالى أن يرزقه الشهادة » ولقد كان الدعاء بالسلامة في 
ك شارك رة اول م طا الماد ن عد الله بن قن کان 
رائد تلك المعارك » وقد كان المسلمون يتخوفون ركوب البحر والقتال 
فيه لما يشتمل عليه من مخاطر » فكانت سلامة تلك الحملات البحرية 
مرا منظورا إليه لإزاحة الشعور بالخوف من الحروب البحرية . 

وقد سم الله تعالى ابن قيس في خمسين غزوة بث فيها الرعب 


۳44 


في قلوب الروم حتى تبين لهم أنهم لم يعودوا سادة البحر » وأن 
المسلمين قد تفوقوا عليهم في غزو البحر كما تفوقوا عليهم سابقا في 
غزو البر . 

أما نهاية هذا القائد المحنك فقد جاء ذ فى الرواية المذكورة « حتى 
إذا أراد الله أن يصيبه وحده خرج في قارب طليعة فانتهى إلى المرفا 
من أرض الروم وعليه سوال يعترون بذلك المكان - يعني مساكين 
يسالون - فتصدق عليهم . 

فرجعَّت امرأة من السؤال إلى قريتها فقالت للرجال: هل لكم في 
عبد الله بن قيس ؟ قالوا : وأين هو ؟ قالت : في المرفا » قالوا أي 
عدوة الله ! ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس ؟ فوبختهم › وقالت: 
نتم أعجز من أن يخفى عبد الله على أحد » فثاروا إليه فهجموا 
عليه» فقاتلوه وقاتلهم فأصيب وحده » وآفلت املاح حتى أتى 
آصحابه . 

فجاؤوا حتى أرسوا بالمرفا.» والخليفة عليهم سفيان بن عوف 
الأزدي » فخرج فقاتلهم فضجر وجعل يعبث بأصحابه ویشتمهم › 
فقالت جارية عبد الله : واعبد الله »> ماهكذا كان يقول حين يقاتل" 
SEU OE AS SE‏ : «العَمرات ثم ينجلينا) قال : 
فترك ماكان يقول ولزم « الغمرات ثم ينجلينا) وأصيب في المسلمين 
يومئذ » وذلك آخر زمان عبد الله بن قيس الجاسي . 

وقيل لتلك المرأة بعد : بأي شيء عرفتيه ؟ قالت: بصدقته› 
اعطی کما یعطی اللوك »> ولم يقبض قبض التجار» وفي رواية قالت : 


كان كالتاجر » فلما سألته أعطاني كالملك فعرفت آنه عبد الله بن 
ف 

ا ا ا 
العظيم أتيحت له وهو في وضع لايضر بسمعة المسلمين البحرية› 
حيث كان وحده يتطلع ويراقب الأعداءء فكانت تلك الكائنة الخريبة 
التى أبصرّت غورها تلك المرأة الذكية من نساء تلك البلادء حيث رأت 
ذلك الرجل يظهر في مظاهره الخارجية بمظهر التجار العاديين » ولكنه 
يعطي عطاء الوك » فلقد رأت فيه مارات السيادة مع بساطة مظهره 
فعرفت انه قاقد المسلمين الذي دوخ اللحاربين في تلك البلاد . 

وهكذا كانت سماحة ذلك القائد وسخاؤه البارز حتى مع غير 
السلمين سببًا في كشف آمره ومعرفة مركزه > ليقضي الله تعالى مرا 
كان مفعولا » فيتم بذلك الهجوم عليه وظفره بالشهادة . 

وهكذا يضرب قادة المسلمين الثل العليا بأنفسهم لتحم الإنجارات 
الكبرى على أيديهم » وليكونوا قدوة صالحة لمن يخلفهم › فقد قام 
هذا القائد الملهم بمهمة الاستطلاع بنفسه ولم يكل الأمر إلى جنوده › 
وفي انفراده بهذه E‏ والهلاك على 
يديهم › ولكنه مع ذلك پغامر بنفسه فیتولی eS‏ نجده يتخا 
باخلاق الإسلام العليا حتى مع نساء الأعداء وضعفتهم فيمد إليهم يد 
ا لحنان والعطف » ويسخو لهم بال مال الذي هو من أعز مالك الناس. 

ونجده قبل ذلك مع جنده رفیقًا صبورا » لامعنقًا ولامستکبرا 


(۱) تاريخ الطبري ۲٠١ - ۲٦۰ /٤‏ » الكامل لابن الأثير ٤۹/۳‏ . 


وإذا إدلهمت الخطوب تفاءل بانكشاف الغمة ولم يلجا إلى لوم أصحابه 
وتعنيفهم » ولم يبهيمن عليه الارتباك الذي يفسد الحمل»ء ويعجل 
بالخلل والفوضى . 

آما خليفته سفيان الأزدي فلعله وقع فيما وقع فيه من الارتباك 
والاشتغال بطرح اللائمه على جنده لكونه حديث العهد بأمور القيادة 
ولكن ما بحفظ له أنه لما نبُهته جارية عبد الله بن قيس إلى ذلك 
الأسلوب الحكيم الذي كان أميره ينتهجه في القيادة سارع في التأسي 
به في ذلك » ولم يحمله التكبر على عدم سماع كلمة الحق وإن 
صدرت من جارية مغمورة . 

وهذا مثل من أمثلة التجرد من هوى النفس. . هذا الخلق العظيم 
الذي كان غالبا في الجيل الأول » وبه تم إنجاز الفتوحات العظيمة »› 
ونجاح الولاة والقادة في إدارة آمور الأمة . 

فلله در آبناء ذلك الجيل : ماأبلغ ذكرهم » وماأبعحد غورهم 
وماأعظم وطأتهم في الأرض على الجبارين » وماأعذب لَمساتهم في 
الأرض على المستضعفين والمساكين !! 


ه - غزوة ذات الصواري - 

إن من أهم المعارك البحرية التي خاضها المسلمون معركة « ذات 
الصواري » وذلك فى أواخحر خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله 

وقد ذكر الإمام الطبري عن عاصم بن عمر بن فتادة: أن آهل 
الشام خرجوا » وعليهم معاوية بن ابي سفيان» وعلى آهل البحر عبد 
الله بن سعد بن آبي سرح» وخرج عاآمئذ قسطنطين بن هرقل لا 
أصاب المسلمون منهم بأفريقية » فخرجوا في جمع لم يجتمع للروم 
مثله قط منذ كان الإسلام » فخرجوا في خحمسمائة مركب» فالتقوا هم 
وعبد الله بن سعد » فأمن بعضهم بعضا حتى قرنوا بين سفن المسلمين 
وأهل الشرك » بين صواريها ‏ . 

قال مالك بن أوس بن الحدثان : كنت معهم » فالتقينا في البحر 
رة إن ركبا اراي مها فط وكات ارخ عا ربا 
ساعة» وأرسوا قريبًا مناء وسكنت الريح عنا . فقلنا: الأمن بيننا 
وبينكم » قالوا : ذلك لنا ولكم » ثم قلنا : إن أحببتم فالساحل حتى 
يموت الأعجل منا ومنكم » وإن شئتم فالبسحر»ء فنخروا نخرة واحدة» 
وقالوا : الاء » فدنونا متهم فربظنا الستفن بعضها إلى بعض حتى كنا 
يضرب بعضنا بعضًا على سفننا وسفنهم » فقاتلنا أشد القتال» ووثب 
الرجال على الرجال يضطربون بالسيوف على السفن ويتواجشون 


(۱) جمع صار وهو الخشبة المعترضة وسط السفيسنة وبذلك سميت المعركة ذات 
الصواري ۰ 


با خناجر حتی رجعت الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج› وطرحت 
الأمواج جشث الرجال ركاما . 

E E 
قال: اشيروا علي » قالوا : ننظر الليلة » فباتوا - يعني الروم-‎ 
. بضربون بالنواقيس » وبات المسلمون يصلون ويدعون الله تعالی‎ 

وجاء فى رواية ابن أعثم الكوفي أن العدو باتوا ليلة المعركة 
يضربون بالصنوج والطنابيير ويشربون الحمور»ء وينفخون في 
الصفارات» وأن المسلمين جعلوا يكثرون من قراءة القرآن› ولایفترون 
عن الصلاة والدعاء , 

0 ثم أصبحوا 
وقد E‏ يقاتلٍ را e‏ 
ا N Rm‏ 

قال : ووبّت الروم في سفن المسلمين على صفوفهم حتى 
نقضوها»ء فکانوا ڀقاتلون على غير صفوف » قال : فاقتتلوا قتالا 
شديدا» ثم إن الله تعالى تصر المؤمنين » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم 
ينج من الروم إلا الشريد ) . 

وهکذا : م نجاح المسلمين في الغزو البحري بانتصارهم في هذه 
المعركة الكبيرة» فأصبحوا سادة البحر كما كانوا سادة البر» وفقد ا 
أملاً من آمالهم في التفوق العسكري البحري . 


(1) الفتوح لابن أعثم ٠٠٤/١‏ . 
(۲) تاریخ الطبري /٤‏ ۲۹۰ - ۲۹۲ . 


لقد فض الروم القتال في البحر حينما خيرهم المسلمون» لأنهم 
قد ذاقوا الأمرين من قتال المسلمين في البرء اربوا متعم کل حاف 
وسعهم من الحيل o O‏ 
مر ج روم اا و آل الال ي ار 
الطويلة فيه» وقلة تجربة المسلمين وضعف استعدادهم » فغلب على 
ظنهم الظفر بالسلمين في تلك المعركة الكبرى التي بالغوا في 
الاستعداد لها . 

وقد جاء في هذا الحبر بيان أهم الأسباب التي آدت إلى نجاح 
السلمين وإخحفاق عدوهم» حيث بات الروم ليلة المعركة بضربون 
بالصنوج والطنابير وبشربون الخمورء وينفخون في الصفارات»› بينما 
I ENE a‏ 
كبير بين معسكر يبيت على اللهو والمجون» ومعسكر يبيت على الحد 
والحزم والترقب 

وفرق بين معسكر مقطوع الصلة بالسماء » يستمد وجوده وبقاءه 
من قوى الأرض الضعيفة الهزيلة » ومعسكر قد اعتصم بحبل الله 
المتين» فأنظاره ليست مقصورة على الأرض بل هى متجهة أولاً وأخيرًا 
اا ۰ 

O ET E E E 
E UES EE U ES 
أعدائه هې قوة الباري جل وعلا »› وأن الله تعالى قد وعد عباده‎ 
الصادقين بالنصرء وأن ذلك قد تأکد لهم ا شاهدوا من خروجهم من‎ 
. المآرق ونجاتهم من المهالك ما بشبه الخوارق‎ 


0 


واا ون من يقاتل وقصاری همه مستقبله ومستقبل دولته 
الدنيوي » ومن يقاتل وطموحاته تسمو إلى المستقبل الأخروي .. إن 
الأول يقاتل ليستبقى نفسه قبل كل شيء حتى يتمتع بثمرات النصر في 
هذه الحياة الدنيا» التى ربط بها مستقبله وآماله > أما الثاني فإنه يقاتل 
ا ا 
روف الیو ا ر ات واا 
العقلى خف ان فل ها لايل حى فك بادا الي رن 
A‏ 

ومع ملاحظة هذه الفوارق فإن أمر انتصار المسلمين يبدو واضحًا 
EY E a a a E O‏ 
کا و ی ا ا ای کک ن ا 
مين . 

ولقد كانت هذه المعركة مظهرً من مظاهر تفوق العقيدة الصحيحة 
الصلبة على الخبرة العسكرية والتفوق في العدد والعددء فلقد كان 
الروم هم آهل البحر منذ القدم > وقد مروا بتشجارب طويلة في 
الحروب البحرية » بينما كان المسلمون حديثي عهد بركوب البحر 
والقتال البسحري» ولكن الله تعالى أدال المسلمين عليهم برغم التفوق 
المذكور لأنه سبحانه قد سخر أولئك المؤمنين لنشر دينه وإعلاء كلمته 
في الأرض . 

ف ها فاد به ن هل ارك رة فادها ع ال ب مك ب 
ی سرح ورباطة ا » ومقدرته الحيدة على إدارة الحروب . 


الحروب بأنفسهم في سبيل إعزاز دينهم ورفع شأن دولتهم . 


- غزو جزيرة صقلية‎ - ٦ 

ا اح ا ای ف ا الو ر و 
وكانت عظيمة الشأن » قال: وإنما كان ملك الروم في ثلاثة م 
من الأرض فى صقلية ورومية وقسطنطينية » قال: وكان ملك 
قسطنطينية في قديم الدهر إلى يومنا هذا يلس خفين أحمرين» ويأذن 
لصاحب صقلية في أن يلبس فردا أحمر وفردا أصفر» ويأذن لصاحب 
رومية اا أحمر وفردا أخضر ٠‏ ويأذن لسائر البطارقة أن 
يلبسوا أخحفامًا سودا . قال: وكانت جزيرة صقلية هذه جزيرة واسعة 
خحصيبة مسيرة ثلاثة آيام في مثل ذلك»› فيها عيون غدقة وزروع 
وأشجار وخير كثير» فعزم معاوية على غزوها وكتب إلى عثمان في 
ذلك قال : وبلغ آهل أفريقية فبعثوا إلى أهل صقلية بأن العرب قد 
أجمعوا على حربكم فكونوا من ذلك على حذر . 

قال : واتصل هذا الخبر بصاحب صقلية فغضب لذلك وقال: 
-وطمعت العرب في غزونا لعلهم يظنون آننا كأهل إفريقية› ا 
العرب منا أن مسك عنهم ولانغزوهم . 

قال : وخحطف المسلمون من ساحل البحر في ثلاثمائة مركب فلم 
يشعر آهل صقلية إلا ومراكب المسلمين قد طلعت عليهم» فنظروا 
إلبها. قال: وبلغ ذلك ملك صقلية» فأشرف من قصره ومعه جماعة 
من بطارقته» فنظر إلى مراكب المسلمين قد أقبلت وعليها الرايات 
والمطارف والأعلام » وفيها الرجال بالسلاح الشاك الذي لم ير مثلهء 
قال: فنظر ملك صقلية إلى مراكب كثيرة وإلى سلاح شاك لم يكن 
يظن آنه يكون عند العرب مثله . 


قال: وكان صاحب قيسارية لما هرب من أيدي المسلمين صار إلى 
صاحب صقلية » وكان عنده من ناحية » فكان يحدث صاحب صقلية 
عن العرب ومافتحت من أرض الشام ومن مدن سواحلها. فلما كان 
ذلك اليوم » التفت صاحب صقلية إلى صاحب قيسارية فقال له: إن 
هولاء أكشر من أولئك الذين كانوا بأرض الشام ؟ فقال له صاحب 
قيسارية : أيها الملك ! كانوا أكثر من هؤلاء » وكانوا أيضا قوما 
صالحين أصحاب نيات وبصائر» يقاتلون على نية ودين وحسن يقين٬›‏ 
وهؤلاء أظن آنهم يريدون الدنيا » فلو أن الملك أعطاهم شيًا يدفع به 
عن بلده لكان ذلك عندي له الرأي » قال: فخضب ملك صقلية من 
ذلك ثم قال له : آنت رجل مرعوب لأنك قد رأيت منهم بقيسارية 
ماقد ريت من ظهورهم على بر الشام وبحرها » وإن في صقلية الوم 
من الرجال الذين يحملون السلاح مثل مافي الشام في برها وبحرهاء 
ومثل مافي أرض مصر » وإني لأعرضهم على مائة عارض فيمكثون 

فال فقال له ضاخ قاري 5 مدقت اها للك ا ولدلك 
فارقت ملك الروم ًا مضى إلى القسطنطينية » وصرت إليك لما أعلم 
من حزمك وعزمك وكثرة خحيلك ورجلك» وإن صقلية عندي أيها 
الا ا ای رو ال 0 تر فو ا ا و 
صدقت أيها املك هي كذلك» قال: وإنغا خحدعه صاحب قيسارية بهذا 
الكلام » لأن رة ف البر دوق مدينتها أربعون ميلا . 

قال : وآرسى المسلمون مراكبهم في جزيرة صفلية » قال: فأرسل 


إلیهم ملکها أن ابعثوا إلي منکم رجلا له بیان حتی آکلمه با آريد . 

قال: فبعث المسلمون إليه برجل ومعه ترجمان يخبره بما يقول 
الروم فأقبل حتى وقف حذاءء وصاحب صقلية مشرف عليه» فقال: 
ماأنتم ؟ فقال المسلم : من العرب الذين قد بلغت دعوتنا أطراف 
الأرض وأكناف الجبال وأقطار البحار »> لأن الله عز وجل بعث إلينا 
رسولا هو أفضانا بيا وأصدقنا حديتًا » وأكرمنا نفساً » فدعانا إلى 
الله عز وجل ›» فأجبنا رسول الله وآمنا به وصدقناه» واتبعه منا من 
اتبعه وآبی منا من آبی » فقاتل من آبی عليه بالذین اتبعوه حتى أظهره 
الله عز وجل على العرب قاطبة» إما راغب فيما دعاه إليه» وإما 
راهب من فرق السيف» ولقد أقر له هرقل ملك الروم من قبل 
بالنبوة» وشهد له بالرسالة ولم ينكر له ذلك » ولقد خحبرنا نبينا 
محمدىي4 من قبل وفاته بان الله تعالی يفتح علينا ويظهرنا على جميع 
الأديان» وقد بلخك ماكان منا بأرض الشام لما قتلنا هلها وسبيناهم 
حتى لم يلتق منهم اثنان في موضع واحد » ونحن على مانحن عليه 
من الضعف وقلة امال والسلاح والكراع حتى هرب منا هرقل إلى 
قسطنطينية خائمًا مرعوبًا » فلم يزل كذلك حتى مات بحسرتناء ثم قام 
من بعده قسطنطين » فقد بلغك مانزل به منا » وآنا قتلنا أصحابه فی 
البحر واخذته الرماح > واتخه الجراحات» حتى صار إليكم وشمتہ 
به» فهذه قصتنا وهذه حالتنا » فلم تسألنا عن أمرنا كأنك لاثعرفنا أو 
كأنك جاھل ہا لقيتم منا . 

قال : فتبسم صاحب صقلية ثم قال : صدقت » نحن قتلناه» 
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أنه حرج بالروم في آيام ريح عاصفة فأهملكهم في الببحرء ثم نجا 
وصار إلينا » فلم نحب أن يرجع إلى أهله سالا حتى نوتم أهله منه 
وولده كما أيتم الروم » قال: ثم التفت صاحب صقلية إلى صاحب 
قيسارية فقال: مايخفى على العرب شيء من آمرنا ؟ فقال: نعم أيها 
الك . وكذلك لایخفى علينا شيء من آمورهم 

قال: ثم آقبل صاحب صقلية على المسلم فقال: خحبرني الآن 
عنكم لاذا قصدتونا في مثل هذا البحر ؟ فقال له المسلم: قصدناكم 
لندعوكم إلى آن تدخلوا في الإسلام وتأمنوا على دياركم وأموالكم» 
ونولٰي عليکم رجلا منکم تقيمون الصلوات الخمس وتصومون شهر 
رمضان » وتحجون البيت الحرام » وتؤخذ الصدقة من أغنيائكم فترد 
على فقرائکم › فإن آبيتم الدحول في ديننا فاقبلوا عهدنا وذمتنا وآدوا 
الجزية إلينا وقروا في دياركم آمنين . فإن أبيتم ماعرضناء عليكم فقد 
أنذرناكم وأعذرنا إليك » فاعلموا أن ما بيننا وبينكم إلا السيف» فإن 
ع ا > إنا في الحنة وأنتم في النار أو أظفرنا 
بكم» فذاك ما وعدنا نبينا محمد يله . 

قال : فقال صاحب صقلية لترجمانه : قل له الآن عنى إنك 
تكلمت وقلت ما أردت فذرنا حتى نتكلم با نريد » فقال المسلم: قل 
ماتشاء » فقال: قل له عني : إنكم قد اغتررتم بآنفسكم بخزوكم إيانا 
في مثل هذا البحر » وظننتم أن صقلية إنغا هي كمدائن الروم التي 
افتتحتموها من قبل » ولیس الأمر كما تقولون ولا كما ظننتم» إن 
صقلية أمنع من ذلك » وأنتم قد ندمتم على مسيركم إليناا عندما رأيتم 


من جمعنا وعددنا وكثرة سلاحناء فلو أنكم أردتم أن ترجعوا إلى 
بلادكم لم تقدروا على ذلك » لأنكم قد لمجتم في هذا البحر حتى 
وصلتم إلينا »> ولسنا نحب أن تعتادوا هذه العادة علينا في قلتكم 
زرا ل يفم اهن اعا ف اها ول و 
احا قك( ري و ارو ج اف اون د 
ديارهم فسبيهم > ونذلهم ونأتي بهم إلى جزيرتنا هذه آسارى آذلة 
صاغرین » وآما ما عرضتموه علینا من اتباع دینکم فهلا ما لایکون › 
ولست أفارق ديني أبدا » وأما ما سألتموه من الجزية فقد يجب عليكم 
آن ترضوا مني با لمساكتة والمسالمة أن لاأغزوكم في بلادكم . 

فلما فرغ صاحب صقلية من كلامه أقبل المسلم على الترجمان 
فقال: قل له عني : إني أراك قد بغيت في كلامك» والبغي منقصة 
وشؤم ومصرعة وحتم > ونحن نرجو أن يدال علیکم ببغیکم» ونحن 
قوم لانرى القتل سبة » ولا الموت عار » والقتل أحب إلينا من الخمر 
إليكم . 

قال : فبينما المسلم يكلم صاحب صقلية بهذا الكلام ونحوه» 
وإذا بطريق منهم قد شرف من جدار القصر وقال: أيها العربي! قد 
ادرت غل مى كلامت ولكق فن ازرئي سكم قال له الع 
يبارزك أدنانا رجلا وأضعفه في نفسه ال فعضت اطرش ي ذلك 
وقال : یالاب ! وفیکم من يبارزني ! ثم إنه بادر ونزل » فخرج من 
باب القصر وفي يده سيف له مشطب ودرقة مذهبة »> وعليه قباء حرير 
ويلمق ديباج » قال: فبرز إليه رجل من أهل إفريقية واخحتلفا 
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بضربتين ؛ ضربه الأفريقي ضربة على أم رأسه فسقط البطريق قتيلاً 
ثم وقف عليه الأفريقي فجعل يسلبه وصاحب صقلية مع بطارقته 
ينظرون إليه » ثم وقف الاأفریقي ونادی باعلی صوته : من يبارزني؟ ' 
قال صاحب صقلية : من هذا منكم ؟ فقال له المسلم : هذا رجل من 
أهل أفريقية وقد كان من خدمكم » فمن الله عز وجل عليه بالإسلام 
فأسلم » وقد رأيت مافعل بصاحبكم > فكيف لو برز إليه رجل من 
حزبنا . 

و ا ا و و و 
من المراكب فأغاروا على أطراف صقلية » فسبوا وغنموا » ثم أخرجوا 
مجانيق كانت معهم فنصبوها على حصونهم ورموهم رمیا متدارکاء 
ورزق الله عز وجل المسلمين من اعتدال حجارة مجانيقهم وقصدها 
لحصون الكفار وقصورهم شيئًا عجيبًا » قال: ورمت الروم بالعرادات» 
فلم يكن لعراداتهم نكاية . قال: وقهرهم المسلمون حتى أحجزوهم 
في دورهم وقصورهم . 

قال : فعندها خحرج صاحب صقلية من قصره» واجتمع إليه آهل 
ملكته بأجمعهم فعطعطوا ونفخوا في البوقات » وأظهروا ماقدروا 
عليه من آلة السلاح » قال: وصف المسلمون صفوفهم وأظهروا 
سلاحهم» واقشحمت الروم على ميسرة المسلمين وكشفوهم وثبتت 
الميمنة والقلب » فقاتلوهم ساعة » ثم رجعت ميسرة المسلمين إلى 
موضعهاء ودامت الحرب بينهم يومهم ذلك » فقتل من الفريقين 
جماعة» ثم افترقوا وذلك وقت للمساء» حتى إذا مضى من الليل 


۱۳ 


بعضه أغار المسلمون على قراهم وحصونهم » فسبوا سبيًا كثيرا وغنموا 
من الغنائم ما ملأت آيديهم › ثم رجعوا مراكبهم . 

قال : وبلغ ذلك صاحب صقلية فاغتم لذلك غمًا شديداءثم أرسل 
إلى مقاتلته فدعاهم إليه وقال: مابالكم لاتغيرون عليهم كما يخيرون 
علیكم ؟ سوءًا لكم ! لقد خشيت أن تؤخذ صقلية منكم كما أخحذت 
الشام من قبل > قال: فسكتت الروم ولم يقولوا شيئًاء فقال له 
صاحب قيسارية : أيها الملك ! إنني أشير عليك أن تكتب إلى املك 
الأكبر وتسأله الدد » فقال : لا فعلت ذلك بدا » ولو أخذت صقلية 
من يدي . قال: فلم يزل المسلمون في المحاربة حتى ملؤوا يديهم من 
الخنائم وقتلوا منهم بشرا كثيرا . 

قال : وبلغ ذلك ملك الروم فجهز إلى صقلية ستمائة مركب فيها 
المقاتلة والسلاح» قال: واتصل الحبر بالمسلمين قبل أن يتصل بأهل 
صقلية» فرأوا من الرآي أن يرحلوا » فقال لهم آميرهم E‏ 
أن ترحلوا نهار » فإنا لاندري مایکون من الحدثانء ولكن آخحروا هذا 
إلى الليل > فقالوا : ذاك أيها الأمير ! 

قال : فلما كان الليل وهدأت العيون قعد المسلمون في مراكبهم 
وخحطفوا من ساحل صقلية » وهبت الريح »ورفعوا الشراع» وسارت 
المراكب على تؤدة بغير هول ولافزع حتى أصبحوا على بلد بعيد من 
صقلية » ثم ساروا حتى صاروا إلى ساحل الشام » فخرج المسلمون 
من المراكب فأرسوها ثم أخرجوا تلك الغنائم وذلك السبي» فأخرج 
معاوية فى ذلك كله الحمس ووجه به إلى عثمان» وكتب إليه يخبره 
E TONS‏ 
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قال : فسر عثمان بذلك » وقسم الخمس على أهل المدينة» وقسم 
معاوية مابقي من بعد الخمس في المسلمين ( . 

فی هذا الخبر مواقف وعبر : 

فمن دلت ولا : بیان مايتصف به ملوك الكفار آنذاك من 
ملك الروم له اللون الأحمر للحذاء »> فلا يلبس من هم دونه بذلك 
اللون » وحيث إن ملك صقلية يليه فى العزة فإنه يأذن له بفرد أحمر 
ویکون الآخر باللون الأصفر ثم يليهما ملك روما حیث يلبس فردا 
أحمر وفردا أخضر » ثم بقية الأمراء حيث يلبسون باللون الأسود. 

وهذا السلوك a aS E‏ وضحالة 
تفکیرهم حیث ربطوا معالي الأأمور بهذه المظاهر الدنيه . 

CR ag SAREE 
يبرن وضوح المسلمين في عرض قضيتهم › فهم يقومون بعرض موجز‎ 
LEE A a 
4 فالمناجزة بالقتال‎ ly العروضص الثلائة المعروفه الإسلام أو الحزية‎ 
فهم يبدؤون أولا بالدعوة إلى الإسلام ويبينون للمدعوين آنهم إذا‎ 
أسلموا يكونون كأمة الإسلام تماما في جميع الحقوق › وهذا یدل عای‎ 
. أن الهدف الأعلى علدهم هو نشر الإسلام في الأرض‎ 

ثم يعرضصولن دفع الحزية مقابل حمايتهم من قبل دولة الإسلام 


() الفتوح لابن عشم ۳۹۱/۱ - ۳١١‏ . 


الكفار وتحطيم لطغيانهم حيث يستطيع أبناء تلك البلاد أن يد خلوا 
في الإسلام متی شاؤوا ولایکون لدولتهم سلطان عليهم بمنعهم من 
ذلك لأن السلطان لدولة الإسلام » وبهذا فإن الشعوب ستقبل على 
الدخحول في الإسلام إذا فهموا دعوته خاصة بعد معرفة المزايا الدنيوية › 
المادية منها والعنوية » مثل وضع الجزية و ا 
السنوي الذي بعطى لأفراد المسلمين » وكونه يصبح ثرا ومقربا لدی 
الدولة الإسلامية ذات السلطان الكبير . 

وآخيرا فإن في قول مندوب المسلمين « ونحن قوم لانرى القتل 
ا ا اموت عارا » والقتل حب إلينا من الخمر إليكم» إظهارا لعزة 
ان و تجا تسم على الال وا اعدا من 
محاولة الطمع في تحويل المسلمين عن أهدافهم ومناهجهم المذكورة. 

ثالنّا : فى المبارزة المذكورة حسن اخحتيار من المسلمين › 
اروا را ن أل ار ال او لرن رو و 
آذهل الروم ان يتفوق عليهم في ذلك آبناء أفريقية الذين كانوا قبل 
دخحولهم في الإسلام يستذلونهم ويستخدمونهم » ولئن سلّموا للعرب 
ذا التفنوق اروا ذلاف اكشتافا لامر كانرا جهلونه قا بال 
الأأفارقة الذين كانوا يخشون الروم ويعيشون تحت استعبادهم ؟ ! 

ولقد بدا ظاهرً للعيان أن صانع هذا التفوق هو اللإسلام وأن 
الناس بدون هذا الدين متقاربون في الكفاءات وتبادل فرص النجاح 
والإخفاق » ولكن ما أن يدخل الإسلام في المعارك حتى تتبدل 
الا ف و ی کی کار و ات 
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وإن ذلك وحده کان افا قناع أصحاب العقول الراجحة 
والأفكار النيرة كي يراجعوا حساباتهم نحو هذا الدين > وقد تم 
بالفعل تآثر الملايين من الناس وانجذابهم آنذاك إلى الإسلام لا زال 
حكم الطغاة الذين کانوا يحولون بينهم وبين التفكير المخافل والنظر 
الصحيح . 

رابعا : فى خبر معرفة المسلمين بتلك السفن التى أبحرت من 
القسطنطيدة لنصرة آهل صقلية دليل على اتصاف السلمين الأوائل 
بدقة الرصد والمعرفة الحيدة لتح ر كات الأعداء حيث علموا بإابحار 
السفن من بلاد الروم قبل أن يعلم بذلك أهل الحزيرة 

وأغلب الظن أن معاوية - رضي الله عنه - وهو السياسي المحتك 
والقائد e Cm‏ فى البحر يرصدون حركة 
الأعداء » وا کو ا ا ا توغلت فى أعماق البحر 
لطر 2 كرتا فلك تير باللمن واكاتة الها بعري 

هذا وإن ما اتخذه آولئك المجاهدون من قرار الانسحاب لا خشوا 
أن يحاط بهم لايعتبر من الفرار يوم الزحف » بل كان من التحيز إلى 
معسكر المسلمين الكير في الشام » فهو داخل في قول الله تعالى 
ل ومن يولهم يوعد دبره إلا مقحرفا لقتال أو معحيزا إلى فعة ققد باء 
بغضب من الله رمأواه جهنم ویس المصير )»وقد قال عمر رضي 
الله عنه حينما أصيب جيش السلمين فى العراق بقيادة أبى عبيد بن 


. ١٠١ / سورة الأنفال‎ )١( 
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مسعود الشقفي : رحم الله أبا عبيد لو انحار إلي لكنت له فة »كما 

وفي قول الراوي « وت الرياح » مشل من عناية الله تعالى 
بأوليائه المجاهدين وحمايته لهم فإن السفن آنذاك تعتمد قبل کل شيء 
على بوب الرياح ٤‏ ”وقد كانت الرياح لضالنهم ساقت سفنهم لحو 
ساحل الشام بسرعة كبيرة . 

هذا ولقد خيب الله تعالى ظنون ملك الروم وحاكم صقلية حيث 
توقعوا هلاك تلك الفعة من المسلمين وقد أحيط بهم »› ولم يعلموا 
آنهم آساد یعرفون کیف پردون وكيف يصدرون عند اللزوم» وآنهم 
قبل ذلك مستظلون برعاية الله جل وعلا وحمایته» ولن يخیب من 
کان الله جل وعلا مولاه وناصره . 


1۸ 


سیکون الكلام على عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قلیلا 
نظر لانشغاله طيلة مدة خلافته بالحروب الداخلية وإخماد الفتن » فلم 
يكن هناك فتوحات ولا أعمال جهادية إلا ماذكر من قيام أحد ولاة 
علي رضي الله عنه بالجهاد في السند وهو الحارث بن مرة العبدي . 

وقد تميزت مواقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بثلاثة آمور : 
أخبعا الد فى اكي ٠‏ واا لر في العا والر رتا 
الوصايا والحكم التربوية . 
من مواقفه في العدل : 

من أمثلة عدله في الحكم ما أخحرجه الإمام ابن جرير الطبري من 
خبر ناجية القرشي عن أبيه قال : كنا قياما على باب القصر إذ حرج 
علي علينا فلما رأيناه تنحينا عن وجهه هيبة له » فلما جاز صرنا 
e EMEA ESE‏ 
يقثتلان» فلكز صدر هذا وصدر هذا » ثم قال لهما : تنحيا » فقال 
أحدهما: ياأمير المؤّمنين إن هذا اشترى ملى شاة وقد شرطت عليه أن 
E E ET‏ 
مغموزا فرددته عليه فلطمنی › فقال للآخر : ماتقول ؟ قال: صدق 
ا ا ا 0 ا 
للملطوم : اقتص » قال : أوعفو ياأمير المؤمنين »› قال : ذلك إليك»› 


(1) سيأتي - إن شاء الله - بيان ذلك في فتوح السند . 


١ 


فال فلما جاز الرجل قال علي : يامعشر المسلمين خذوهء قال: 
ان فل عن فر رل كتا ول اة الات غ ع 
حمس عشرة درة > ت قال هذا نکال لا اکت من حرمت وف 
رواية آنه E E‏ 

هذا وإن هذا الخبر ليعتبر مثلا عاليًا للتواضع حيث يخرج أمير 
المؤمنين من بيته إلى السوق يتفقد أحول الناس » ويقوم بنفسه في حل 
مشكلاتهم » وهو نوع من السلوك العالي الذي يبرز وجود الولاة في 
واقع حياة الرعية سواء قام بذلك الوالي الأكبر أو من دونه» ولايلرم 
تكرر هذا الوجود كل يوم » إذ يكفي شعور الناس بأن الولاة معهم 
في مشكلاتهم ليطمئن صاحب الحق على بقاء حقه في حوزته» 
وعودته ليه فيما لو اعتدي عليه » وليرتدع من تسول له نفسه الاعتداء 
على حقوق الناس » وقبل ذلك وأهم منه أن يرتدع كل من يحدث 
نفسه بالاعتداء على حق الله تعالى . 

وهذا الوجود المتلاحم بين الوالي والرعية يظهر بصور متعدده 
تتناسب مع أنماط الحياة في كل عصر » فلا يقولن قائل بن ماقام به 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعتبر سائعًا في عصره ولکنه بعيد 
REESE a a‏ 
DSSS AAAS‏ 
ر ن ل رن الان الا وا 

وفيما قام به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من إجراء العقوبة 
(1) تاريخ الطبري ٠١۷/١‏ . 


<۲ 


على المعتدي مع تنازل صاحب الحق دلالة على إدراكه رضي الله عنه 
لقاصد الإسلام من حفظ الأمن وإشاعة السلام بين المؤمنين » وذلك 
لأنه سيرتدع من تميل نفسه إلى الاعتداء على غيره إذا عرف بأن 
العقوبة ستجرى عليه ولو عفا عنه خصمه . 

ومن ذلك ما أخرجه الإمام الذهبي باسناده من خبر الإمام الحسن 
البصري قال : لا قدم علي البصرة قام إليه ابن الكواء» وقيس بن عباد 
فقالا له :آلا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على 
الأمة» تضرب بعضهم ببعض » أعهد من رسول الله ية عهده 
الك فحنا فانت اررق الاسر ن غل ماسمحت فال :اما أن 
يکون عندي عهد من النبي يياه في ذلك فلا » والله إن كنت اول من 
ف ارا ارون س کلت عا رل کا ی ا 
يه عهد في ذلك » ماترکت آخا بني تيم بن مرَة () ا 
الخطاب يقومان على منبره » ولقاتلتهما بیدي » ولو لم جد الا بردي 
هذا » ولكن رسول الله ب لم يتل قتلا » ولم يت فجأة » مكث 
في مرضه آيامًا وليالي » يأنيه المؤذّن فيوذّنه بالصلاة » فيأمر أبا بكر 
فيصلي بالناس › وهو یری مکاني » ثم پأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة 
اکر ا ف ی وهو اد وواد روت ا 
E ENE N TOT‏ 
يوسف » مروا آبا بکر صل بالناس » . 

فلما قبض الله نبيه » نظرنا في أمورنا » فاخترنا لدنيانا من رضيه 


() يعنى أبا بكر الصديق رضى الله عنه . 


TY 


ا لديننا . وكانت الصلاة أصل الإسلام > وهي أعظم الأمرء 
وقوام الدين . فباينا أبا بكر » وكان لذلك اهلاء لم ختلف عليه متا 
ائنان» و ا عا فن و ق ار فأدیت 
الى ابي بکر حقه » وعرفت له طاعته » وغزوت معه في جنوده» 
وكنت آخل إذا أعطاني » وأغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود 
وی فلما قيض > ولآها عمر » اا فا 
ا ی > لم يختلف عليه متا إثنان » ولم يشهد بعضا 
على بعض » ولم نقطع البراءة منه» فأديت إلى عمر حقه » وعرفت 
طاعته» وغزوت معه في جیوشه > وکنٹ آخحل إذا أعطاني» وأغزو إذا 
أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي . 

فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي» 
وأنا أظن أن لايعدل بي» ولکن خشي ان لايعمل الخليفة بعده ذًَا إلا 
لحه في قبره» فأخرج منها نفسه وولده ولو کانت محاباةً منه لاآثر 
بها وده فبريء منها منها إلى رهط من قريش ستة » آنا احدهُم . 

فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي› 
e‏ لايعدلوا بي » فاحل عبد الرحمن موائقنا على آن نسمع 
و ل ر ر ى اا هة ا ان و ا 
پده» فنظرت في آمري» فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي » وٳذا ميثاقي قد 
EEL AES BERE EEE‏ 
وغزوت معه فى جيوشه » وكنت آخذ إذا أعطانى » وأغزو إذا 
آغزاني» ارون دوادو بسوطي . ۰ 


£ 


8 


٤ 


فلمًا أصيب نظرت في آمري > فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد 
رسول الله ل إليهما بالصلاة :قد مضيا » وها الذي قد أذ ل 
الميثاق» قد أصيب فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين ٠‏ 

فهذا مثل من أمثلة العدل وقول الحق ولوكان لغير صالح النفس 
من الناحية الدنيوية » وشاهد من شواهد الأمانه في نقل سنة رسول 
الله کل » فقدکان بإمکان علی رضی الله عنه آن یقول شیا ما ثبت 
مره ويعتبر I A EE‏ ذلك من خيانة الأمانة 
الدينية » وماكان ليقدم مجد الدنيا الزاثئل على رضوان الله تعالى 
رالسعادة الاشروية : 

إن هذا الأمر لايتصور حدوثه من صغار الصحابة رضي الله عنهم 
فضلا عن آمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له 
بالجنة والسابق بالخيرات . 
من أخباره في الزهد والورع : 

من أخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
ازهد والورع ما أخرجه أبو نعيم بإسناده عن علي بن ربيعة الوالبي آن 
غل ن آي طالب جاءه ابن النباج فقال: ياأمير المؤمنين امتلاً بيت 
مال المسلمين من صفراء وبيضاء › فقال: الله أكبر ! فقام متوكتًا على 
yS‏ 

دا جتای شار فة وکل جان يده إلى فيه 

ياابن النباج علي بأشياع الكوفة » قال: فنودي في الناس فأعطى 


ب 
(۱) تاريخ الإسلام > عهد الغلفاء الراشدين / 1٤١ - ٦٤٠١‏ . 
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جميع مافي بيت مال المسلمين وهو يقول : ياصفراء ويابيضاء غري 
غیري » ها » وها » حتی مابقي منه دینار ولادرهم » ثم مره بنضحه 
وصلی فيه رکعتین . 

وفي رواية أخرى لابي نعيم من خبر مجمع التيمي قال : کان 
علي یکنس بیت الال ويصلي فيه ویتخذه مسجد رجاء آن يشهد له 
بوق 9 

ففي هذا مثل بليغ في الترفّم عن متاع الدنيا الزائل » فبيت المال 
قد امتلاً من الذهب والفضة » ولاينظر إليه علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه نظرة إعجاب وغرور » بل كان جوا حا ال اول 
الالي عن ذلك أن قال : الله أكبر ! فإذا كان بعض الناس يكبرون 
الدنیا ویعظمونها فالله تعالی آكبر منها ومن كل شيء » ومادام المسلم 
يشعر حقا بأن الله أكبر فلماذا يجعل قلبه مستسلما لا هو أصغر !! 

a a CT 
اا فك ل تعالی » ولسان حاله يوب من انخدع بمتاع الدنيا‎ 
. الزائل ونسي أن الله جل وعلا آکبر من کل شيء‎ 

E e E LSS ES 
فكلما كان الله تعالى أعظم وأكبر من كل شيء في قلبه كانت الدنيا‎ 
ومافيها أهون شيء عليه » وأصبح يسر الال الحلال في طاعة الله‎ 
ا ن‎ 
. تعظیمه لله تعالی‎ 

ونجد عليا رضي الله عنه يحَلّى في آفاق العظمة وهو يخاطب 


(۱) حلية الأولياء ٠ ۸١- ۸٠ /١‏ تاريخ الإسلام للذهبي / الخلفاء الراشدون/ ٠٤١‏ . 
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الا ر اا اا ی کر ا ل عل ال داه 
ا جي وان المرهف الذي يصور لديا كخصم یخاتل ویراوغ 
خصمه.. وهو بهذا يعلن انتصاره على جموح النفس وجنوح 
العواطف » ويحكُم عقله الذي بعطي الدنيا حجمها المناسب لزمنها 
الحدود في شقائها ونعيمها » ويعطي الآخرة حجمها المناسب لخلودها 
وعظمة نعيمها وهول جحيمها . 

ونجده رضي الله عنه يصل إلى قمة المعالي حينما صلى في بيت 
امال ركعتين لتكونا شاهدتين له يوم القيامة بآنه قد عدل في حكمه 
واستقام في أمره . 

ولعل في اتخاذ بيت الال مسجد رمز لعلو الآخرة على الدنياء 
وهو مكمّل للسلوك العالي الذي مارسه في تصريف ذلك المال في 
وجوهه المشروعة . 

ومن مواقف علي رضي الله عنه في الزهد والورع مارواء هارون 
o‏ 
وهو يرعد ٠‏ تحت سَمَل قطيفة ٠‏ فقلت : يا مير المؤمنين إن الله قد 
e‏ 
فقال : والله ما أرزؤكم من مالكم شيًا وإنها لقطفيتي التي حرجت بها 
من منزلي - أو قال من المدينة )١‏ . 
(۲) يعني من شدة البرد . 
(۳) يعني قطيفة قديمة . 
() حلية الأولياء ۸۲/١‏ »> صفة الصفوة ۳٠١/١‏ > تاريخ الإسلام ء الخلفاء / 1٤٤‏ . 


۷ 


وهنا نتساءل فنقول : ما الذي حمل أمير المؤمنين عليا على أن 
يعيش عيشة الفقراء وآن يتحمل البرد القارس وهو قادر على أن يشتري 
أفخر ما يوجد في الأرض من الملابس وأكثرها دفًا ؟ ! 

ولاذا تورع عن أموال المسلمين مع أن له حقا فيها ؟ 

إنه مشال للزهد الحقيقي حيث يرغب عن متاع الدنيا مع القدرة 
التامة على تحصيله . 

إنه تلميذ المدرسة النبوية التي تربى فيها على الزهد في متاع الدنيا 
لوال و ولان عاى ‏ اان ااك فاد غائ سيون 
الله ييا عيشة الفقراء وهو يستطيع أن يكون كأفضل الأغنياء . 

ومن أخبار آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الزحد والورع ما أحرجه الإمام أحمد من حديث أبي مطر عمر بن 
عبد الله الجهني قال : : رايت عليًا عليه السلام متزرا E E‏ 
Es‏ اعرابي بدوي » ثم ذكر دخوله إلى السوق 
ومساومته أحل التجار في ثوب بثلاثة دراهم > وأن التاجر 
قال : فلما عرفه لم ي یشتر منه شیئًا » فأتی آخر فلما عرفه لم یشتر 
شیتاء فأتی غلامًا حدًا فاشتری منه قميصًا بثلاثة دراهم › ا 
الغلام فأخبره» فأخذ أبوه درهمًا ثم جاء به فقال : هذا الدرهم ياأمير 
المؤمنين» قال : ماشأن هذا الدرهم ؟ قال: كان ثمن القميص 
درهمین» فقال : باعني رضاي وأخذ رضاه ) . 


(1) الدرة بكسر الدال وتشديدها العصا . 
(۲) الزهد/ ٠۳١‏ . 


۸ 


فهذا مثل في الزهد من أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي 
ال ع قد كان هر ى الام بر اه زجل اعرا رة 
وا ی ا اکا وع مراف رین ا ف 
آنه كان آنذاك أعلى مسئول في العالم » حيث كان خايفة المسلمين» 
وهذا يدل على تواضعه وزهده في الدنيا . 

ومثل آخر في الورع والاحتياط للدين حينما امتنع من الشراء من 
يعرفونه حتى لايراعوه في الثمن لمنصبه › فهو لايريد أن يستثمر منصبه 
الكبير لمصالحه الخاصة » وهذا فهم دقيق لمجالات الورع والتقوى»› 
فالخلافة عنده وعند أمثاله عمل صالح » والخليفة إذا صاحبه العدل 
كان آول السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة » فهو 
لايريد أن يدنس هذا العمل الصالح بمصالح دنيوية فيتحول العمل إلى 
ل ر ا و ا ا وا ارك اسان رة بخ 
ناوا بعده . ۰ 

ومن أخباره رضي الله عنه في الزهد ما أخرجه عبد الله بن 
الإمام أحمد من حديث عمر بن قيس قال : قيل لعلي عليه السلام : 
لم ترقع قميصك ؟ قال : يخشع القلب ويقتدي به المؤمن () . 

فهذا مثل من زرهده رضي الله عنه وحرصه على تربية المسلمين 
على حياة الزهد والتقشف » فقد لاحظ في لبس الوب الرقوع 
ملحظين : الأول آنه وسيلة إلى خحشوع القلب وتواضع النفس والبعد 
عن أسباب العجب والكبرياء» والثاني أنه يعتبر بذلك قدوة للمسلمين»› 


() الزهد / ٠ ٠١١‏ وانظر تاريخ الإسلام / الخلفاء / ٦٤۷‏ . 


۹ 


فإذا رآه الناس - وهو في أعلى منصب - يلس الوب المرقوع فإن 
نفوسهم تتطامن ويبتعدون عن التنافس في شراء الملابس الغالية الثمن»› 
ويتقوى بذلك الزاهدون الذين يتعرضون للامة الناس على سلوكهم 
حياة الزهل . 

وكذلك ماأخرجه الإمام أحمد من خبر عبد الله بن زرير الغافقي 
قال :دخلت على علي بن بي طالب رضي الله عنه - قال حسن(): 
يوم الأضحى - فقرب إلينا خزيرة )ء فقلت :أصلحك الله لو قربت 
إلينا من هذا البط - يعني الوز - فإن الله عز وجل قد أكثر الخير! 
فقال 2 بان ززي ئي سمحت روك الله 44 قزل + لايل للخانة 
NSA A GA RS E‏ 
يدي الان 7 


فهذا أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يضرب مثلا عاليا في الورع والزهد في متاع الدنيا الزائل من طعام 
وشراب » فلقد کان بإمکانه أن يأخذ من بيت المال ماشاء من الأموال 
ما لايلفت النظر إليه » حيث يوْمن له معيشة مساوية لأغنياء 
E N E O‏ 
E E ARAN SD e‏ 
رجل في الدولة يعيش هذا المستوى من العيش فان في ذلك عزاء 


(۱) هو حسن بن موسی شيخ الإمام أحمد . 
E a E E‏ 


(۳) مسند أحمد ۷۸/١‏ . 


. 


للفقراء ليصبروا ويرضوا بقضاء الله تعالى وقدره > ووعظًا للأغنياء 
لیشکروا الله تعالى فيخفموا من اندفاعهم نحو الترف والإسراف . 

وإذا آخذ الأغنياء با منهج الوسط في المعيشة فإن فضول أموالهم 
ستعود في النهاية إلى الفقراء لما ينتظرونه مقابل ذلك من الجحزاء 
الضاعف في الآحرة » وبالتالي يرتفع الفقراء درجات نحو الوسط› 
وينزل الأغنياء درجات نحو الوسط > ليعيش الحميع حياة متقاربة في 
الأمور المعيشية من طعام ولباس ومركب وسكن . 

وهذا هو المنهج الإسلامي الذي طبقه رسول الله ية وخلفاؤه 
الراشدون من بعده رضي الله عنهم . 
من مواقفه في الوصايا والحكم التربوية : 

من ذلك ماذكره أبو نعيم وابن الجوزي رحمهما الله عن عاصم 
ابن ضمرة رحمه الله عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه آنه قال: 
ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لايقتط الناس من رحمة الله ولايرمهم 
من عذاب الله ولايرخص لهم في معاصي الله > ولايدع القرآن رغبة 
عنه إلى غيره » ولاخير في عبادة لاعلم فيها » ولاخير في علم لافهم 
فيه » ولاخیر في قراءةلاتدبر فیها () . 

ففي هذا النص يبين لنا علي رضي الله عنه أن من الفقه في الدين 
التزام صفة الاتزان والاعتدال في عرض أمور الدين ومحاولة إصلاح 
الناس » وذلك بأن يسير الداعية في خط وسط بين مقامَي الخوف 
والرجاء » فلاينطلق في تخويف الناس إلى الحد الذي يجعلهم يقنطون 


(1) حلية الأولياء /١‏ ۷۷ » صفة الصفوة ٠٠/١‏ . 


<۳1 


من رحمة الله تعالى › ولاينطلق في تخويف الناس إلى الحد الذي 
ھب باون ا ل ا ات ات 
الوعد والتبشير أدوية شافية من أمراض اليأس والقنوط التي تحمل 
صاحبها على فقد الرجاء والأمل بعفو الله جل وعلا ورحمته»› 
كماجاءت آيات وأحاديث الوعيد والإنذار أدوية شافية من أمراض 
الجفاء والقسوة » التى تحمل صاحبها على فقد الخوف والخشية من 
ا وغ 

والحكيم كل الحكمة هو الذي يضع الأدوية في مواضعها المناسبة 
لهاء ولقد ضلت طوائف بسبب الإفراط فى الأّخحذ بأخبار الوعد 
ا الك ن فا م اا من غلاب اله ال وان قرا 
وخالفوا » وضلت طوائف بسبب الإفراط فى الأحذ بأآخبار الوعيد 
ng OR RE‏ الله تعالى» والمنهح 
الصحيح هو الاتزان والاعتدال في الأمرين . 

ونجد عليا رضى الله عنه فى هذا النص يبين أن من مظاهر الفقه 
في الدين أن لايهسون العالم من شان المعاصي فيجرئ التاس على 
ارتكابها » وأن يحافظ على مستوى الإيان والتقوى لدى الناس مح 
محاولة رفعهم نحو الكمال في ذلك . 

كما يبين أن من الفقه أن يحاول العالم ربط المسلمين بكتاب الله 
تعالى » وأن لايتجاوزه إلى غيره رغبة عنه لأنه مصدر الهداية الأولء 
ومن المعلوم أن السنة النبوية بيان تفصيلي للقرآن الكريم فالتوجيه إلى 
القرآن يعتبر توجيها إلى السنة . 


<۲ 


ثم يبين أن من أهم شروط العبادة الشرعية المقبولة أن تكون 
صادرة عن علم بالكتاب والسنة »وأن العلم لايكون نافعا إلا إذا رافقه 
الفهم الصحيح » وذلك أنه إذا تخلف الفهم الصحيح فقد يخلفه الفهم 
السقيم فيكون الضلال والانحراف» ومن هنا كان الاطلاع على فقه 
العلماء الربانيين له أهميته القصوى في تصحيح الفهم وتقويم الفكر . 

ویختم وصيته اف فان ا ران كاب وا 
حال التلاوة لأن الخير كل الخير في فهم مقاصد القرآن الكريم للعمل 
بأحكامه والاتعاظ بمواعظه وتنمية الإيان بتذكر معانى هذا الكتاب 
ال ۰ 

E SEN E NE a, 
اطي‎ sS عنه آنه قال :ياآيها الناس خذوا عني هؤلاء‎ 
E حتی تنضوها - يعني تهزلوها - ماأصبتم مثلها‎ 
ي - إذا لم يعلم - آن يتعلم»‎ 
ولايستحي - إذا سئل عما لايعلم - أن يقول لا أعلم» وأعلموا أن‎ 
الصبر من الإيمان بمنزلة. الرأس من الجسد ولاخير في جسد لارأس‎ 
ل4(‎ 

ففي هذه الوصية الجمع بين تصحيح التوحيد › والإرشاد إلى 
آداب العلم » حيث يوصي رضي الله عنه بتصحيح الاتجاه في مقامي 
ا لخوف والرجاء » فالمؤمن الحق لايرجو إلا الله تعالى لأنه وحده الماعم 
بسائر النعم » والذين تجري على أيديهم النعم من المخلوقين إنما هم 


. ۲٠/١ صفة الصفوة‎ » ۷١/١ حلية الأولياء‎ )١( 


AR 


وسائط وأسباب في وصول تلك النعم » أما منشئ النعم وموجدها 
E‏ 

والمؤمن الحق لايخاف إلا من الله تعالى لأنه هو الذي يملك ضره 
ونفعه » والمخلوقون الذين يتوهم الناس آنهم مصدر خحوف إا هم 
وجميع الخلق في قبضة الله تعالى » وإذا كان الله تعالى وحده هو 
الرازق وهو الخالق وحده وهو المالك وحده القادر على كل شيء فلم 
يرجو المؤمن سواه أو پخاف من غيره ؟! 

رده ل و ال ةف و لل جا او 
SS UNE SE‏ 
فهو إرشاد لأهم السبل الموصلة إلى تحقيق مقام الخوف من الله تعالى . 

ثم يبين شيئا من آداب التعلم لن أمور الدين إنغا تؤخذ بالعلم 
فیذکر من آداب المتعلم أن لايمنعه الحياء من التعلم حتى لوكان كبير 
السن أو القدر » ويذكر من آداب المعلّم أن لايمنعه الحياء من أن يقول 
لا أعلم فيما لاعلم له به لأن ذلك يحفظ عليه دینه ودين من سأله. 

ثم يختم وصيته النافعة ببيان أصل من أصول الإيان ألا وهو 
الصبرحيث يعتبره من الإيمان بمنزلة الرأس من الحسد > وذلك أن نجاح 
الأمور كلها يقوم على الصبر سواء في أمور الدنيا أو الآخرة . 

ومن ذلك مارواه عبد خير بن يزيد الهمداني رحمه الله عن على 
ی ا ن ا E‏ 
أن يكثر علمك ويعظم حلمك > ون تباهي الناس بعبادة ربك» فإن 
أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله » ولاخير فى الدنيا إلا 


A 


E‏ :رجل آذنب دا فهو تارك ذلك بتوبة « أو جل يسارع 

في اخيرات » ولایقل عمل في تقوی» وکیف بقل ما تقل( . 

ففى هذه الوصية يبين لنا علي رضي الله عنه مقياس الخيرية 
EULER LAN‏ فأفضل الناس ليس أكثرهم مالا ولا 
را كما ي اجاهرة» بل انلم علج يالله تمان رار 
حلماء والعلم إذا لم يوصل إلى خشية الله تعالى وتقواه فليس بعلم 
نافع » والحلم یکون خلقا متوارتًا ویکون مکتسښًا › والحلم المكثسب 
أثر من آثار العلم بالله تعالى . 

ويشين غلى :رضي الله فته إلى الام العالن الذی يجب أن يكوك 
ا ی و و و ا ا و ا 
بالتاهاة مالسل الصالح سرا اة الاس بذك راغا القصوة وقوع 
الهدف العالى الذي يجب أن يتنافس المسلمون على بلوغه آلا وهو 
بذل الجهد في عبادة الله تعالى وحده. 

ويين علي رضي الله عنه آن الڏين يستفيدون من بقائهم في هذه 
الحياة الدنيا هم الذين يعمرونها بصالح الأعمال التي يتزودون بها 
للحياة الآخرة سواء في ذلك الذين يكسبون هذه الأعمال الصالحة 
لرفع رصيدهم الأخحروي أو الذين يعملون من أجل الدنيا ضهم من 
ضعاف العقول لأن أنظارهم قصرت على دار الزوال ولم تطمح إلى 
دار الخلود فلا خير في أعمالهم : 

ر ق و ای یر ا و ا 
حطيرين هما اثباع الهوى وطول الأمل حيث يقول :إن أخوف ما أحاف 


. ۲٠/١ صفة الصفوة‎ » ۷١ /١ حلية الأولياء‎ )١( 


0 


اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وما طول 
الأمل فينسي الآخرةء ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» ألا وإن الاحرة 
قد ترحلت مقبلة » ولكل واحدة منهما بون فكونوا من أبناء الآخرة 
ولاتكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولاحساب وغد حساب 
ولاخ 5 

فالداء الأول هو اتباع الهوى » وقد بين علي رضي الله عنه أنه 
يصد عن الحق » وذلك أن الذي يتبع هواه يسد منافذ فكره فلايصل 
نور الحق إلى عقله . 

والداء الآخحر طول الأمل > وقد ذكر أنه ينسى الآخرة » وذلك أن 
a E O‏ 
للتخطيط للمستقبل الدنيوي ٠»‏ وينسى العمل للمستقبل الأخروي . 

ثم يصور زوال الدنيا بالراحل المدبر »فالذي يتبع ذلك قد انخدع 
بالسراب ولن يصل إلى النعيم الحقيقي » ويصور الآخرة بالقادم 
المقبل» وإنه ليس من العقل السليم أن ينشغل الإنسان با لمدېر الفائت 
عن المقبل المحقق . 

ومن وصايا آمير المؤمنين علي رضي الله عنه النافعة مارواه 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: ماانتفعت بكلام أحد بعد 
رسول الله 45 کانتفاعي بکتاب کتب به لي علي بن آبي طالب فٳنه 
کا ١:‏ أما بعد فإن المرء يسوءه فوت مالم يكن ليدركه » ويسره 
N AEE Es‏ 


(1) حلية الأولياء ۷١/١‏ . صفة الصفوة ۳۲١/١‏ . 


a 


و اا ا ا م ن 
نرا را فاو ما فا ان ل ا و م ا ن 
الموت () , 

GEE E E 

جمع الفكر وتسخيره للنظر في أمور الحياة الآخحرة» وقدم أذلك بقدمة 
يؤمن بها جميع العقلاء » وهي أن الإنسان العاقل يسره إدراك مايحب 
ويسوءه فوات ذلك عليه » وإذا كان الأمر كذلك وعرفنا حقيقة أخرى 
يدركها كل مسلم وهي أن الآخرة هي دار الخلود ون نعيمها هو النعيم 
الحقيقى الذي لا يخالطه كدر »> وأن شقاءها هو الشقاء الحقيقى الذي 
EFS EN IS a DE BE Ss a ES‏ 
آن يسعى المسلم إلى إدراك ما يحب من أمر الآخرة والندم على مافات 
ا ا و ا 

ذلك الخحبر الذي رواه الحافظ بو نعيم عن ميل بن زياد 
قا : حل علي , بن بي طالب رضي الله عنه بيدي فآخرجني إلى 
E N ES‏ 
قال: ياكميل بن زياد » القلوب أوعية فخيرها أوعاها للعلم» اسحفظ ما 
اقول لك اا نويعل عل شي 
نجاةء وهم رعاع آتباع کل ناعق »يلون مع کل ريح »› لم يستضيئوا 
بنور العلم » ولم يلجئوا إلى ركن وثيق » العلم خير من المالء العلم 
يحرسك وآنت تحرس الال » العلم يزكو على العمل والمال تنقصه 


. ۳۲۷/١ صفة الصفوة‎ )١( 
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اللفقة »العلم حاكم والال محکوم عليه « وصنعة الال تزول 
بزواله» ومحبة العالم دیسن يدان بهاء العلم ا العالم الطاعة فی 


حیاته » وجمیل الأحدوئة بعد عغاته » مات ا لمال د آأحياء 
والعلماء باقون مابقي الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالهم في القلوب 
e‏ 

E ITN ONO EE ENR N 
: ا لحكم» فقد قسم علي رضي الله عنه الناس إلى ثلاثة أقسام‎ 

AE REVA e 
والربانيون الذين يجمعون بين الفقه والحكمة كما جاء في تفسير ابن‎ 
: عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی [ ولکن کونوا ربانیین ) قال‎ 
حكماء فقهاء » أخرجه الإمام البخاري » وبذلك فسره عبد الله بن‎ 
١ مسعود رضي الله عنه‎ 

فالذين يجمعون بين الحكمة والفقه هم المؤهلون لتربية الأمة 
وتوجيهها » لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب ومن ذلك 
التوفيق إلى تطبيق الحكم الشرعي على واقع الناس» وذلك يقتضي 
فهما دقيقا لواة قع المجتمع الإسلامي »> ومن الحكمة القيام بتربية الأمة 
بهذا الدين » وذلك يقتضي الجمع بين تعليم الدين والتربية على 
التقوى ومكارم الأخلاق . 

ما الفقه فهو فهم الأحكام الدينية من مصادرها الشرعية. 


(1) حلية الأولياء ۷٠١ /١‏ » صفة الصفوة ۲۹/۱ . 
() فتح الباري ۱١١/١‏ . 


۸ 


ولذلك كان العلماء الربانيون هم أفضل الاأمة » لأّنهم جمعوا بين 
فضيلتين : تَلَمَي العلم » والتعليم مع التربية » فهم المؤهلون لتربية 
الأّمة وتوجيهها . 

القسم الثاني : طلاب العلم الذين أخلصوا نياتهم في طلب العلم 
ليكون وسيلة إلى نجاتهم من المسئولية أمام الله تعالى» وقد عبر علي 
رضي الله عنه عن هذا القسم بقوله « ومتعلم على سبيل اة » وهذا 
لايختص بالدارسين الذين تفرغوا لطلب العلم » وإنغا يشمل كل من 
حمل مسقولية تطبيق هذا الدين » وأهمه آم نجاشة فى الآلحرة > 
اوي ارو ده اا ارا اعيا الله تحال عن ب 
وليستقيم في معاملته مع الاس على منهج شريعة الله تعالى » فهذا 
يعتبر من المتعلمين على سبيل النجاة وإن لم يجلس في حلقات العلم. 

القسم الثالث : الذين هجروا العلم الديني ولم يكن لهم ارتباط 
بالعلماء الربانيين في معرفة أمور دينهم » وقد عبر عنهم علي رضي 
الله عنه بقوله « وهَمج رعاع اتباع کل ناعق » يلون مع کل ریح»› لم 
يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجئوا إلى ركن وثيق » فهؤلاء هم الذين 
اهتموا بأمر دنياهم وأهملوا مر آخرتهم » فهم يتبعون کل داع 
يدعوهم إلى أمر مستقبلهم الدنيوي » ولكنهم يستثقلون الدعوة إلى 
تأمين مستقبلهم الأخروي . 

وقد ذكر من صفاتهم آنهم يميلون مع كل ريح » وهذا يعني أنهم 
لابثبتون على مبدإ واحد تجاه هذا الدين ٠‏ فهم أحيانًا يلتزمون ببعض 
الطاعات » ثم يهملونها أحياتًا أخحرى » وأحيانا يقلعون عن بعض 


۹ 


المعاصي » ثم يعودون إليها » وذلك لأنهم لم يتصوروا المبداً الواضح 
الذي يتفق على الإعان به والعمل له كل المسلمين المخلصين» ألا وهو 
ابتغاء رضوان الله تعالى والسعادة في الآخحرة » كما قال الله تعالى عن 
الصحابة رضي اله عنهم « محمد رسول الله الذي عه أشداء علي 
الكقار رحماء بينهم تراهم رعا سجدا يتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الیل کزرع أخرج شطاه فازره فاستطاظ فاستوی على سوقه يعجپ 
الزراع لي ليغيظ بهم اكمار وعد الله اذين آمنوا وعماوا الصالحات منهم 
را را ا اوت ر ا و ا الله 
أكبر من ذلك» فالذي يتصور هذا الهدف ويؤمن به حقا پستقيم سلوکه 
فى هذه الحياة » لأن كل أعماله تتوجه وتتعدل بموجب مراعاة هذا 
الهدف السامي » أما الذي يفقد تصور هذا الهدف فإنه حقا ميل مع 
کل ريح . 

ثم ذكر من صفاتهم أنهم لم يستضيئوا بنور العلم » وذلك لأنهم 
أخحذوا هذا الدين بالوراثة »> فهم مسلمون لأنهم ولذوا كذلك ونشتوا 
في بيئة إسلامية» ولكنهم لايهتمون بأمور الدين ولايسآلون أهل الذكر 

ثم ذكر أنهم لم يلجئوا إلى ركن وثيق » وذلك لأنهم بالرغم من 
إعانهم بالله تعالى فإن هذا الإيمان ليس له وجود حي في قلوبهم 
بخيث يؤثر على حياتهم فيحرك مشاعرهم » ثم بالتالي يقوم 


(۱) الفتح /۲۹ . 
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سلوکهم» ولذلك فإنهم يأحذون من أمور الدين ما يوافق أهواءهم 
ویترکون ما پخالفها . 

وفي المقطع الأخحير من الوصية يعقد علي رضي الله عله مقارنة 
بين العلم والمال » باعتبار آن العلم الشرعي هو عماد أهل الآخحرة 
ومعقد عزهم وشرفهم في الدنيا والآخرة » وباعتبار أن امال هو عماد 
وجود آهل الدنيا ومحط تنافسهم وشرفهم » وقد بدأ بالحكم على 
العلم بأنه خير من الال » والمقصود بالعلم هنا العلم الإلهي حيث إنه . 
هو الذي يهدي إلى رضوان الله تعالى وسعادة الدنيا والآخرة» 
والمقصود بالمال هنا الذي يجمعه صاحبه لذاته ولایتوجه فيه بالعلم 
الإلهي . وقد سوغ هذا الحكم بعدة أمور : 

-١‏ أن العلم يحرس صاحبه بينما صاحب الال هو الذي يحرسهء 
فأما حراسة العلم صاحبه فإن العلم الإلهي يقي صاحبه من مهالك 
الدنيا والآخحرة > فأما أمر الآخرة فظاهر معلوم حيث إن هذا العلم 
يقود صاحبه إلى رضوان الله تعالى والجنة ويجنبه طريق النار. . وما 
أعظمها من مطالب وما أبلغها من مكاسب. 

وأما الوقاية من مهالك الدنيا فإن السعادة الروحية الحقة لاتكون 
إلا باليقين الذي تتضاءل أمامه الحياة الدنيا فتصبح جميع مآسيها 
ونكباتها برا وسلاما على أصحاب اليقين لأنهم لايلقون لها بالا 
ولايعيرونها اهتماما بينما تتحول هذه المآسى والنكبات إلى حياة 
جحيمية على أهل الدنيا الذين يعتبرون الحياة الدنيا هي رأس الال 
والکست.. 


وما حراسة صاحب الال ماله فأمرها ظاهر » فكم تململ 
أصحابها من الهم والخوف عليها لمل المريض وكم تجافت جنوبهم 
Gg Ds‏ 
مضاجعهم! ولكن ماأبعد الشقة بين مطالب هؤلاء ومطالب هؤلاء ! 
لقن ممع بينهم التفكير العميق الذي يطير معه انوم فإن العباد 
يحون في جو عبق من الروح والريبحان » والاأمل المشرق في 
مستقبل أخحروي سعيد » وماجفا النوم عيونهم إلا لطموحهم نحو مزيد 
من المنارل العليا في الحنة > وإن أصحاب هذا الشعور المشرق لن 
يتطرق إلى قلوبهم شيء من الغم القاتل » بخلاف من بات يحرس 
ماله بهمه وقلقه وحزنه المنهك . 

۲ - أن العلم ينمو ويترسخ بالعمل » لأن العمل تطبيق للعلم 
فهو بذلك يزيده عمقا فى الذاكرة بخلاف المال فإن الإنفاق منه 
AEN A SEN IE aa‏ 
E ET‏ 
بالعلم الإلهي » فالإنفاق منها يزيدها نموا كما جاء في قول الرسول 
يه ١‏ مانقص مال عبد من صدقة » () . 

- أن العلم الشرعي حاكم لأنه به تنتظم شئون الحياة» وعلی 
منهاجه يجب أن تقرر جميع الأنظمة التي تحكم الناس» فهو الحاكم 
الحقيقي > أما المال فإنه محكوم عليه لأن إصداره وإيراده يخضحع 
للأنظمة الحاكمة سواء كانت شرعية أو غير شرعية . 


(۱) سنن الترمڏذي « کتاب الزهد ٴ باب ۱۷ 
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-٤‏ أن العلاقات الاجتماعية التي تقوم على المصالح الالية 
المشتركة تزول بزوال الال » لأنه هو الذي عقد تلك العلاقات بناء 
على تبادل المصلحة بوجوده فإذا زال زالت تلك المصالح»› أما العلاقات 
الأخوية التي تقوم على تبادل العلم الشرعي بين العالم ومحبیه فإنها 
باقية خالدة في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى # الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 [الزخرف : ۷ ] بل إن هذه الألحوة 
تكون في الآخرة أجل وأعلى كما في قول الله تعالى عن أهل الجنة 
وتزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين » [ ال حجر : 
E‏ 

۵ - أن العلم الشرعي يكسب صاحبه ولاء السلمين وطاعتهم 
اختيارا منهم من غير أن تفرض عليهم هذه الطاعة» وذلك على امتداد 
حياتهم كما يكسبهم الذكر الحسن بعد ماتهم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها »حيث لايفقد الناس إلا صورهم وآشكالهم »وإننا لو 
استعرضنا التاريخ إلى عصرنا هذا لوجدنا العلماء من عهد 
الصحابةرضي الله عنهم تتردد أسماؤهم ويذكر تاريخ حياتهم في 
E a a e a‏ 
الدنيا بانقضاء حياتهم » وآحیانا پشاهدون انطفاء سمعتهم وهم أحياء . 
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